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  الإهداء
 

  أقدم هذا الجهد إلى ااهدين المرابطين على ثغور الإسلام
 إلى إخواني الذين يعيشون غربة الإسلام،

  إلى أبي الفاضل الذي غرس حب العلم في قلبي منذ نعومة أظفاري،
. فارقتها إلا بدعاء لي بالهداية والتوفيق إلى أُمي الحنون التي ما  

.إلي زوجتي التي ساعدتني في توفير الوقت المناسب رغم مشاغلها  
.مالك ومعاوية وسارة : إلى أولادي  

.إلى زملائي طلاب العلم الذين يسهرون على تبصير الناس بدينهم  
محمد عصام : فظته على يدي فضيلة الدكتورإلى أستاذي الفاضل الذي غرس في قلبي حب القرآن وشجعني على حفظه، فح

.القضاة  
. إلى إخواني وأخواتي وأحبائي  

.....إلى كل من له فضل على من العلماء والمشايخ  
. أهدي هذا العمل المتواضع سائلاً االله القبول  
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 الشكر والتقدير
 

د على نحو أرجو من االله القبول والرضى؛ لأن الكمال الله وحده،             بعد هداية االله وتوفيقه على إكمال هذا الجه
والعصمة للأنبياء عليهم السلام، فلا أجد تعبيرا صادقا إلا أن أسدى الشكر والعرفان وجميل الثواب إلى أستاذي الفاضل 

،حتى خرجت الرسالة ذا الدكتور جت الحباشنة الذي أنار لي الدرب منذ البداية، وكان العين الساهرة على هذا الجهد
الثوب الذي أزعم  أنه جميل، والذي تفضل مشكوراً بقبول الإشراف  على هذه الرسالة ،فكان عوناً لي وهادياً ومرشداً 
وموجهاً ، وأفاض على من كرمه، من حيث المتابعة ، ومداومة المذاكرة ، فما جزع ، وما بخل  ولا تثاقل ، فجزاه االله 

.خيراً  
شكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول المناقشة، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلي رئاسة الجامعة ممثلة وأتقدم بال

 الأستاذبرئيسها، ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل ووافر الامتنان إلى كلية الدراسات الفقهية والقانونية ممثلة بعميدها 
 وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدني ، وأخص بالذكر كل من -رعاه  حفظه االله و-قحطان الدوري: الدكتور
عامر عدنان الحافي ، والدكتور شريف الخطيب ،والدكتور محمد الخطيب ، حيث قدمت هذه الكوكبة  كل : الدكتور 

. جميعاً النصح والإرشاد  والتوجيه منذ كان الموضوع فكرة سائلا المولى الكريم أن يجعل هذا في ميزان حسنام  
.والحمد الله رب العالمين   
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 المقدمة  
 القدوس ك هو المل   الحمد الله الذي عز جلاله فلا تدركه الأفهام ،وسما كماله فلا تحيط به الأوهام ،هو االله الذي لا اله إلا

السلام ،حبب الإيمان للمؤمنين ، وشرح صدورهم للإسلام ، وحجب الكافرين عن بابه فجرت بشقاوم الأقلام ،والصلاة 
والسلام على عبد االله ورسوله محمد المبعوث رحمة للأنام ، من أظهر حجج االله تعالى، وبين الحلال والحرام ، وعلى آله 

، ما وكف قطر، أضطرب ر وتفتح زهر ومال غصن  وغرد حمام ،فقد أنزل االله القرآن بأروع وأصحابه البررة الكرام 
:الكلام وأعذب البيان ، وخير ما نزل من السماء  بأمان  ثم أما بعد   

 بعثت بالحنفية السمحة ،  وللتسامح قيمة كبرى في:    فالإسلام  دين التسامح حيث قال رسول االله صلى االله عليه وسلام 
 عنصري ،حيث حث زالقرآن الكريم ، فهو  نابع من السماحة بكل ما تعنيه من حرية ومساواة  في غير تفوق جنسي أو تمي

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّهِ : " ديننا الحنيف  على الاعتقاد بجميع الرسل  قال تعالى 
لِهوسر دٍ مِنأَح نيب قفَرلِهِ لَا نسربِهِ وكُتلَائِكَتِهِ ويعني التنازل  أو التساهل  أو  ، فالتسامح لا" ٢٨٥: البقرة سورة   ِ"م

 وهو   وبالحريات الأساسية للآخرين صالحياد اتجاه الغير  بل هو الاعتراف بالأخر، والاحترام المتبادل بالحقوق العالمية للشخ
وحده الكفيل بتحقيق العيش المشترك بين الشعوب ، لذلك فان موضوع التسامح من المواضيع التي أصبحت الحاجة لها في 

هذا الزمن أكثر مما مضى ، وقد عقدت مؤتمرات  وندوات لبيان حال التسامح في الأديان؛  ومع ذلك فان هذا الموضوع لم 
 الجائرة من أعداء الإسلام  التي وصفت هذا الدين بأنه لاتسامح فيه ؛ بل تاولا البحث ليصوب المحايشبع بحثاً ، فجاء هذ

زادت على ذلك بوصفه الدين المرعب  والقاتل  إلى غير ذلك من الأوصاف التي لاتمت لهذا الدين بصلة  ؛ وبناءً عليه جاء 
 ، والدعوة  إلى الأخوة  ك إلى التوحيد ونبذا لشر أرسل االله ا الأنبياء  وهي الدعوةهذا الموضوع ليبين حقيقة الدعوة التي

والمحبة، وتفرع عن هذه حقيقة واقعية بأن القرآن الكريم يدعو إلي التسامح   من خلال الآيات  الواردة ، وكذلك العهد 
 االات الجديد الذي يحتوي على الإنجيل الذي ينسب  إلى عيسى عليه السلام ، والذي فيه دعوة صريحة إلى التسامح في

وجاء هذا الموضوع ليزيل الشبه التي علقت بأذهان الكثيرين من ...... المختلفة  السياسية والاجتماعية  والثقافية وغيرها 
وهذه هي ...  والتسامح والتصافح والعفو والإخوة الباحث أن القرآن يدعو إلى المحبة وقد بينالغرب حول هذا الدين ، 
لبحث محاولة ليجلي  حقيقة  التسامح في القرآن الكريم والعهد الجديد،ويبين لنا مدى حاجة العالم حقيقة هذا الدين ، وهذا ا

  إلى هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات  الذي أصبح العالم فيه ينادي بالتسامح من خلال وسائل  الإعلام والمؤتمرات 
....  .         العنف والندوات  في هذا الزمن الذي ام فيه هذا الدين بالإرهاب   

 أهمية البحث وسبب اختياره
   فقد بات من المؤكد ما للتسامح من دور كبير  ومكان بارز بين الشعوب الإسلامية والمسيحية ، حيث أصبح العالم ينادي 

...وفي كل وقت بالتسامح بين الأديان وبين والأفراد  والشعوب   
ه أن التسامح أصل من أصول الأخلاق التي جاء ا القرآن الكريم والعهد الجديد ،      وتأتي أهمية هذا البحث وسبب اختيار

وهذه الدراسة تقدم نموذجاً واقعياً لتعاليم القرآن الكريم  والعهد الجديد ، حيث تبين المعنى الحقيقي للتسامح  وأيضاً تبين 
وهام عن الكتب السماوية والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ،  التي وقعت في فهم التعاليم الإلهية ، وتزيل الشكوك  والأءالأخطا

تسامح فيه ويدعو إلى التعصب والعنف ؛ لذلك فالإسلام براء من  وترد على الذين يدعون أن الإسلام دين رعب وإرهاب لا
ووئام ومحبة  في الجديد ،وجاء اختيار هذا الموضوع لبيان حقيقة هذا الدين وأنه سلام وتسامح   هذا كله،وكذلك العهد

. به قالوقت الذي يصفه الأعداء بأوصاف لا تلي  
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 مشكلة البحث 
يعاني التسامح اليوم شأنه شأن الكثير من المصطلحات من إشكاليات سواء أكان في الفهم والمضمون  أم في التطبيق  عدى أنه 

 ؛ من هنا لابد من ة المسلمين والمسيحيينفي جوانب كثيرة يستمد جوهره من أدبيات لا تتوافق في جوانب كثيرة مع خصوصي
 الفكرية  وتراثنا لكشف المضامين التي زخرت ا  وبالذات  القرآن الكريم والأحاديث وكتب الأديان  اعودة إلى منابعن

.والأخلاق وغيرها   
ن الكريم والعهد الجديد وركز الباحث في هذا البحث على الأخلاق والأحاديث ؛ لأا جاءت مكملة ومتممة لما تناوله القرآ

.في تحديد ملامح التسامح   
: ويحاول الباحث في هذا البحث الإجابة على عدد من التساؤلات التي لها صلة مباشرة بمشكلة البحث وهي  

هل التسامح خلق وأصل دعا إليه القرآن الكريم والعهد الجديد ؟-١  
؟ ماهي جوانب التسامح في القرآن الكريم والعهد الجديد -٢  
  ما مدى ارتباط التسامح بين القرآن الكريم والعهد الجديد ؟ -٣
. كيف يمكن إبراز الحقيقة التي جاء ا القرآن الكريم وهي التسامح في االات المختلفة ؟ -٤  
. لماذا هذه الافترآت المتكررة على الإسلام  ومنها أنه يدعو إلي التعصب والعنف وعدم التسامح؟ -٥  
. تنـزيه الكتب السماوية عن الطاعن الموجه إليها؟  هل يمكن-٦  
. ؟)١("إن الدين عند االله الإسلام: "  هل  دعوة الأنبياء واحدة لأن االله يقول-٧  

 منهجية البحث
     يعد هذا البحث من البحوث الوصفية ؛ ولذلك استخدم الباحث عدداً من الأساليب والطرق للوصول إلى أهداف هذا 

 البحث 
 موضوع الدراسة  وقام بتصنيفيها حسب حيث قام الباحث بجمع الآيات القرآنية الواردة في: نهج الاستقرائي  الم-١

.موضوعات الرسالة وتقديم ما يتناسب مع الموضوع   
.حيث تم استنباط الضوابط والحدود والأخلاقيات  والأحكام من النصوص الدينية:  المنهج الاستنباطي -٢  
 توصل إليه من دلالات النصوص وفهم اوهو صلب الموضوع حيث استخدم الباحث هذا المنهج لمقارنة م : المنهج المقارن-٣

.السلف لها لمعرفة أوجه الشبه للتسامح بين القرآن الكريم والعهد الجديد في ضوء القرآن الكريم  وما جاء في العهد الجديد   
: تالي  كانت منهجية الباحث في هذه الرسالة على النحو ال-٤  
. قام الباحث باستخراج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من مصادرها -أ  

.يذكر الباحث اسم المؤلف ،والكتاب ، والجزء والصفحة ، ودار النشر ،ومكان النشر ، ورقم  الآية والحديث -ب  
.يقوم الباحث بشرح ما يلزم من النصوص بالرجوع إلى المصادر-ج  
. ت الألفاظ والكشف عن معانيها الغريبة من خلال كتب المعاجم واللغة يبين الباحث مبهما-د  
.  بالطرق العلمية  المعروفة سيوثق الباحث الاقتبا-ه  
المقارنة بين منهج القرآن الكريم والعهد الجديد في الوصول إلى أصول التسامح وحقيقته في الأديان -ز  

                                                
١٩سورة آل عمران ، اية ) ١(   
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ضلت بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة ، فما كان فيه حق وصواب فبفضل فهذا جهدي أضعه بين يدي لجنة المناقشة التي تف
المعصوم صلى االله عليه  لاإ بشري وليس المعصوم داالله وتوفيقه ،وما كان فيها مخالفاً للحق والصواب فمن نفسي؛ لأن هذا جه

 محل هذا لكان أجمل، ولو كان هذا ما كتب أحد في يومه إلا قال في غده لو كان هذا: وسلم، كما قال الراغب الأصفهاني
،واالله أسأل القبول والتوفيق والسداد في !محل هذا لكان أحسن لوجود النقص في البشر إلا كلام االله تعالى، فلا يعتريه النقص 

 القول والعمل، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ،
  .                                والحمد الله رب العالمين

  الدراسات السابقة

 لكتب مقارنة الأديان  والأخلاق حول موضوع الدراسة كان من أهم الكتب وستقرأ  وبحث ودراسة اءةٍبعد عملية قر     
:ما يلي   

محمد الغزالي رحمه االله ، حيث تحدث فيه عن تسامح : للمؤلف والمسيحية  مالتعصب والتسامح بين الإسلاكتاب -١
لذمة ،وذكر بعض صور التسامح في الحروب الصليبية وفي الأندلس  ولم يتحدث فيه المؤلف حول التسامح المسلمين مع أهل ا
.في العهد الجديد   

حنفي محلاوي ،حيث تحدث فيه عن تسامح : للمؤلف ملامح التسامح والعنف والإرهاب في الأديان السماوية  كتاب -٢
.الإسلام  ولم يذكر بواعث هذا التسامح   

عبد العظيم المطعني ، حيث تحدث فيه عن التسامح في العهود الإسلامية  في العهد المدني : للمؤلفسماحة الإسلام ب  كتا-٣
 وعن سماحة الإسلام في صلح الحديبية وخيبر،ولم يتحدث فيه  عن التسامح كخلق إسلامي في الكتب السماوية وعن مجالات 

.التسامح في العهد الجديد   
البير باية ، حيث تحدث فيه المؤلف عن السلوك المسيحي ، ولم يذكر فيه أخلاق العهد :  ، للمؤلف نجيل أخلاق الإكتاب-٤

.الجديد  
داريوا ،حيث تحدث فيه المؤلف عن أخلاق المسيحية الواردة : للمؤلف الوجيز في التعليم  المسيحي الكاثوليكي  كتاب -٥

. هم  ولم يذكر التسامح مع المسلمين  أنفسفي الإنجيل  ، وذكر التسامح بين المسيحيين  
فايز فارس ، حيث تحدث فيه عن الأخلاق ومنها التسامح ، وربطه بالتسامح الديني : للمؤلف الأخلاق المسيحية  كتاب -٦

دمع المسلمين ولم يتحدث فيه عن التسامح من خلال العهد الجدي  
 البعثة البابوية في ةة، وجامعة اليرموك، وجامعة آل البيت، ومكتب    هذا وقد قام الباحث بالبحث في مكتبة الجامعة الأردني

 بين يدي من فهارس الرسائل الجامعية لعدد ع يقف الباحث على كتاب مستقل متعلق بالتسامح، ووقمعمان، فل/ جبلالحسين
أقف على دراسة من الجامعات العربية، كمركز الملك فيصل للبحوث ،وجامعة دمشق  ومكتبة الأسد في سورية ، فلم 

. تعرضت لهذا الموضوع بشكل مباشر في كتاب مستقل   
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 مشكلة الدراسة
قلة المصادر التي طرقت هذا الموضوع  :      إن من أهم المشاكل  والصعوبات التي تعرض لها الباحث خلال هذه الدراسة

 ولكن بشكل غير مباشر، اذه الدراسة مراجع ترتبط المتعلق بالتسامح بين القرآن الكريم العهد الجديد كمقارنة، وان كان له
 كالكتب التي تحدثت عن موضوعات الحب والعفو  ، وحقوق الإنسان ، باعتبار أن التسامح جزء من حقوق الإنسان 

. مثل هذه الكتب  ، وأرجو أن أكون قد وفقت في هذانوغيرها ، فحاولت الاستفادة م  
راجع عند النصارى سواء أكان في مكتبام مثل البعثة البابوية ، والمكتبة المعمداني في عمان عدم توفر الم: ومن الصعوبات أيضاً

 ن لأخذ المعلومة ماًأم في مكتبات الجامعات  ؛ وهذه القلة سببت صعوبة ملموسة في الحصول عل المعلومة ؛ مما اضطرني أحيان
.رجال الدين وهذه صعوبة أخري   

رفضهم التعاون معي بشأن :  الحصول على المعلومة من رجال الدين المسيحي بسبب ما يلي الصعوبة في: ومن الصعوبات 
  وهي إن ةهذا الموضوع،أو رفضهم الاستقبال كما حصل معي في دير اللاتين في عمان والمفرق ،وهناك صعوبة أكبر أهمي

! وليست معلومة علمية حصل من بعضهم الاستقبال ؛ فان المعلومة المعطاة لايوجدلها توثيق أو مصدر   
 تحليل المصادر والمراجع الرئيسية 

    قام الباحث بالرجوع إلى معظم كتب الأديان والأخلاق للبحث عن الموضوع  مدار البحث ، ومن أهم الكتب التي رجع 
:إليها الباحث ما يلي   

 الحجم المتوسط ، تكلم فيه المؤلف حول رحمة االله الهندي ، يقع هذا الكتاب في جزأين من:  للمؤلفإظهار الحق كتاب -١
كتب العهد القديم والجديد ، وتكلم حول إثبات التحريف ثم إثبات النسخ ثم إبطال التثليث ، وتكلم عن القرآن الكريم إثبات 

.نبوة محمد صلى االله عليه وسلم ، وهو كتاب مهم في دراسة الأديان   
محمد الغزالي ، يقع هذا الكتاب في جزء واحد ،تكلم فيه :، للمؤلف ية التعصب والتسامح بين الإسلام والمسيحكتاب -٢

المؤلف حول التسامح بين الإسلام والنصرانية ، وذكر نماذج من تسامح المسلمين مع البلاد المفتوحة  ، ويعد هذا الكتاب من 
الرياض ، من خلال دور النشر ، الكتب المهمة  في موضوع الرسالة ، وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات في لبنان ومصر و

ومنها دار إحياء التراث، ودار الفكر ، وهو كتاب حافل بالمعاني  الهامة في الموضوع ،وقد أفدت منه تسامح المسلمين مع 
غيرهم ،حيث يمد الإسلام يده لمصافحة أتباع الأديان لتحقيق التعاون على إ قامة العدل ونشر الأمن  وصيانة الدماء آن 

.حماية الحرماتتسفك و  
عز الدين إبراهيم ، تكلم فيه المؤلف حول أوجه الحوار والعيش المشترك بين : ،لمؤلفه  الحوار الإسلامي المسيحي  كتاب-٣

الإسلام والمسيحية ، وأرشد المؤلف إلى ضرورة التعاون بين الإسلام والمسيحية للوصول إلى نقطة لقاء ولو في الأمور الأخلاقية 
م، وقد أفدت منه الحوار مع اليهود والنصارى من خلال ١٩٩٧مح ،طبع هذا الكتاب في دار الخليج بالشارقة عام ومنها التسا

.العهد الذي كتبه الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم وبينه ، وأن أهل الكتاب ينفقون على المسلمين ما داموا محاربين  
 مصر للطباعة  في ضةعلي عبد الواحد وافي ، طبع هذا الكتاب  : ؤلفه ، لمالأسفار المقدسة في الأديان السابقة كتاب -٤

القاهرة ، تكلم فيه المؤلف حول  الأمور الأخلاقية  ومنها التسامح كخلق في القرآن الكريم ، وأشار المؤلف إلى نقاط اتفاق 
 أفدت منه  التعريف بالعهد الجديد من حيث بين الديانات في الأمور الأخلاقية، وهذا ما تعترف به كافة الطوائف الدينية،وقد

. الأناجيل وأسفارها وتقسيمها،ومحتوياا   
ناجي البكوشي ، تكلم فيه المؤلف حول صور التسامح ، وأنواع التسامح المختلفة : ، لمؤلفه  دراسات في التسامح كتاب-٥

 ،وذكر حقوق الإنسان ،
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 حافل بالمعاني القيمة ، طبع هذا الكتاب في  المعهد العربي لحقوق الإنسان في  و أهم القوانين الواردة في التسامح ، وهو كتاب
م  ،وقد أخذت منه  التقارب والتعايش السلمي بين الأمم والثقافات،بسبب أن التسامح يتمحور حول ١٩٩٥تونس ، عام 

.التنظيم الاجتماعي والسياسي  
هـ ،وهو من أهم المصادر التفسيرية التي  رجعت ٣١٠توفى عام ،لمؤلفه الطبري الم" تفسير الطبري"جامع البيانكتاب -٦

إليها لتفسير الآيات ، وهو من أجل التفاسير وأعظمها ،وأجمعت الأمة أنه لم يصنف مثله ،يقع هذا الكتاب  في ثلاثين جزاءً 
هـ،وقد أفدت منه ١٣٨٩  أحد عشر مجلداً،من دار البابي ،حلب عام من القطع الكبير ، طبع عدة طبعات،منها  طبعة في

.آيات القتال الواردة في سورة التوبة وتوجيهها حسب ما يقتضيه النص: تفسير بعض الآيات مثل  
 هـ ، يعد هذا الكتاب من أقدم ما٧٥٢ابن القيم الجوزية  المتوفى عام : لمؤلفهزاد المعاد في هدي خير العباد  كتاب -٧

 في مسائل فقهية كثيرة ،تدل على سعة علمه وقوى حفظه ،طبع هذا الكتاب صنف  في فقه السيرة،حيث ذكر أقوال العلماء
طبعات كثيرة ، منها مطبعة الدار السلفية ،ودار إحياء التراث،ويقع هذا الكتاب في خمسة مجلدات بالإضافة إلى الفهارس،وقد 

...  أهل العهد إلى أهل ذمةأخذت منه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الهدنة أو الحرب مع الأعداء  وتقسيم  
هـ،ذكر فيه ٤٥٦علي بن حزم الأندلسي الظاهري ،المتوفى عام : ،لمؤلفه الفصل في الملل والأهواء والنحل كتاب -٨

المؤلف  أصول الفرق المخالفة لدين الإسلام،والفرق التي ظهرت في الإسلام ،وفند مقالاا  ورد عليها ،وتكلم في التوحيد 
ه ، يقع هذا الكتاب في خمسة مجلدات ، وبه ١٣٢١هذا الكتاب عدة مرات منها طبعة الخانجي في مصر عام والصفات ،طبع 

.الشهرستاني، وقد أخذت منه أهم الديانات الموجودة ، حيث تكلمت عن النصرانية وأحوالها: هامش للإمام  
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 ملخص الرسالة
 عنوان الرسالة

كريم والعهد الجديدالتسامح بين القرآن ال  
"دراسة مقارنة "  
ةــ محمد أحمد ربابععبد االله: إعداد الطالب   

٠٤٢٠١٠٥٠١٣الرقم الجامعي  
جت الحباشنة: الدكتور :إشراف  

     هذه الرسالة تبحث في موضوع التسامح، حيث تتألف هذه الرسالة من مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة ،أما 
 فيها عن أهمية البحث  وسبب اختيار الموضوع ثم عن إشكالية البحث ، والدراسات السابقة ، المقدمة فقد تحدثت

والصعوبات التي واجهتها ، وعن منهجيتي في البحث ، ثم الهيكل التنظيمي للبحث ، والذي تمت الموافقة عليه  من مجلس 
بمصطلحات البحث ، وفيه ثلاثة مباحث ،فابتدأت البحث العلمي  في الجامعة ، أما الفصل التمهيدي فيتحدث عن التعريف 

المبحث الأول في الحديث عن مفهوم التسامح وقسمته إلى مطلبين ، تحدثت في المطلب الأول  عن مفهوم التسامح لغةً، وفي 
المطلب  الثاني  عن مفهوم التسامح اصطلاحاً ،أما المبحث الثاني  فتحدثت فيه عن مفهوم القرآن الكريم ، وفيه 

مطلبان،تحدثت في المطلب الأول  عن مفهوم القرآن لغةً، وفي المطلب الثاني عن مفهوم القرآن اصطلاحاً ، أما المبحث الثالث 
 فتحدثت فيه عن مفهوم العهد الجديد وفيه ثلاثة مطالب ، تحدثت في المطلب الأول عن مفهوم العهد الجديد لغةً، وفي 

وفي الفصل .د اصطلاحاً ،والمطلب الثالث ويتحدث عن التعريف بأسفار العهد الجديدالمطلب الثاني عن مفهوم العهد الجدي
تحدثت عن الألفاظ المقاربة والمغايرة  والمشاة  للتسامح في القرآن الكريم والعهد الجديد وفيه مبحثان ، المبحث الأول : الأول

رآن الكريم وفيه ثلاثة مطالب ، المطلب الأول الألفاظ يتحدث عن الألفاظ المقاربة والمغايرة والمشاة للتسامح في الق
المقاربة،والمطلب الثاني الألفاظ المغايرة والطلب الثالث الألفاظ المشاة ،أما المبحث الثاني فيتحدث عن الألفاظ المقاربة 

لجديد ،والمطلب الثاني الألفاظ المغايرة والمغايرة في العهد الجديد وفيه مطلبان، المطلب الأول الألفاظ المقاربة للتسامح في العهد ا
للتسامح في العهد الجديد ،أما الفصل الثاني فيتحدث عن بواعث التسامح في القرآن الكريم والعهد الجديد وفيه مبحثان، 

 القرآن المبحث الأول الباعث الديني والخلقي في القرآن الكريم والعهد الجديد وفيه مطلبان، المطلب الأول الباعث الديني في
الباعث الخلقي في القرآن الكريم والعهد الجديد،والمبحث الثاني يتحدث عن الباعث :الكريم والعهد الجديد ،والمطلب الثاني

السياسي والاجتماعي في القرآن الكريم والعهد الجديد ،أما الفصل الثالث فيتحدث عن التسامح الفكري والعملي في القرآن 
يه مبحثان، المبحث الأول  التسامح الفكري في القرآن الكريم والعهد الجديد وفيه أربعة الكريم والعهد الجديد وف

يتحدث عن التسامح في الحرية الدينية ،والمطلب الثاني يتحدث عن التسامح في الحرية : مطالب،المطلب الأول
تسامح في الجدال،أما المبحث الثاني الفكرية،والمطلب الثالث يتحدث عن التسامح في الحوار والمطلب الرابع يتحدث عن ال

،فيتحدث عن التسامح العملي في القرآن الكريم والعهد الجديد وفيه  أربعة مطالب،المطلب الأول يتحدث عن التسامح في 
الحرية المدنية والمطلب الثاني  يتحدث عن التسامح الاجتماعي،والمطلب الثالث يتحدث عن التسامح السياسي والمطلب الرابع 

أن التسامح كمصطلح موجود :  إليه الباحث من نتائج وتوصيات، ومن أهمهالدث عن التسامح الثقافي، ثم الخاتمة وما توصتح
.في القرآن الكريم والعهد الجديد لذا لابد من إظهار  هذا لمصطلح إلى الواقع العملي   

 رب العالمين وصلى االله على سيدنا محمد وعلى أله  ة والتوفيق والسداد على كل نعمة  والحمد اللهـ     واالله أسأل الهداي
.وأصحابه أجمعين   



 

 

١٣ 

 

 الفصل الأول
:الفصل التمهيدي  

 
 التعريف بمفردات الدراسة

 
  : مباحث هذا الفصل على ثلاثة ويحتوي

 
  التسامحمفهوم :  الأول المبحث

 
  الكريم القرآنمفهوم :  الثاني المبحث

 
الجديد     العهـد مفهوم:   الثالـث المبحث  
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: الأول المبحث  
  .واصطلاحاًمفهوم التسامح لغة 

.مفهوم التسامح في اللغة :  الأول المطلب  
  . ، أي عمله رمحاً قوياً حاداًتثقيفه:  الرمح وتسميحوهي التي لا عقدة فيها ،:  والسموحة السماحة

  .الزعازع إذا هب الرياح وجوداً          سماحةًالَ ومنا الذي اختير الرج:  الفرزدق قال
.)١(الكثير السماحة  وهو:  جمع مسماح والمساميح  

  .)١()أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة( :  الحديث وفي
.صار من أهل السماحة :أنه ككرم ، ومعناه ) سمح (  الفعلهذا في والمعروف  

: ونساء سِماحاً ، قال جرير  سمحة من رجال ،وامرأة سمح ، ورجل  
  كفى قريش المعضلات وسادها ،و المساميح الوليد سماحةً         غلب 

  ." وسمح لي بذلكأعطاني:  وسمح لي فلان 
 ابن عباس عن رجل وسئل المساهلة في الأشياء تربح صاحبها ، أي )٢()السماح رباح :  (  وفي الحديثالمساهلة : والمسامحة

الحنيفية السمحة ،   : وقولهم ومعناه سهل يسهل عليك و لك ، ،)٣()اسمح يسمح لك:( مخضاً أيتوضأ ؟ قال شرب لبناً 
إذا :  وسمحت الناقة ، صعوبة إذا ذَلّ بعد ، واسمحت الدابة  لديهجاد بما :  ولا شدة ، ، و سمح بالضم  ضيقليس فيها 

  )٤(انقادت فأسرعت
:  المسامحة و، )٦( السرعة والمسامحة في الطعان والضراب والعدد إذا كانت على مساهلةتسميحوال  )٥( السهلالسير والتسميح
.)٨( )٧(المساهلة  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
.٤٨٩،دار صادر، بيروت،ص٢،ج١،طلسان العربهـ،٧١١محمد بن منظور،ت ) ١(   

 (١) .٣٨ ، برقم ٢٢ ، ص ١ن يسر ، جزءالدي:  ، كتاب الإيمان ، باب البخاري أخرجه 
السماح رباح ، : ( قال رسول االله عليه السلام :  ، عن ابن عمر قال ٤٨ صم ، ١٩٨٦ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١ ، ج٢ ط، الشهاب مسندمحمد القضاعي ، ) ٢(

  .٣٣٥٤ضعيف ، أنظر ضعيف الجامع برقم : ، قال الألباني ٢٣برقم ) والعسر شؤم 
، دون سنة نشر ، ٩٩ ص، ، المكتبة الإسلامية   الطناجيالزواوي ، ومحمود   ، تحقيق طاهر٢ ج،  غريب الحديث والأثرفي النهايةهـ ، ٦٠٦مد بن الأثير ، ت مح) ٣(

.دون طبعة   
، دون سنة  ،مادة سمح الحاء  ، حرف ٣٦٠ ص ١٥ج،  ٢٦٤ص/٤،ج ٤٨٩ ، دار صادر ، بيروت ، ص٢ ،ج١ ط، العرب لسان ،هـ ٧١١ ت ، ورمحمد بن منظ) ٤(

.نشر   
.، دون طبعة٢٨٧م ، ص١٩٩٠ ، دار الجيل ، بيروت ، ١ج ،  المحيطالقاموسهـ ، ٨١٨محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ، ت ) ٥(  
.دون طبعة ، دون نشر ، ١٥٥ص بيروت ،  الهلال، ، تحقيق مهدي المخزومي ، دار مكتبة ٣،ج العين كتابالخليل بن أحمد الفراهيدي ، ) ٦(  
.دون سنة نشر .٢٨٨،ص بيروت المكتبة العلمية،، المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح ،هـ ٧٧٠ ، تفيوميأحمد بن محمد ال) ٧(  
.دون سنة نشر .٣٢٦م ، ص١٩٩٥ لبنان ، بيروت ، مكتبة تحقيق محمود خاطر ، ، الصحاح مختار ، هـ ٦٦٦محمد بن أبي بكر الرازي ، ت) ٨(  



 

 

١٥ 

 

)١( والإغماضالحط : والتسامح  
  .)٣)(٢( في نحو الإعطاءالاتساع:  وتسمح وتسامح

 )٤( ، أي جوادسمحح له بالشيء ، ورجل سم: السين والميم والحاء أصل يدل على سلاسة وسهولة ، يقال :  ابن فارس قال
  .)٥(الهرم والسماحة تعني قمة ،

 في ضوء المعنى اللغوي ، يغدو التسامح نوعاً من الكرم والتفضل والجود ، ": ) التسامح ومنابع اللاتسامح( جاء في مقال
 موقع استعلائي ، لا مساواة مند سخاء  يستحقه الآخر ، فهو لا يعني منع الحق في الحرية الدينية ، وإنما هو مجرحقاًوليس 

 سفلى تقبض ، إذ المتسامح متفوق دائماً ، أما المتسامح معه ففي مستوى ويدفيه بين المتكرم والمتكرم عليه ، يد عليا ب ، 
هم والتساهل  ،كالتفالكلمة التقارب يضمن احترام وكرامة الأدنى ، وفي المعجم الفرنسي نجد عدة معاني لنفس وهذاأدنى ، 

س ، م ، (  المعجم الغربي، لا ينبغي أن يتوقف عند مادة في، والإحجام عن المنع ؛ لذلك فإن البحث عن مفهوم التسامح 
 مصاحبةوما حف بالتسامح والعفو والصبر من عبارات ) درأ : ( أو مادة ،)ع ، ف ، و  ( مادةبل يحتاج أن يشمل ) ح 

،فهي بذلك لا تشمل واختياري ذاتيلى أن عبارات التسامح ما تزال دالة على سلوك  ؛ لذا فإن البحث ينتهي إهورديف
  .)٦("الأخرىالمساواة التامة بين حقوق الطرف الغالب ، والأطراف 

 والتآزر معاني التسامح اللغوية تدور حول العفو ، والصفح ، والتعاون ، والتشاور ، إن: ) سؤال التسامح( جاء في كتاب
 تعود في جذورها إلى معاني مختلفة ، فمنها التسامحإن مصطلحات :  ضوء ما مر سابقاً أقول في و .)٧(، والمغفرة،والتراحم 

. ، وكلها تدل على التسامح والاتساع ، والجود ، والكرم ، والمسامحة ، والتنازلالتساهل ، والحط ، والإعطاء ،   

                                                
 ص ٢، جم١٩٧٩ ، مكتبة أسامة بن زيد ،حلب ، مختارمحمود فاخوري وعبد الحميد  : تحقيق ،  ٢ ج، ١ ط،  في ترتيب المعربالمغرب ، الدين بن عبد السيد  رناص  )١(

١١٤.  
.، دون سنة نشر ١٧٤ ، صمحمد رضوان الداية ، دار الفكر ، بيروت : تحقيق ، ١ط ،) التوقيف على مهمات التعاريف  ( التعاريف ، المناوي محمد  )٢(  
.١٥٠صهـ ، ١٣٠٦ ، مكتبة الحياة ، لبنان ، ٣ ، ج١ ط،  تاج العروس من جواهر القاموس،محمد الزبيدي )٣(  
.٩٩م ، ص١٩٩٠ ، بيروت ، الجيل ، تحقيق عبد السلام محمد ، دار ٣ ، ج١ ط،  معجم مقاييس اللغة،هـ ٣٩٥ تأحمد بن فارس ، )٤(  
  .١٢ص ، دار الساقي ، بيروت ، لبنان ،  ١ط ،  بين شرق وغربتسامحال ،إبراهيم العريس )٥(
.١٣-١٢م ، ص ص ٢٠٠٤ ، ٢٩ - ٢٨ ، العددالثاني الد   ، معاصرة إسلامية قضاياتسامح ،  لاأ ومنابع  التسامححميدة النيفر ، )٦(  
.، دون طبعة  ١٩م ، ص٢٠٠٢ ، الأردن ، اربدعب ،  لدراسات حقوق الإنسان ، مطبعة الشعمان مركز  التسامح ،سؤالنظام عساف ، ) ٧(  



 

 

١٦ 

 

  :الاصطلاحمفهوم التسامح في :  الثاني المطلب
  وذلك لأن استخدام اومدا ليله والتي تحتاج إلى تحديد دقيق لمعانيها ، هي المفردات والمصطلحات المتداولة اليومعديدة      

 يجعله عرضة أنه ضبط المعنى الحقيقي لها يساهم في تشويه هذا المصطلح على مستوى المضمون ، كما دونهذا المصطلح 
 السليم الاجتماعي اليوم يساهم في خلق الوعي المتداولة المصطلحات والمفردات  المتعسف ؛ لذلك فإن تحديد معنىللتوظيف

 هذا المصطلح،دليل على غياب مضمونه عن واقع العالمين العربي استخدام على المواقع، ولذلك فإن إصرار مختلف 
:لى النحو التالي  التسامح منطلقات شتى تبعاً لمذاهبهم الفكرية عتعريف انطلق العلماء في ولقد.والإسلامي  

 هو احترام الحق في الاختلاف ، وأن يجهد النفس في طلب الحجج والخصومة، " :)افت التهافت( قال صاحب كتاب -١
موقف فكري وعملي قوامه تقبل المواقف الفكرية والعملية التي " أيضاً وهو )١( نفسه في طلب الحجج لمذهبهيجهدكما 

 كان ذلك الغير مشاركاً لنا سواءقة أو مخالفة لمواقفنا ، أي هو احترام الموقف المخالف ،  ، سواء كانت موافالغيرتصدر من 
   .)١("في الملة أو غير مشارك

التساهل في العبارة أي  : ويعنيهو استعمال اللفظ في غير الحقيقة بلا قصد علاقته معنوية  : التسامح " : الجرجاني يقول -٢
  .)٢("صريحة المراد دلالة   يدل علىلا  بحيثأداء اللفظ 

 السخاء والجود إلى السابقة يتضح أن فكرة التسامح ذات بعد خلقي وسياسي وفكري ، وكلها تدعوا التعاريف خلال من
  .)٣(والأخلاق، وهو موقف ضد كل تعصب أو انغلاق في العلوم والأديان والسياسة 

: عدة معاني للتسامح منها)قضايا في الفكر المعاصر( وقد نقل الجابري في كتابه-٣  
الشيء الذي يجعل المسامِح في وضعية أعلى من المسامح :  الترخيص له بكذا أو كذا أو التسامح هو التساهل مع الغير ،  -أ

   )٤( الإيثارمستوى العلاقة إلى ذه ويعني الارتفاع  له
 يمارسها مذهب الأغلبية داخل التي غير المقصودة التسامح يعني التخفيف إلى أقصى حد ممكن من الهيمنة المقصودة أو -ب

  )١(الواحدالدين الواحد ، ودين الأكثرية داخل اتمع 
 واحترام حق الأقليات ةجهعدم الغلو في الدين الواحد ، وسلوك سبيل اليسر ، سبيل التي هي أحسن من  : التسامح -ج

   )٢(الجابري وغيره رأي  وهذاضغط الدينية في ممارسة عقائدها وشعائر دينها دون تضييق أو 
 الإنسانلرأي الآخر والصبر على أشياء لا يحبها االقدرة على تحمل : التسامح يعني  : ) سؤال التسامح( وجاء في كتاب -٤

.)٣( ابأو يرغ  
 الرأي  حق التعبير عنةحق العيش على نحو مختلف سواء بـممارس: التسامح  :  في مصر  الإنسانحقوق رأي منظمة -٥

.)٤(العليالمناصب المشاركة السياسية في تولي ا، أو حق الاعتقاد ، أو حق التنظيم ، أو حق   

                                                
   .٣٦٩ ، ص ١٩٨٠ ، القاهرة ، تحقيق سلمان دنيا ، دار المعارف ، ٣ ط، التهافت افت ،محمد بن أحمد بن رشد ) ١(
 

٧٩هـ ، ص١٤٠٥ الأبياري   ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، إبراهيم ، تحقيق ١ ط، التعريفاتعلي بن محمد الجرجاني ، ) ٢(  
. ، بتصرف يسير ١٩٦٤ ، ٤٤ ، ص١العدد ، الة العربية لحقوق الإنسان ، الإنسان الحرية الدينية حق من حقوق  محمد عطا،- د)٣(  
٣١ ، ص١٩٩٧ ، لبنان ، ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ١ ط،  الفكر المعاصرفي قضايامحمد عابد الجابري ، )٤(  

 (١) .٢٩ ، ص السابق لمرجعا
. السابقالمرجع  (٢) 

١٩ مرجع سابق ، ص، التسامح سؤالنظام عساف ، ) ٣(  
.١٨ سابق ، ص رجعالم) ٤(  



 

 

١٧ 

 

 قال . عليها يتجاوز حق كل فرد أن لا يكون ثمة قيد على حريته إذا احترم حريات وحقوق الآخرين ولم يؤكد الرأي وهذا
جون _  من قبل الفيلسوف اعتبرتبية بالمسألة الدينية ، حيث  التجربة الغرفيرتبطت مقولة التسامح ا لذلك فقد ": محفوظ 

 الرئيسي في الثقافة الدينلتي نشأت داخل الكنسية ، التي هي ا الحل العقلاني الوحيد لمشكلة الخلافات بوصفها_ لوك 
 عامة للجماعة البشرية ، ةفلسف العمود الفقري ، بوصفه  باعتباره التسامحالغربية ، ومع تطور الحياة السياسية بدأ ينظر إلى 

 الغرب اليوم ينظر للتسامح على أنه سياسي وعرقي وقومي وفيكما بوصفها شعور يحس تجاه الجماعات الأخرى ، 
 الغربي المعاصر ، هي الإجابة المطلوبة الغربية آن والفكر لذلك فإن التسامح وفق التجربة الغربية ، ؛ ، وجنسي واجتماعي

  .)١(" ذلك فترة من الفترات إلى التعصب، والانكفاء ، والعزلة ، ودفع اتمع الغربي ثمن في قادت فالاختلافات... ذاك 
:  الذي عليه  العلماء لأمور ، " ج: " ، فقرة  إليه هو الرأي الثالثأميل الرأي الذي و  
.ام  هذا العصر الذي تدعو في جميع الديانات إلى أن يكون عصر تسامح ووئمع أنه يتناسب -١  
. الفاعل في إرساء نمط اتمع الدولي في عالمنا اليوم المحرك لأنه -٢  
 الواضحة اتمعات أكثر من وقت مضى إلى عدم العنف والإرهاب والغلو بل إلى سلوك السبيل حاجة لأنه يظهر -٣

 حولها التنظيم الاجتماعي يتمحور لأن التسامح من أهم القيم التي ؛ الأمم والثقافاتللتقارب والتعايش السلمي بين 
  . )٢ (والسياسي الحديث

. التصالح ووضع حد للـنـزاع القائم بين اتمعات المختلفة إلى ولأنه يدعو -٤  

                                                
.٢٣٣- ٢٣٢م ، ص ص ٢٠٠٤ ، ٢٨ الثاني ، العدد الد ،  قضايا إسلامية معاصرة، الأهليمحمد محفوظ ، التسامح وآفاق السلم ) ١(  
.١٢صم ،١٩٩٥ العربي لحقوق الإنسان ، تونس ، هدالمع ،   في التسامحدراسات ،ناجي البكوش )٢(  



 

 

١٨ 

 

  :  الخلاصة
 وغيرها مع الإسلامية أن التسامح كلفظ لغوي ومصطلح علمي ، ورد في كثير من النصوص  لنا ما سبق يتبينخلال من    

 إلى السماحة التي هي أعلى مرتبة،وأرقى لفظ ، حيث يقودوهذا المصطلح ... له مثل الرفق والرحمة والعفو مفردات مقاربة 
 تعامله ، سمح في مبادئه ، سمح في أخلاقه ، وهكذا في سمح  الإسلاملأن )١() السمحةبالحنفيةبعثت : (جاء في الحديث

رحم االله رجلاً سمحاً إذا باع،سمحاً إذا  : (  الشريف جاء في الحديثحيث،من الإسلام  الديانات الأخرى اقتبست
  .)٢()  إذا اقتضىاشترى،سمحاً

 ض ، والحالمساحة معالي الأخلاق ، وترك استعمال على السماحة ، و ض وفيه الح ":تعليقاً على الحديث  ابن حجر قال
 ؛ لأنه يتضمن كلفظقد العلماء مصطلح التسامح  انتوقد"،  )٣(" وأخذ العفو منهمالمطالبةعلى ترك التضييق على الناس ، في 

 لذلك ربما كان تعبير التسامح قاصراً عن أداء ؛ منهالسماحتوهين الآخر ؛ لأنني عندما أتسامح مع الآخر فإني أفتعل موقف 
ماح  المصطلح في الأجواء التي يقصد فيها إشاعة روح السهذا يستعمل  وضع له هذا المصطلح حيثالغرض الذي من أجله

 فإنني أرى أن السماحة والتسامح تعودان إلى الانتقاد هذا معو  .)٤( " ، أو بين الأنا والآخرالمتعايشين بينبين المتحاورين أو 
 ، ، وإلى هدف واحد ، وهو أن تعيش الأمم مع بعضها في جو يسوده التعاون والتآزر واحدةأصل واحد ، وإلى غاية 

 صاحب كتاب تربية الأولاد في الإسلامرية التعامل من أجل ما نصبوا إليه ، وقد برهن ويقبل كل منا بالآخر على أساس ح
فإنه ....  بأخلاق الحلم والعفو والتسامح متخلقةومن المعلوم بداهة أن نفسية المؤمن حينما تكون ":على هذا المعنى بقوله 

 نبلاًعشر ، بل يكون كالملك يمشي على الأرض   ، ولين الجانب ، وحسن المالخلق في الملاطفة وسمو يحتذييكون مثلاً 
  .  )٥("المعنى يقودان إلى هذا والتسامحوطهراً وصفاءً ، وبناء عليه فالسماحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 

سنده حسن ، وحديث قوي : قال شعيب الأرنؤوط  . ،حديث حسن لغيره في السلسلة الصحيحة  : ، قال الألباني ٢٦٦ ، ص٥ج، ٢٢٣٤٥رواه الإمام أحمد ، برقم ) ١(
  .٧٧١٥: حة ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ، برقم  بحنفية سمأرسلتإني : ولكني بعثت بالحنفية السمحة ، وبلفظ :  وجاء بلفظ ،
١٩٧٠، برقم  ٧٣٠ ، ص ٢ ج، و  ١٠٨،ص١ج ، ١٩٧٠ :ورقم  ٢٠٨٧: السهولة والسماحة في البيع والشراء ، برقم : أخرجه البخاري ، كتاب البيع ، باب )٢(  
، دون طبعة ٣٥٩م ،ص ١٩٩٦ ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ٤ج ،ي  الباري في شرح صحيح البخارفتح، ٨٥٢أحمد ابن حجر العسقلاني ، ت ) ٣(  
.٨٣م ، ص ٢٠٠٤ ، ٢٩ - ٢٨ الثاني ، العدد الد ،التسامح  معاصرة ،إسلامية قضايامحمد حسن الأمين وآخرون ، ) ٤(  
.٣٧٠ ، صبيروت،  ، دار إحياء التراث العربي ١ ، ج٣ ط، في الإسلام الأولاد تربيةعبد االله ناصح العلوان، ) ٥(  



 

 

١٩ 

 

:مفهوم القرآن الكريم في اللغة :  الأول المطلب  
:  تأصيل لفظ القرآن الكريم مذاهب شتى على النحو الآتي في العلماء ذهب  

 المنـزل على محمد الوحيالمعرف بال ليس مشتقاً و لا مهموزاً  بل هو علم على ) القرآن(  إلى أن لفظلشافعيا ذهب -١
 على موسى عليه السلام ، والإنجيل علماً على المنـزلصلى االله عليه وسلم ، كما وضع لفظ التوراة علماً على الوحي 

   .)١(السلامالوحي المـنـزل على عيسى عليه 
 أو السور  ه ، مشتق من القرء بمعنى الجمع ، لجمعفعلانإلى أن لفظ القرآن مهموز على وزن  : )٢(الزجاج  وذهب-٢

 نبيه صلى االله على االله الزجاج كلام االله الذي أنزله  ويسميثمرات الكتب السابقة ، وتصريفه من قَرء ، وقراءة ، وقرآناً 
ءته ، ا أي قر، )٣())  ِنَّ علَينا جمعه وقُرآنهإ: (( قوله تعالىومنهاالجمع :  القرآنكتاباً وقرآناً ، وفرقاناً ومعنى: عليه وسلم 

  بعضأي جمعته و ضممت بعضه إلى :  بيناه لك فاعمل بما بيناه ، و قرأت الشيء قرآناً فإذا: قال ابن عباس رضي االله عنه 
  . )٤(لا يهمز القرآن: لعلاء كان أبو بكر عمر بن ا:  مجاهد المقرئ بن أبو بكر وقال

 ، والقراءة بمعنى التلاوة وسمي به المقروء من كالغفران أن القرآن مهموز أيضاً ولكنه على مصدرٍ إلى )٥(اللحيانيوذهب -٣
 ،أي )٦())  رآنهِنَّ علَينا جمعه وقُإ(( جاء استعمال القرآن ذا المعنى المصدري في قوله تعالى وقدتسميته المفعول بالمصدر ، 

. )٧(تهءقرا  
  .)٨(فلفظ القرآن مهموز ، وإذا حذفت الهمزة فإنما ذلك للتخفيف :  الزرقاني قال
 بعضها يصدقلأن الآيات فيه  )جمع قرينة( ،القرائن لفظ القرآن غير مهموز،ولكنه مشتق من أن إلى)٩(ذهب الفراء -٤

  .)١٠(بعضاً
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
.١٢ ،صم١٩٨٨،الكويت ، مكتبة الفلاح ، ٢ ط،  دراسات حول القرآن الكريم، الطحان أحمد إسماعيل) ١(  
 إسحاق أبا ويكنى بن السري المكي إبراهيم : ، قال الزجاج هو.م١٩٨٥، دار الفكر ، بيروت ، ١،طأنباء الرواة على أنباء النحاةهـ ، ٦٤٦علي القفطي، ت ) ٢(

. هـ ٣١١كتاب معاني القرآن توفي سنة صاحب   
١٧ رقم آية القيامة  سورة)٣(  
..١٢٨ ص ١ مرجع سابق ، ج، العرب لسان ،ابن منظور ) ٤(  

.، في كتاب مناهل العرفان للزرقاني هـ٢١٥ علي بن حازم اللغوي المشهور توفي سنة الحسن أبو  )٥(  
١٧سورة القيامة آية رقم )٦(   
.١٢٨،مرجع سابق، ص١ ،ج١ ط، لعرب السان ،منظور  ابن) ٧(  
.١ ص، م١٩٩٦ البحوث والدراسات ، مكتبة، تحقيق ٢ ، ج١،ط. في علوم القرآن العرفان مناهلمحمد عبد العظيم الزرقاني ، ) ٨(  
 وفياتهـ ، انظر ٢٠٧اب في معاني القرآن توفي سنة  الديلمي، ويكنى أبا زكريا ، له كتزياد يحيى بن واسمههو أحد نحاة الكوفة وأئمتها المشهورين في اللغة  : الفراء)  ٩(

.٢٢٨ص / ٢الأعيان ، ابن خلكان ،ج  
.، دون طبعة ١٤٤م ، ص١٩٩٠سة الرسالة ، بيروت ، س ،مؤ١ج القرآن ، علوم في الإتقانهـ، ٩١١ الرحمن بن كمال السيوطي ، ت عبد)  ١٠(  
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 لأن السور ؛لى أن لفظ القرآن غير مهموز ، ولكنه مشتق من قرن الشيء بالشيء إذا ضمه إليه  إأيضاً )١(الأشعريوذهب -
  .)٢( أصليةالقرآنوالآيات تقرن فيه ويضم بعضها إلى بعض ، وعلى مذهب الأشعري تكون نون 

:  الآراء بين الترجيح  
غير مهموز وأن الزجاج واللحياني يقولان بأن  بأن القرآن يقولان الأقوال السابقة نرى أن الشافعي والفراء  خلال من

.القرآن مهموز   
 ذا اللفظ المعرف القرآنصل اشتقاق هذا اللفظ وعلى دقة ما ذهب إليه اللحياني فإن أوبغض النظر عن   : زرزور يقول

الخاتم ،وسمى به هذا  على محمد عليه الصلاة والسلام االله،والمنـزلصار علماً شخصياً على الكتاب المعجز الموحى به من 
  )٤( )٣ ()إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم((:  والإنجيل، قال تعالى التوراةالكتاب كما سميت 

  .)٥( مهموزالقرآن فلفظ المختاروعلى الرأي   : الزرقاني يقول
ة هنا بمعنى التلاوة ، وسمي به المقروء وهو القرآن ، اءالقر؛ لأن  الرأي القائل بأن القرآن مهموز من قرأ يقرأ قرآناً إلى وأميل

.ولأن القراءة بالهمزة هي ما كان عليه العلماء من حيث النطق والمعنى ، وهو مشتق من القرء بمعنى الجمع    
نَّ علَينا إ ": ومنه قوله القراءة مهموز على وزن غفران بمعنى مصدر  القرآنأصح الآراء أن لفظ  : الدين عتر  نور قال

هآنقُرو هعمفي تأصيل هذا المذاهب أرجح ":  الطحان بعد أن عدد الآراء يقول )٦( " قراءتهأي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه   ج 
  .)٧(" مهموز على وزن فعلان المصدر القرآنوأدناها إلى قواعد الاشتقاق وموارد اللغة وهو أن لفظ : اللفظ 

                                                
 ـ ٣٢٤ في الرد على المبتدعة من الجهمية والخوارج والرافظه ، توفي سنة مشهورةيه الطائفة الأشعرية ، وكتبه  أبو الحسن بن إسماعيل الأشعري ، الذي تنسب إلالإمام )١( ه

.٣٢٦ص،١ الأعيان لابن خلكان ، جوفيات، انظر   
.، دط ٢٧٨هـ ، ص ١٣٩١ ، بيروت ، فةالمعر، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار ١،ج  في علوم القرآن البرهانهـ، ٧٩٤ ،تالزركشي بن عبد االله  محمد   )٢(  

.٩الإسراء آية)  ٣   
.٤٥ ، صم١٩٩٥ ، بيروت ، دار القلم ، ١ ط،  وعلومهالقرآن مدخل إلى تفسير ، زرزورعدنان محمد ) ٤(  
.١٢ ، ص٢ سابق ، جمرجع ، العرفان في علوم القرآن مناهل ، زرقانيال) ٥(  
.١٠م ، ص١٩٩٦ الصباح ، دمشق ، مطبعة ، ٦ط  القرآن الكريم ، علوم الدين عتر ، نور)   ٦(  
  .١٢ مرجع سابق ، ص،  حول القرآن الكريمدراسات  ،الطحان)   ٧(
 



 

 

٢١ 

 

  .الاصطلاحهوم القرآن الكريم في مف:  الثاني المطلب
 قد يراد به المعنى كلامكلام االله تعالى ، وهو غير كلام البشر ، ومعلوم أن الإنسان له   الكريم هوالقرآن أن معلوم    

 المتكلم به،وكل هذين المعنيين لفظي ونفسي،ولذلك فكلام إيالمصدري ، أي التكلم ، وقد يراد به المعنى الحاصل بالمصدر 
 الممتاز بخصائصه الناس المنـزل على النبي محمد صلى االله عليه وسلم من أول الفاتحة إلى آخر سورة اللفظالله في القرآن هو ا

.)١( بالتواتر المتعبد بتلاوتهالمصاحف،المنقولبأنه الكلام المعجز المنـزل على النبي ، المكتوب في   
الكريم يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول  والقرآن ": جاء في كتاب مباحث في علوم القرآن 

 مشاهداً بالحس ، أواستحضاره معهوداً في الذهن :  يكون تعريفه حداً حقيقياً ، والحد الحقيقي له هو بحيثوالخواص ، 
 الرحيم رحمنبسم االله ال:  هو  ما بين الدفتين ، أو نقولهو: وكأنه يشير إليه مكتوباً في المصحف أو مقروءاً باللسان فنقول 

  .)٢(" إلى قوله تعالى من الجنة والناس  .............. ، الحمد الله رب العالمين 
 على اللفظي بالاشتراك بالمنـزل على محمد عليه السلام فصار له كالعلم الشخصي ويطلق الكريم خص القرآن وقد( 

)٣() صح أن تقول إنه يقرأ القرآن القرآن آية من و يتلمجموع القرآن،وعلى كل آية من آياته،فإذا سمعت من  
 و القرآن الكريم كلام االله تعالى المنـزل عل نبيه محمد صلى االله عليه وسلم ": جاء في كتاب دراسات حول القرآن 

لناس ، المتعبد بتلاوته  إلى آخر سورة االفاتحة بالتواتر ، المدون في المصاحف ، من أول سورة إلينا والإعجاز ، المنقول للهداية
 ")٤(.  

 عليهالمنـزل على النبي ،هو الكلام المعجز : قال أكثرهم في تعريف القرآن الكريم" : ):مدخل إلى التفسير ( صاحبك يقول
  هو كلام االله المنـزل على القرآن:فقال بعضهم وأوجز،السلام ، المكتوب في المصاحف،المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته

  )٥(." بتلاوتهمحمد عليه الصلاة والسلام ، المتعبد 
.وله دليله على ما أفاد ، معينة هةٍ من وجانطلق ، فإن كل من عرف القرآن  سبق على ما وبناء  
 منها إلى القرآن؛وإن العلماء فقد تعددت تعاريف العلماء للقرآن ، بسبب تعدد الزوايا التي ينظر ":  عتر الدين نور يقول
فالقرآن هو كلام االله المنـزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم " : يقول ولكنه ؛"لتعبير بأنه الكلام المعجز كافياً كان ا

  )٦(" المصاحف المتعبد بتلاوته المعجز ولو بسورة منهفيالمكتوب 
سواء أكان من الإنس ، سواه نم شامل لكل كلام، وإضافته إلى االله تعالى تمييزه من كلام جنس "الكلام " (: التعريف شرح

. إبعاد كل كلام لغير االله مهما كان عظيماً عن أن يسمى قرآناً : أم من غيرهم ، وكلام االله    
 ليعملوا به لا لينـزلوه على أحد من ، للكلام الإلهي الذي استأثر به في نفسه ، أو ألقاه إلى ملائكته  مخرج " المنـزل"

قُلْ لَو كَانَ الْبحر مِدادا : (من كثير قال تعالى   بل الذي أنزل منه قليلمنـزلاً تعالى  إذ ليس كل كلام االله، البشر
. )٧( )لِكَلِماتِ ربي لَنفِد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلِمات ربي ولَو جِئْنا بِمِثْلِهِ مددا  

                                                
 ، بيروت ، للملايين ، دار العلم ١٦صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن ، طبعة :  ،أنظر ١ ، ص١٥ج سابق، مرجع ، القرآن مناهل العرفان في علوم ، الزرقاني  )١(

  .٣٥ ، ص١٩٨٥ان ، لبن
.٢١ ص،م ١٩٨٠ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ٧ ط،  علوم القرآن الكريمفي مباحثمناع القطان ، ) ٢(  
.٢٠، صالسابق المرجع ) ٣(  
١٢ ص، سابق مرجع ،  القرآن الكريمحول دراساتالطحان ، ) ٤(  
.٤٥ ص، سابق مرجع ،  تفسير القرآن وعلومهإلى مدخلزرزور ، ) ٥(  
.١٠ ص، سابق مرجع ، الكريم القرآن علوم ، عتر) ٦(  
.١٠٩الكهف آية ) ٧(   
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  )١()  شجرةٍ أَقْلَام والْبحر يمده مِن بعدِهِ سبعةُ أَبحرٍ ما نفِدت كَلِمات اللَّهِولَو أَنما فِي الْأَرضِ مِن: ( تعالى وقال
  . السابقين من قبله من التوراة والإنجيل والزبور والصحف الأنبياء أنزل على ممااحتراز  ": محمد على" ومعنى 

 ، وبإشرافه ، ثم قام وسلمون وحفظ بالكتابة منذ عهد النبي صلى الله عليه مزية للقرآن أنه د" :  المصاحففي المكتوب"
. ما ليس قرآناً كلالصحابة بجمع القرآن، وأجمع الصحابة على تجريد المصحف من   

ن ذلك  ، على وجه العبادة ، فلإخراج ما لم يؤمر بتلاوته ، موغيرها المأمور بقراءته في الصلاة  أي"  بتلاوتهالمتعبد"  ومعنى 
لصلاة بتلاوة شيء غير ا عبادة يثاب عليها المؤمن ولا تصح القرآن تلاوة ومجرد المنقولة إلينا بطرق الآحاد ، كالقراءات

. القرآن   
.  كلام االله تعالى لأنه سورةه التحدي ولو بأقصر  ـ وقع بحيث " المعجز"  

لى محمد صلى االله عليه وسلم المكتوب في المصاحف ،  عالمنـزل هو كلام االله القرآنوهو أن   : السابق التعريف وهذا
)٢() العربيةوعلماء ولو بسورة منه، والمنقول بالتواتر ،وهو الذي عليه علماء الأصول والفقهاء المعجزالمتعبد بتلاوته ،   

القرآن الكريم : ما نقول  ، فعند الكبيرة كلام االله تعالى له الشهرة العظيمةلأن لجمعه عناصر التعريف ، وإليه الذي أميل وهو
 لكتاب من الكتب شهرة القرآن ، ولذا كان غنياً عن يكن لم ":   يقول الزرقاني وغيرهينصرف الذهن إليه ، مما جعل 

 للأحكام من أئمة المسلمين يضنون بتعريفه ، وكانوا إذا تكلموا عنه تكلموا عن بيانه الأولينالتعريف ، ومن هنا لا نجد 
  .)٣(" ضوا في التعريف فهم المتأخرون وأما الذين خا

                                                
.٢٧لقمان آية ) ١(   
  .٢٥ ، ص١٩٨٥ ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ١٦ط ، في علوم القرآن  مباحث ، الصالح صبحي) ٢(
.١٥ ص،  م١٩٨٤، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ٤ ط، والحديث بالقرآن التعريفمحمد الزفزاف ، ) ٣(  
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:مفهوم العهد الجديد لغة واصطلاحاً  : الثالث المبحث  
.العهد الجديد لغة :  الأول  المطلب  

.الميثاق :  عهوداً ويعني عهداً  عهِد : العهد  
 جديداً من عهد عيسى اً ويمثل ميثاق، )١(الله على الناساأي أا تمثل ميثاقاً أخذه :  ما يرادف معنى الميثاق العهد بكلمة يقصد

. السلام عليه من عهد موسى  كالكتب الخمسة في التوراة العهد القديم بعض عليه السلام ؛ لأن  
 جديد جدد، وأصله وقياسه وجمع، بيننا تخلَق المودة  لمالأمر بيننا أخضر أي جديد :  ، والعرب تقول الخلَِقضد  : الجديدو

   .)٢(جدد
 فلان الأمر وأجده وجدد جدة فهو جديد،وهو خلاف القديم ، وجديد على وزن فعيل ، بمعنى مفعول،بالكسر يجد يءشوال

 المقدسذه الصورة انصرف الذهن إلى الكتاب ) العهد الجديد (  أطلق هذا المصطلح وإذا )٣( أحدثه فتجددإذاواستجده 
. رسائلها إلى على الأناجيل الأربعة بالإضافة عند المسيحية وهو العهد الجديد ، الذي يشتمل  

 
 

                                                
.،٨٤ ضة مصر للطباعة ، مصر ، صدار  ، في الأديان السابقة  المقدسة الأسفارعلي عبد الواحد وافي ، ) ١(  
  .جدد ،حرف الدال فصل ٢٤٣ص سابق، مرجع، ٤ ، ج١ ط، العرب لسان منظور ،  ابن)  ٢(
.٩٢ص سابق ، مرجع ، المنير المصباح ، فيوميال) ٣(  
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: اصطلاحاًمفهوم العهد الجديد :  الثاني المطلب  
 المقدسة التي ختِم فيها ميثاق الميراث السماوي للمسيحيين ، المصنفات مجموعة  يقصد بالعهد الجديد عند النصارى      

حيث كان الكتاب المقدس " )١( بإلهام الروح القدس في أوقات مختلفة التي كتبها رجال االله القديسيونالأسفاروهو مجموعة 
 إلا الذاكرة ، وهي العامل الوحيد الذي اعتمد عليه في نقل الأفكار له تراثاً شعبياً لا سند أسفار مجموعة  يكونقبل أن 

  .)٢ (" يغني التراثوكان هذا 
 التي ، وتضم الكتب الخمسة  يحتوي على العهدين ، العهد القديمذلك الكتاب الذي:  يعني كتاب المقدس ذا المعنىوال   

. سى عليه السلامووتضم أيضاً الأسفار من الكتابات والأنبياء التي  كتبت بعد معلى سيدنا موسى عليه السلام ،االله  اأنزله  
 التي كتبت بعد عيسى رسفاتضم أيضاً الأو الذي نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام ، الإنجيل: ويضم العهد الجديدو 

ن النبي عيسى و موسى عليهما السلام ، ولمّا م ز اية إلىتعالى حفظها االله )التوراة والإنجيل(عليه السلام ، وهذه الكتب 
،ثم بدأ ) التوراة والإنجيل(انتهى عهد موسى عليه السلام بموته ، وعيسى عليه السلام برفعه انتهى الحفظ لهذه الكتب 

.  )٣( والتغيير والتبديلالتحريف  

                                                
  .١٣٧ ، ص١٩٨٥ دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية ، المنصورة ، مصر ، ، هل الكتاب تعالوا يا أ،  شلبي رؤوف) ١(
٢٠، ص١٩٧٧ ، القاهرة ، المعارف ، دار ٤ ط، الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة دراسة ،وكاي بموريس ) ٢(  
. بحفظه إلى قيام الساعة تكفلى عليه السلام ، ولم يبق محفوظاً إلا القرآن الكريم ، لأن االله  بموت موسالتوراة عهد حفظ الإنجيل برفع عيسى ، وانتهى عهد انتهى) ٣(  



 

 

٢٥ 

 

.التعريف بأسفار العهد الجديد :  الثالث المطلب  
القديم ، وتضم التوراة التي نزلت على موسى،والأسفار مثل الكتابات  في جنباته العهدين ، العهد يضم المقدس الكتاب    

، ومجموع ثوليكية ، ومشاهدات يوحنا ويضم الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل،والرسائل الكا لجديدوالعهد ا، والأنبياء
. سفر للعهد الجديد ٢٧ سفر للعهد القديم و٣٩ سفراً منها ٤٦يساوي )  المقدس الكتاب( العهدين   

 على اعتماد سبعة وعشرين سفراً من أسفارهم ، وقرروا أا الميلادي في أوائل القرن الخامس المسيحيين  رأياستقر حيث "
 العهد الجديد ، اسم، أي موحى ا إلى أصحاا من الرب بمعانيها لا بألفاظها ، وأطلق عليها  المقدسةوحدها الأسفار 

 أسفار العهد الجديد وتتألف ،)١(" عليها اسم العهد القديمأطلقواللمقابلة بينها وبين ما اعتمد من أسفار اليهود المقدسة التي 
:  النحو التاليعلى ثلاث مجموعات وسفرين  من  

.وهي مجموعة الأناجيل وعددها أربعة  : الأولى عةامو  
.وهي مجموعة رسائل بولس وعددها أربع عشر رسالة  : الثانية اموعة  
  .رسائلسبع : مجموعة الرسائل الكاثوليكية وعددها  : الثالثة اموعة

.سفر أعمال الرسل للوقا : السفر الأول :  السفران أمـا  
  .)٢( يوحناسفر رؤيا:  الثاني السفر

:  وهي الأربعة )٣(الأناجيل : الأولى اموعة  
 من جباة الضرائب للرومان، وكان يعمل صرافاً في وكانهو أحد الحواريين الإثنا عشر ،  : ومتى ، متى إنجيل ((.١

ية ، ثم ترجم إلى ،باللغة الآرامية ، وقيل بالعبرالمسيح طلب المؤمنين بعد صعود السيد على  بناء  متىكفرناحوم ، وألفه
 إنجيل ويتكلم إلينا دون معرفةً بأصله ، وقد أختلف فيمن ترجمه ، كما أختلف في زمن تأليفه ، وصلتاليونانية ، وهي التي 

  .والتعاليممتى عن نسب المسيح وميلاده ، وعن بعض أحكام الشريعة ، وبعض الوصايا 
 القديس وخالهو أحد السبعين رسولاً ، وقد صاحب الرسول بولس و اسمه يوحنا وأصله من اليهود ، وه:  مرقص إنجيل. ٢

 ، والأحداث المعجزات التبشيرية ، ثم صاحب بطرس كبـير الحواريين ، ويتكلم هذا الإنجيل عن رحلتهما في ، )٤(برنابا
. ، وهذا الإنجيل هو أقصر الأناجيل الأربعة وأقدمها الزمنالمتعلقة بآلام المسيح ثم عن اية    

 كثير من رحلاته فيطبيب أنطاكي ، وقيل مصور إيطالي ، اعتنق المسيحية ، ورافقه الرسول بولس : ولوقا :  لوقا إنجيل. ٣
  .مقدساًو لوقا مجهول وأبعد أن يكون :  جيروم يقول،)ثاوفيلس ( ، ووجه في شكل رسائل إلى صديق له يدعى 

.ح الإنسان الكامل والطبيب  عن المخلص للعالم ، وعن المسيالإنجيل هذا ويتكلم  
 المسيح ثم أطلق عليه إلىويوحنا كان يعمل صياداً ، مع أبية وأخيه يعقوب ، وكان يوحنا أحب الحواريين  : يوحنا إنجيل. ٤
. المسيحيين ، وهو كتاب مقدس عندهم عند، وينسب إليه الإنجيل الرابع المعتمد )الحواري الحبيب (   
  .)٥( ))زلية المسيح،ويذكر شهادات اليهود، ويسرد الأحداث إلى التلاميذ عن أالإنجيل يتكلم هذا و
 
 

                                                
٨٥ سابق ، صمرجع   ،للإسلام المقدسة في الأديان السابقة الأسفار وافي ، ) ١(  
  .٦-٥ ، مرجع سابق ، صكتاب الحياةجمعية الكتاب المقدس ، ) ٢(
. العالم وهذا عند المسيحية مخلص حالمسيالبشارة ب: معنى الإنجيل ) ٣(  
   . ٧٥ المقدسة لعلي وافي صر في المسيحية ، انظر كتاب الأسفارسولاناسمه يوسف ، وهو وبولس : برنابا ) ٤(
.،بتصرف٨٥ - ٧٨ ،مرجع سابق،ص ص  المقدسة في الأديان السابقة للإسلامرالأسفاوافي ،) ٥(  
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. أربعة عشر رسالة وعددها )١(رسائل بولس : الثانية اموعة  
 التي تحكي مواعظ وأحوال السيد المسيح في مقابل ما تحكيه التعليمية الأسفار:   في الاصطلاح الكنسيالرسائلمعنى (( 

.  الماضية الأخبارالأناجيل من   
 بشارة الإنجيل في أورشليم ، وصية هذا الكتاب سجلاً تاريخياً لنشأة الكنيسة وامتدادها نتيجة لتنفيذ الرسل اعتبارويمكن 

 ، وكان بولس صاحب الرسائل من أكثر المضطهدين حماسة الأرضومنطقة اليهودية كلها ، وفي السامرة وإلى أقاصي 
   )٢()) الإنجيل في أرجاء الإمبراطورية الرومانية يحملول إلى رسول إلى الأمم جيت

.مجموعة الرسائل الكاثوليكية وعددها سبع رسائل  : الثالثة اموعة  
 والتقوى ، وأن الإيمان على الصبر على المحن ، وتجنب الأخطار ، والإقتداء بالمسيح ، وممارسة الرسائلوتحتوي هذه (( 

  . )٣())ية المسيح ابن االله وهو الحياة الأبد
 التمسك بتعاليم المسيح إلى فيها ويدع) رسالة يهوذا ( سفر أعمال الرسل للوقا : السفر الأول :  فهما السفرانأما (( 

.والثبات على الإيمان   
 المسيح رغم المحن فيوهو كتاب إعلان االله ليوحنا في اضطهاده يدعوه فيها إلى الثبات : سفر رؤيا يوحنا :  الثاني السفر

(()٤(.  
في كتبهم ومؤتمرام وخاصة في مؤتمر روما في الفاتيكان  إن علماء النصارى يقرون ) "معالم الهدم والتدمير ( جاء في كتاب

 كانت منتشرة بين النصارى في القرن إنجيل مائة حواليبأن الأناجيل الأربعة المتداولة قد تم اختيارها من م ، ١٩٨٠عام 
)٥( "الرابع الميلادي  

                                                
. على يد أساتذة الفلسفة اليوناني  لتراثبارجل يهودي من طرسوس ، تشبع : بولس ) ١(  
.، وهذه هي الطبعة الكاثوليكية التي اعتمدا ١٧١ م ، العهد الجديد ، ص١٩٩٥ ، ٦ ط،  المقدس الكتابكتاب الحياة ، ) ٢(  
ً. اً كبيرا بعض الألفاظ مثل لفظ ابن االله ، تعالى االله عما يقول الظالمون علوعلىمع التحفظ . ٣٦٢، صالسابق المرجع ) ٣(  

 (٤) .٣٧٣، صالسابق  المرجع 
  .٤٣ ، ص ١٩٨١ عالم الكتاب ، الرياض ، ،  ٤ ط، والتدمير في النصرانية والتبشير الهدم معالمإبراهيم سليمان الجبهان ، ) ٥(
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  : التمهيدي الفصل تائجن
: إلى النتائج التالية توصلت ضوء ما سبق في  
. حقاً يستحقه الآخر وليس يغدو نوعاً من الكرم والتفضل والجود ، التسامح إن  ١  

 القديم في كثير من العهد الجديد يرجع في معانيه إلى جذور العهد القديم ، بمعنى أنه يأخذ ويعتمد على العهد إن  -٢

.ته موضوعا  

و السلام ، الصلاة الذي ينسب إلى عيسى عليه ويضم الإنجيل  ،النصارى الجديد يعني ذلك الكتاب المقدس عند  العهد  -٣

.إلى موسى عليه السلام  ويضم التوراة التي تنسب العهد القديم   
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 الفصل الأول
 
 

   والمشابهة والمغايرة المقاربة الألفاظ :الفصل الأول
 

  : مبحثينفصل على  هذا الويحتوي
 

  الكريمالقران في للتسامح  والمشابهة والمغايرة المقاربة الألفاظ :  الأول المبحث
 

  الجديد في العهد للتسامح والمغايرة المقاربة  الألفاظ: الثاني المبحث 
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.الألفاظ المقاربة للتسامح في القرآن الكريم:  الأول المطلب  
 من به العالمين ، حيث جعلنا االله   تعالى العظيم ، الذي خاطب اهللالقرآن االله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة ذا إن     

 وعقيدتنا وحياتنا كلها فكرنا في،  )١()وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا :( تعالىقالخلاله الأمة الوسط، في الخطاب والتعامل،
 والتسامح والعطف والعفو؛ ولذا فإن الخطاب والرحمة والمحبة الوسطيةالآيات الكريمة التي تدعو إلى ، ومن هنا جاءت 

 الأخوة نبراساً لتعاملنا مع غيرنا من أصحاب الديانات المختلفة ، ومنهجياً لتلك وجعلهاالقرآني احتوى هذه الألفاظ ،
.الإنسانية   

 القرآنية التي احتوت هذا الخطاب القرآني في السمو والتسامح ، وما حام لآياتا هذا الإطار ، لا بد من النظر إلى تلك وفي
. المعاني من ألفاظ دالة على هذا المعنى هذهحول   
 مختلفة ، تارة بمعنى العفو ، وتارة بمعنى المغفرة ، وأخرى بمعانٍ التسامح كلفظ ومصطلح ورد في الكتاب العظيم إن     

 ، وبعد التمعن تعالىون حديثنا يدور في هذا المطلب حول الألفاظ المقاربة للتسامح في كتاب االله  سيكولذلكبمعنى المحبة ، 
 ، تصفحوا " )٢( لفظ الصفح ومشتقاته-١:  يلي مافي نصوص الكتاب الكريم ، وجدت أن من الألفاظ المقاربة للتسامح 

 مختلفة لتدل على التسامح،وهذه الآيات على سياقات الألفاظ جاءت في وهذه"وليصفحوا ، اصفح ، الصفح ، صفحاً 
: النحو التالي  

                                                
١٤٣ /البقرةسورة )١(  
. ٤٠٩ ، ص١٩٨١، بيروت ،  الفكر ، دار ٢ط  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،، عبد الباقي فؤاد محمد)  ٢(  
 



 

 

٣٠ 

 

  .)١( " وإِنْ تعفُوا وتصفَحوا وتغفِروا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم: "  قوله تعالى في"  تصفحوا" لفظ جاء
  .)٢(" نْ يغفِر اللَّه لَكُم ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تحِبونَ أَ  : " تعالى  قال " وليصفحوا " ولفظ
  .)٣( "  فَاعف عنهم واصفَح إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين: " تعالى قال " اصفح " ولفظ

  .)٤(" وإِنَّ الساعةَ لَآتِيةٌ فَاصفَح الصفْح الْجمِيلَ: "  قال تعالى و                 
  .)٥("  عنهم وقُلْ سلَام فَسوف يعلَمونَفَاصفَح: " ل تعالى  قاو                 

  .)٦("فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ  : "  تعالى قال " اصفحوا" ولفظ
  .)٧(" وإِنَّ الساعةَ لَآتِيةٌ فَاصفَح الصفْح الْجمِيلَ : "  تعالى قال "  الصفح" ولفظ
  .)٨(" أَفَنضرِب عنكُم الذِّكْر صفْحا أَنْ كُنتم قَوما مسرِفِين: "  تعالى قال "  صفحاً" ولفظ
 تعالى أمر بالصفح ،وأمر رسوله بأن يصفح ويسامح المشركين فاالله معنى من معاني التسامح ،  على هذه الآيات دالةوجملة

 أمر االله حيثالرسول عليه الصلاة و السلام هو الصفح الحسن الكامل وهو الجميل ،   من الصفح ، وهذا ويقول سلاماً
،  يحمل بعضهم في صدره شيء تجاه أخيه المسلم لا  متحاب اتمع متآخ يكون  حتىالمؤمنين بأن يصفحوا عن غيرهم 

 ما ، فأعرض عنهم واحتمل سيئامفح عن  عليه السلام على أذى قومه رغّبه االله بالصااللهلما صبر رسول  : جاء في التفسير
 ولا يبالي م ، ولا يلتفت إلى والصفحتلقى منهم إعراضاً جميلاً بحلم وإغضاء ،والمقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن 

. )٩(عليهم بالعذاب  أن يدعومنلومهم ، حيث أمره االله تعالى وفي ضمنه منعه   

                                                
.١٤ آية رقم التغابن سورة (١) 
 (٢) .٢٢ آية رقم النور سورة
 (٣) .١٣ آية رقم المائدة سورة

.٨٥ الحجر آية رقم سورة ) ٤(  

 (٥)  .٨٩ آية رقم الزخرف سورة
.١٠٩ آية رقم البقرة سورة (٦) 
.٨٥ آية رقم الحجر سورة (٧) 
.٥ آية رقم الزخرف سورة (٨) 

.٢١٥ ، ص ١٩٩٤ ، بيروت ، دار الفكر ، ١٠ ج، )مفاتيح الغيب (  الرازي الفخر تفسيرهـ ،٦٠٤لرازي ، تمحمد ا) ٩(  



 

 

٣١ 

 

ورد لفظ ) .غفر ، تغفر ، يغفروا ، يغفرون  : ( وهي )١( ومشتقاته) المغفرة(لفظللتسامح من الألفاظ المقاربة :  الثاني اللفظ
  .)٢( " ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِ: "  قوله تعالى في " غفر" 

وإِني كُلَّما دعوتهم لِتغفِر  " وأيضاً .  )٣(" عزِيز الْحكِيموإِنْ تغفِر لَهم فَإِنك أَنت الْ: "  قوله تعالى في" تغفر"  لفظ ورد
فِي آذَانِهِم مهابِعلُوا أَصعج متعالى قوله في " تغفروا"ورد لفظ ، )٤(" لَه ": غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهفِرغتوا وفَحصتفُوا وعإِنْ تو

حِيم٥(" ر( ،اء"  قوله تعالى في " روايغف"  لفظ وردشي نم ذِّبعياءُ وشي نلِم فِرغفَي ُ ")وقوله . )٦ " :  فِرغونَ أَنْ يحِبأَلَا ت
لَكُم ٧( " اللَّه( . وقوله"  اسِرِينالْخ مِن نكُونا لَنلَن فِرغيا ونبا رنمحري لَم لَئِن" )قوله تعالى في " يغفروا" ورد لفظ .)٨ :"  

وإِذَا ما غَضِبوا هم : "   قوله تعالىفي " يغفرون " لفظورد .)٩(  "قُلْ لِلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لَا يرجونَ أَيام اللَّهِ
)١٠("يغفِرونَ   

  : التفسيرجاء في  حيث في هذا المعنى اقتصرت على ما يناسب المقام ،ةثيرك ألفاظ وهناك
 حيث أمر ، ، ويتحمل الأذى من الأعداء  ويسامح يتجاوز ويغفر  أن  المؤمن الآيات الأمر بالمغفرة ،  خلال االله من أمر   

 ذلك كالتأليف لهم ؛ لذلك إذا غفر المؤمنون عن أعدائهم في الدنيا فإن االله ليكوناالله بالصبر على أذى أهل الكتاب 
.)١١( في الآخرة مجازيهم  

أردفه  .... والذين إذا أصام البغي:  إن االله تعالى لما قال ":بقوله ) مفاتيح الغيب(صاحب كتاب   يعلق ضوء ما سبق في
 ظلم والتساهل هو العدل ، وبه والزيادة يجب أن يكون مقيداً بالمثل ، لأن النقصان ضعف ، الانتصار يدل على أن ذلك بما

)١٢(."   وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها  ":لقامت السماوات والأرض ، ولهذا قا  

                                                
٥٠٠ سابق ، صمرجع  المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،المعجم ، الباقي عبد فؤادمحمد ) ١(  

.٤٣ آية رقم الشورى سورة (٢) 
.١١٨ آية رقم المائدة سورة (٣) 
. ٧ آية رقم نوح سورة (٤) 

.١٤ آية رقم التغابن ورةس (٥) 
.٢٨٤ آية رقم البقرة سورة (٦) 
.٢٢ آية رقم النور سورة (٧) 
 (٨) .١٤٩ آية رقم الأعراف سورة
.١٤ آية رقم الجاثية  سورة (٩) 

 (١٠) .٣٧ آية رقم الشورى سورة
  يسيربتصرف  ١٤٩ص ٤ مرجع سابق ، ج،  العظيم القرآن تفسيرهـ ،  ٧٧٤ كثير ، ت بن إسماعيل) ١١(

 (١٢) .٤٠الشورى أية  سورة * .١٧٩ص ، ١٢ ورجع سابق ، ج،  الغيبمفاتيح ، الرازي



 

 

٣٢ 

 

حسنا ، أحسنوا ، أحسن ، وأحسن ،  : ( وهي )١( ومشتقاته) الإحسان (ومن الألفاظ المقاربة لفظ:  الثالث اللفظ
.)٢( "   وقُولُوا لِلناسِ حسنا: " قوله تعالى في " حسناً: "ورد لفظ )الإحسان   

  .)٣("  وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين: "  قوله تعالى في " واأحسن : " لفظ ورد
وابتغِ فِيما آتاك اللَّه الدار الْآخِرةَ ولَا تنس نصِيبك مِن الدنيا وأَحسِن كَما أَحسن : "  قوله تعالى في" أحسن :" لفظ ورد

كإِلَي ٤(" اللَّه(قوله تعالى في" أحسن" لفظ ورد  " :نسأَح ابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيلَ الْكِتادِلُوا أَهجلَا تو ")لَا  :"  وقوله   )٥و
نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتس٦(  "  ت(       

  .)٧("  الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسانُهلْ جزاءُ: "  قوله تعالى في " الإحسان " لفظ ورد
هلْ جزاءُ الْإِحسانِ إِلَّا : "  إليه كما في قوله تعالىأشار ومنها من ، "  وأحسنوا" منها من صرح بالتسامح مثل  المعاني هذه

 الخير إلى الغير وإيصالام ، الإتيان بالأقوال والأفعال على وجه الإتقان ، والإحك:  هنا الإحسان ومعنى  ، "  الْإِحسانُ
 بار بالمحسن بمضاعفة أيضاً يبخل عليهم بالرزق ، وهو لم،ومن إحسان االله عطفه على عباده ، وبره بجميع خلقه ، فإنه 

 والإحسان أعلى مراتب الدين ، إلا أن فيه التفاوت والمقامات ، قال ، )٨( والتجاوز  بالصفحالثواب ، وهو بار بالمحسن 
صاحب  وهناك لطيفة جميلة ذكرها ، )٩( ) أن تعبد االله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراكالإحسان(: لام عليه الس

إن الإحسان لا يتعارض مع تأديب الفاسقين ، وكبح جماح المتجبرين ، ومقاومة " : بقوله )موسوعة أخلاق القرآن( كتاب
 يليق الإحسان والعفو والصفح لا لمعاملة الدفع بالأحسن ؛ ولذلك بةالاستجا الذين يتبرون ويتجردون من دواعي المعتدين

 على أمر االله بغياً وعدواناً والخائنين للأمة والوطن ، فهؤلاء الخارجين على الدين ، ولا يليق مع الاعتداءإلى المسيء عند 
 وبناء على ما ، )١٠( ."اتمعرمات ، ودم  بد من أخذهم أخذاً وبيلاً ، وعقام عقاباً أليماً ، وإلا ضاعت الحلاالمتمردون 

 والتسامح ، ولا والسماحةإن هذه الآيات دالة على مكارم الأخلاق ، ومنها الإحسان بالأدب وكظم الغيض  : أقولسبق 
.شك أن السلام والسماح هو من مبادئ الإسلام الحسنة   

عفَو ، عفا ، تعفوا ، يعفوا ، واعف ، فاعف ، العفو ،  ( )١١( ومشتقاته)لعفوا (ومن الألفاظ المقاربة لفظ:  الرابع اللفظ
) العافين   

   .)١٢(" ثُم بدلْنا مكَانَ السيئَةِ الْحسنةَ حتى عفَوا: "  قوله تعالى في " عفو" لفظ ورد
وأَنْ : "  قوله تعالى في " تعفوا " لفظ ورد.)١٣("  فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ:"  قوله تعالى في " عفا " لفظ ورد

  .)١٥("  وإِنْ تعفُوا وتصفَحوا وتغفِروا  : " وأيضاً . )١٤( " تعفُوا أَقْرب لِلتقْوى
                                                

.٢٠٤ سابق ، صمرجع  ، المفهرس لألفاظ القرآن الكريم المعجم عبد الباقي ، فؤاد محمد (١) 
 (٢) ٨٣ آية البقرة سورة
 (٣) ١٩٥ رقم آية  البقرة سورة
٧٧ آية رقم القصص سورة (٤) 
٤٦ آية العنكبوت سورة (٥) 
٣٤ آية رقم فصلت سورة (٦) 

٦٠ الرحمن آية رقم سورة)  ٧(  
  .١٧٤ص ، ١٩٩٨ ، دار الكب العلمية ، بيروت ، ١ ط، الأسماء الحسنى والله ،أحمد عبد الجواد ) ٨(
.١٤٠م ، ص٢٠٠٢ت ، المفرق ،  جامعة آل البيرسالة ماجستير، والقانونية ،الفقهية كلية الدراسات ، في القرآن الكريم الإحسان عبد االله أحمد ،) ٩(  
، بتصرف يسير١٢١ ، ص١٩٧٢ ، دار الرائد العربي ، بيروت ، ٣ ،ج١ ط، موسوعة أخلاق القرآن ،أحمد الشرباصي ) ١٠(  

.٤٦٦ سابق ، ص مرجع ، المفهرس لألفاظ القرآن الكريم المعجم عبد الباقي ، فؤاد محمد (١١) 
.٩٥ آية الأعراف سورة (١٢) 
.٤٠رقم  آية الشورى سورة (  ١٣ ) 
.٢٣٧ آية رقم البقرة سورة (  ١٤ ) 
) .١٤ آية رقم التغابن سورة  ١٥ ) 



 

 

٣٣ 

 

 
  . )١("  كَاحِإِلَّا أَنْ يعفُونَ أَو يعفُو الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ الن: "  قوله تعالى في" يعفون  "لفظ ورد
  .)٢(" وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُو عن السيئَاتِ : " وأيضاً   

  )٣("  واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنا: "  قوله تعالى في " واعف " لفظ ورد
  )٤("  اصفَحفَاعف عنهم و: "  قوله تعالى في " فاعف " لفظ ورد
  )٥(" خذْ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عن الْجاهِلِين: "  قوله تعالى في " العفو " لفظ ورد
  .)٦( "والْعافِين عن الناسِ : "  قوله تعالى في " العافين " لفظ ورد

 أقرب للتقوى ، وأيضاً لأن االله العفولذي يعفو على االله ؛ لأن  المعاني على دعوة المؤمنين إلى العفو ، وان أجر اهذه اشتملت
 غيره ، ولا أدل على ذلك ما مع االله صلى االله عليه وسلم بالتسامح رسوليسامح عن السيئات ويعفو عنها ، وهكذا أُمر 

. الخ ........  االله من الأذى برسولفعله أهل مكة   

                                                
.٢٣٧ آية رقم البقرة سورة (١) 
) .٢٥ رقم آية  الشورى سورة ٢ ) 
.٢٨٦ رقم آية  البقرة سورة (٣) 
 (٤) .١٣ آية رقم لمائدةا سورة
 (٥) .١٩٩ آية رقم الأعراف سورة
.١٣٤ عمران آية رقم آل سورة (٦) 



 

 

٣٤ 

 

 اللفظ الخامس : لفظ( البر) ومشتقاته(١) .
لَا ينهاكُم اللَّه عن الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم :" في قوله تعالى) البر( لفظورد 

هِمقْسِطُوا إِلَيت٢( "و(،ًوأيضا " : اوعلَا تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتانِوودالْعلَى الْإِثْمِ ووا عن   ")٣(.  
 حيث الوفاء بالعهد منتدل الآية على جواز البر بالمشركين ، .......... لا ينهاكم االله :  قوله تعالى في:  في التفسيرءجا

 )٤(ع شدم في العداوة عن تولي هؤلاء ، وهذه رحمة لهم مينهاكم ؤلاء ، وإنما  ،والعدل ، والمعنى لا ينهاكم االله عن المبرة
أمر االله بالبر والإحسان ": في هذا اال صاحب تفسير القاسمييقول  . المشركين فيه إشارة إلى الصفح والتسامح عن وهذا

 تبروهم والأديان،أن ، فهذا غير منهي عنه ، بل مأمور به في حقهم ، وهذا في جميع أصناف الملل العدل، والقسط ، وهو 
.)٥("سطوا إليهموتصلوهم ، وتق  

 فأتيت النبي ،قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذا عاهدوا :  بنت أبي بكر رضي االله عنه قالت أسماء في حديث جاء
    .)٦(نعم ، صلِ أمك:  ؟ قال أفاصلهاإن أمي قدمت وهي راغبة ، : يا رسول االله : صلى االله عليه وسلم فقلت 

 إلى العفو والصفح من إشارةفي الآية : جاء في التفسير ، )وتعاونوا على البر والتقوى(:  في قوله تعالى الثانية الآية وفي
 بالتعاون على البر والتقوى ، والبر والتقوى هما لفظ واحد ، الجميعحيث البر والتعاون على التقوى ، حيث أمر االله تعالى 

.    )٧( وفي هذا تسامح ما  للمبالغة ، إذ كل بر تقوى ، وكل تقوى بر ،وكرركما قال قوم ،   
. ) الصبر(ومن الألفاظ المقاربة لفظ:  السادس اللفظ  
واصبِر وما ،وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهو خير لِلصابِرِين:"  قوله تعالى في لفظ الصبر ورد

  .)٨("  هِ ولَا تحزنْ علَيهِم ولَا تك فِي ضيقٍ مِما يمكُرونَصبرك إِلَّا بِاللَّ
 العدل والفضل إلىأمر االله المؤمنين بالصفح عن المشركين ، بعدما حصل مع حمزة يوم أحد ، والآية ندب  : جاء في التفسير
 ومع أن القرآن الكريم أباح ":على هذه الآية بقوله  المنان الرحمن في تفسير كلام الكريم تيسير صاحب ويعلق ، )٩(وعدم المماثلة

 تقابل بالحسن التي ، وحض على الإحسان ؛ لأن الإساءة ةد حببه في العفو والصفح عن المثل إلا أنه قبالمثلللرسول المقابلة 
لطيب في محو آثارها ، وإحلال  ، ويكون لها الأثر االمعتديتؤدي في الغالب إلى إطفاء نيران العدوان والبغضاء والحقد من 

 بالمثل ، ولا يستوي الخلق الطيب ، ولا الإساءة ، ولهذا المعاقبة أيضاً لا يستوي فعل العفو أو ولأنه  ؛المودة والمحبة مكاا 
صيبه  ، ولا يعليهم والسلام ، ولم يعاقب بالمثل ؛ لأن الصبر هو خير ، ثم أمره االله أن لا يحزن الصلاةصبر النبي عليه 

   .   )١٠("الضيق

                                                
. ٤٦٦ سابق ، صمرجع ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، عبد الباقي ؤادف محمد (١) 
 (٢) .٨ آية رقم الممتحنة سورة
.٢ آية رقم المائدة سورة (٣) 

  .٣٠٥ ، ص ١٥ مرجع سابق ، ج، الغيب مفاتحالرازي ، ) ٤(
.١٢٨ ، ص ١٩٨٧ بيروت ، ،فكر  ، دار ال١٦ ، ج٢ط، ) محاسن التأويل (  القاسمي تفسير ،محمد القاسمي ) ٥(  
  .٥٠ - ٤٩ ، وأخرجه مسلم ، كتاب الزكاة ، برقم ١٢٧٢ للمشركين ، برقم الهديةأخرجه البخاري ، كتاب الهبة ، باب ) ٦(
 ، ١٩٨٢ ، الدوحة ، قطر ، إبراهيمال  تحقيق عبد االله الأنصاري ، وعبد الع،  ٤ ، ج١ ط، في تفسير الكتاب العزيز الوجيز المحررعبد الحق بن عطية ، الأندلسي ، ) ٧(

  .٣٣٢ص 
.١٢٧ ،١٢٦ آية رقم النحل سورة (٨) 

  .١٢٥ ص ،  ١٩٩٣ ، ، دار السلام للطباعة والنشر ٦ ، ج٤ ط، في التفسير الأساس سعيد حوى ،) ٩(
 ، ص ٢٠٠١د الرحمن اللويحق ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  ، تحقيق عب١ط ،  الرحمن في تفسير كلام المنانالكريم تيسير م ، ١٩٥٦عبد الرحمن السعدي ، ت ) ١٠(

. ، بتصرف ٧٤٩  



 

 

٣٥ 

 

 ،"  لَا تثْرِيب علَيكُم الْيوم يغفِر اللَّه لَكُم: "  الكريم إلى معنى التسامح في سورة يوسف في قوله تعالى القرآن أشار وقد
 )١("وف أَستغفِر لَكُم ربي إِنه هو الْغفُور الرحِيمقَالَ س" :وقوله"أَبانا استغفِر لَنا ذُنوبنا إِنا كُنا خاطِئِين قَالُوا يا" وقوله 

 الأب ، فمع ما أصابه أما ؟ بل عفا عنهم لأن هذه هي خلق المتقين ، إخوته هل عاقب يوسف " :جاء في مقال التسامح
، ولكنه عاملهم بالعفو  ، وما زجرهم أو هجرهم عليهممن أولاده صفح عنهم وعفا عنهم ، واستغفر لهم ، وما دعا 

 اذهبوا: فقال يوم فتح مكة ...  االله عليه وسلم أيضاً آذاه قومه وأخرجوه من بلاده صلىالصفح والمسامحة ،وهذا نبينا و
  .)٢("فأنتم الطلقاء

لأن االله  والعفو ؛ الصفح لا لوم ولا تعنيف عليكم في هذا اليوم الذي هو مظنته ، ولكن لكم عندي ": جاء في تفسير الآية
 أقلع عن ذنبه ، وأناب إلى طاعته بالتوبة من معصيته ، لمن يغفر لكم عن ذنبكم ، وظلمكم ، وهو أرحم الراحمين :يغفر أي

,  يديه بين ، تعجيلاً بالسرور ، بالنعمة الجديدة ، التي جعل االله أمرها الانتقام من خوف أمنهمثم إن يعقوب عليه السلام 
 ، وفي هذا من ضرورة التربية أكبر العظة الأسوة العفو عند القدرة ، وليكن لهم في ذلك أحسن وليروا ويرى الناس فضل

")٣(  

                                                
٩٩ / ٩٨ / ٩٢ آية يوسف سورة (١) 
 (٢) .، دون ت ، من الإنترنتموقع صيد الفوائد ، الإسلام دين التسامح ، الجفري عصام

.٣٥ ، صم١٩٨٠ ، دار الفكر ، ٥ ج، المراغي تفسيرأحمد المراغي ، ) ٣(  



 

 

٣٦ 

 

.الألفاظ المغايرة للتسامح في القرآن الكريم :  الثاني المطلب  
لألفاظ المقاربة  معنى مضاد للتسامح ، وإذا كنا قد ذكرنا أن اتؤدي التي الألفاظ:   المغايرة يعني الألفاظ الحديث عن إن     

 لفظ التسامح، وبعد البحث في ثنايا مع على معنى لا يتناسب لتدل فإن الألفاظ المغايرة تأتي ؛ التسامحجاءت لتوافق معنى 
) . الغلو ، التطرف ، الإرهاب ، التعصب ، التعنت:(  من أهم هذه الألفاظ هي أنالقرآن الكريم وجدت   

. والتطرف الغلو:  الأول اللفظ  
  .)١(أي جاوز الحد ، أو مجاوزة حد الاعتدال أو عدم التوسط: غال في الأمر غلواً  : يقال:  لغة لوالغ

  )٢(الغين واللام والحرف المعتل أصل يدل على ارتفاع و مجاوزة قدر:  ابن فارس قال
دد فيه ومجاوزة الحد ، والغالي التش: جاوز حده ، والغلو في الدين :  و الأمر يغلو غلواً الدينغلا في   : العرب لسان وفي

  .)٣( تقدر عليهمماغلوت بالسهم غلواً إذا رميت به أبعد :  الذي هو التجاوز لقدر ما يجب ، ويقال الغلوإنما اشتقت من 
 تغلُوا فِي أَهلَ الْكِتابِ لَا قُلْ يا:( ومن ذلك قوله تعالى، الحد الشرعي المشروع في المعتقد والسلوك تجاوز : اصطلاحاً الغلو

قالْح رغَي ٤( ).دِينِكُم(  

                                                
.٥٥٥ص ،١٩٨٢ مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ، ٢ ط،  لوسيط المعجم وآخرون ،  مصطفىإبراهيم)١(  

. ، مادة غلوي ٣٨٧ ، ص٤ سابق، جمرجع  مقاييس اللغة ،معجم  هـ ،٣٩٥ ت ،فارس ابن (٢) 
.غلا:  مادة ١١٢ ، ص١٠ ج، مر جع سابق ، العرب لسان ، منظور ابن (٣) 

.٧٧سورة المائدة آيه ) ٤(  



 

 

٣٧ 

 

)١( والسنة المطهرةالكريم لا ينعتون أفكارهم بالغلو والتطرف بل يرون أا العدل المتفق مع القرآن بالدين فالغلاة  
 قريبطي معنى لم ترد كلمة التطرف في القرآن الكريم صراحة ،وإنما هي لفظة محدثة تع:  لغة  فمعناه التطرف:اللفظ الثاني 

 ، كطرف العين في وصف الحور العين في أربعة مواضع في القرآن الكريم ، اللغوي في المعنى ووردتمن معنى الغلو ، 
بِ" معنى الطائفة أو الفئة أو الجانب في قوله تعالىفيووردت    .)٢( "ينلِيقْطَع طَرفًا مِن الَّذِين كَفَروا أَو يكْبِتهم فَينقَلِبوا خائِ

 إفراط أو تفريطاً يكون يعني الوقوف في أحد الجوانب بعيداً عن الوسط المراد ؛ فإن هذا التطرف قد التطرف كان فإذا
 في المعنى ، وجاء عند الغلو الإفراط والتفريط يشترك مع بشقيه  والتطرف،فيكون ذلك قريباً من الغلو والتشدد وبغير حق ، 

:رف معنيان أهل اللغة أن لكلمة التط  
. ، وهذا الذي يعنينا وطرفه حد الشيء -١  
وطرفه والثاني يدل ،الشيء في بعض الأعضاء ، وذلك أن الطاء والراء والفاء أصلان ، الأول يدل على حد الحركة بمعنى -٢

  .)٣(على حركة في بعض الأعضاء
  .)٤( ولم يتوسطالاعتدالتجاوز حد :  الوسيط المعجم في وجاء

  .ووسطهابتعد عن لبه :  هو الناحية من الشيء يقال تطرف إذا انتحى ناحية الشيء أي والطرف: ال التطرفجاء في مق
 ، كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم  في عن الوسط الذي هو العدل المقرر ميزانه  الابتعاد : اصطلاحاً

  .)٥( والتخلص من المسؤولية التساهلتجه إلى قصد والانحياز إلى أحد طرفيه المتجه إلى تكلف الشدة أو الم
. أو غيره مما يختص به دين أو جماعة أو حزب مذهب أو فكر أو ،الغلو في العقيدة  : التطرف معاني ومن:أقول   
: ويراد به التطرف كما في قول الشاعر الغلو يطلق وقد  
)٦(لأمور ذميم اقصد طرفي كلا من الأمر واقتصد             شيء تغل في ولا  

 مادامت الاصطلاح في مشاحة شيء واحد في المعنى ، واللفظ مختلف ، ولا هما سبق يتضح أن الغلو والتطرف  مما      
 من التطرف وذمه بألفاظ عدة ، و كلها تؤدي المعنى التحذيرالحقيقة واحدة ، ولذلك نجد النصوص الشرعية في معرض 

  . )٧(والتنطعنفسه مثل الغلو والتشدد 
 الملة الوسطية التي تميز هذا الدين ، وعن السماحة التي وصفت ا هذه عنالتنكب  ويأتي من الغلو التطرف والتنطع : أقول

 هلك به من كان قبلنا ، ممن غلا في العقيدة الذي ، وعن اليسر التي اتسمت ا التكاليف في هذه الشريعة ، إنه الغلو الحنفية
  .)٨()) أَهلَ الْكِتابِ لَا تغلُوا فِي دِينِكُم غَير الْحق قُلْ يا: (( ، قال تعالى السلوكو غلا في أو غلا في العبادة ، أ

 
 

                                                
.١٦م ، ص ٢٠٠٦، العدد الأول ،  ) ٥٠( ، الة رقم الإسلام هدي ،   الإسلام منهاوموقف والتطرف والإرهاب الغلو البوطي ، ان رمض سعيدمحمد)  ١(  

.١٢٧ عمران آية رقم آل سورة (٢) 
)  . ، بتصرف يسير٤٤٧ ، ص٣ مرجع سابق ، ج،  اللغة مقاييس  ،معجم  هـ٣٩٥ ، تفارس ابن ٣ ) 

 (٤) .٥٧٥ سابق ، صمرجع  الوسيط ، المعجم  ،  وآخرونمصطفى إبراهيم
.١٦ ص ،مرجع سابق ، والتطرف والإرهاب الغلو ، البوطي  (٥) 

.٢٨٤٤م، ص١٩٨٨ العربي ، بيروت ، الكتاب ،تحقيق عمر عبد السلام تدمري ، دار ١ ، ج٥ ط،  الإسلامتاريخ هـ،٧٤٨محمد أحمد الذهبي، ت) ٦(  
  العسكرية ، عمانالمطابع ، ١ ط،  رسالة عمانمضامين ، الأردنيةسلحة مديرية الإفتاء في القوات الم) ٧(
.١٦٦صم، ٢٠٠٦ ،  

.٧٧ آية المائدة سورة (٨) 



 

 

٣٨ 

 

هلك (:  وأيضاً قوله عليه السلام ، )١()) في الدين بالغلوإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم   : ( الحديث في وجاء
. و ااوزين الحدود في أقوالهم وأفعالهم أي المتعمقون  .)٢()المتنطعون  

.)٣()  أنفسهم فشدد االله عليهمعلى قوماً شددوا فإن على أنفسكم ،  تشددوا لا  : (وقوله  
  )٤(الغلوفمجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه ، على ما يستحق هو  : جاء في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم

 إلهاً من دون االله يعبدونه اتخذوهنصارى الذين غلو في عيسى عليه السلام فنقلوه من حيز النبوة إلى أن  في ذم التعالى وقال
     )٥(٧٢ آية المائدة)  لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم:(كما يعبدون االله 

 من الرجال وسميت عصبة لأا جماعةعصبة أي : معاني كثيرة ، فيقال  من عصب ، ويتفرع منها مأخوذ لغة : التعصب
  )٦(تعصيباًربطت بعضها، وعصبت رأسه بالعصا والسيف : عصبت أي 

 له ، ومؤيديناجتماع أكثر من نفر على أمر أو مسألة ، فكأم أصبحوا نصراء لهذا الأمر  : فالتعصب هذا ، وعلى
 ،قال البشر االله ورسوله وعند عند منبوذان  وكلاهماداً فيه فهو إما أن يغلوا أو يتطرف فالمتعصب هو غالٍ في الأمر ومتشد

  )٨())إِنَّ الَّذِين جاءُوا بِالْإِفْكِ عصبةٌ مِنكُم:(( تعالىوقوله)٧(" قَالُوا لَئِن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ إِنا إِذًا لَخاسِرونَ":تعالى
 أن من حق الفرد ": حول التعصب ، وبين أن منه المحمود والمذموم فقال ) أخلاقنا الاجتماعية( احب كتابص تكلم وقد

 تملك من وسيلة كنت معذوراً في مايدافع عن حياته ، ويتعصب لهذا الحق ، ومن أراد العدوان على حياتك، فدفعته بكل 
 ينعتك بالتعصب إلا رجل مخبول لا عقل له ، وقل مثل ذلك  و أنذلكنظر الشريعة والقانون ،ولا يفكر بأن يعيبك على 

 عليها ، يحمد والكسب ، وهكذا يكون تعصب الإنسان لحقوقه الأساسية ، ودفاعه عنها فضيلة والعملفي الحق والحرية 
مقدسة ،  الكرامة ، والسعادة فهي حقوق كحقوتسامحه فيها نقيصة يذم عليها ، ويلام من أجلها، وكذلك حقوق الجماعة 

 أمته وبلاده خلق كريم، يعود على اتمع بالخير وتفريطه بذلك لحقوقلذلك فتعصب الفرد لحقوقه الضرورية وتعصبه 
 من مانعي عنهموقف أبي بكر الصديق رضي االله :  ذميم ينشأ عنه كل فوضى في اتمع ، والمثال عليه خلقوتسامحه فيه 

.الزكاة   
 حتى يحب لأخيه أحدكملا يؤمن :((  للناس وسلام فيما بينهم ، قال صلى االله عليه وسلم  ، طريق حبحقيقته في فالدين

.)٩( البخاري ومسلم رواه )) ما يحبه لنفسه  
 والعدل ، ومن تساهل فيه وأعرض عنه كان متسامحاً في هدم والخير تعصب للحق فقد بالدين وتعصب له ،  تمسك فمن

 رحمة، وأكثرهم وأقواهمعدوان والظلم فيه ، والمتعصب لدينه من أنبل الناس نفساً ،  الشرور والوإشاعةكيان اتمع ، 
 قال النبي عليه السلام في موقفه مع عمه أبي طالب في التسامح في الدين والمبادئ ، إلى ،أنظرشعوراً بالمعاني الإنسانية النبيلة 

                                                
 الجامع الصغير صحيح خزيمة ، وابن حبان عن ابن عباس كما في وابن في المناسك ، باب التقاط الحصى و ابن ماجة و الحاكم  والنسائي،  ٢١٥ص١ أحمد جأخرجه)    ١(
  .٢٦٨٠ برقم اداتهوزي 

٢٦٧٠ ، كتاب العلم ، باب هلك المتنطعون ، برقم مسلم أخرجه (٢) 
.١٤٣٩ ص١ ، ج٦٢٣٢ضعيف ، انظر ضعيف الجامع برقم  :قال الألباني    / ٦٩٣ ص٢ ،ج٤٩٠٤أخرجه أبو داوود ، برقم   ) ٣(  
.٢٨٩هـ ، ص ١٣٦٩ القاهرة ، ، ، مطبعة السنة المحمدية ٢ط،  المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم الصراط اقتضاء ، هـ٧٢٨،تأحمد ابن تيميه) ٤(  

٩٤هـ ، ص ١٤١٥ ، المكرمة ، مكة ١ ط، الاعتقاد  بدع الناصر ، حامد محمد (٥) 
 (٦) ، مادة عصب ٣٣٦ ص٤ سابق ، جمرجع ،  معجم مقاييس اللغة، فارس ابن

.١٤ آية رقم يوسف سورة (٧) 
.١١ آية رقم النور سورة (٨) 

 ، وأخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من ١٤ص  ١ج / ١٣برقم الحديث ... الإيمان أن يحب من باببخاري ، كتاب بدء الوحي ، أخرجه ال) ٩(
.صحيح :  ، قال الألباني ٦٦٧ ص٤ ، ج٢٥١٥ ، وأخرجه الترمذي ، برقم ٦٧ ص١ج / ٤٥برقم  ... يحبخصال الإيمان أن   



 

 

٣٩ 

 

 في يساري على أن أترك هذا الأمر، ما والقمرلشمس في يميني واالله يا عم لو وضعوا ا: (( رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 الدنيا صاحب رسالة يتعصب لها ويصمم على المضي في سبيلها ، ولو وقفت إنه  )١())تركته حتى يظهره االله أو أهلك دونه

.في وجهه   
 أموالهم ، وين وتسلب أن تضطهد مخالفيك في العقيدة ، وتحقد عليهم وتسيء معاملتهم ،:  فهوالذميم التعصب أما

 ى عنه كل دين وحق ، وهذا هو ما جاء الإسلام للقضاء ماكرامتهم ، فهذا هو سبيل الشقاء والخراب في الحياة ، و هذا 
رِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا لَا ينهاكُم اللَّه عن الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيا :"عليه ، قال تعالى 

 هِم٢(" ويسره يكشف عن سماحة الدين الذي هو الخلق  هذا ،  ٨ آية الممتحنة) ٢("إِلَي(  
:  التعنت  

لَو ":  تعالى لهوقو )٣("لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِتم":  اللفظ بمعنى التشديد قال تعالى هذا يأتي
منِترِ لَعالْأَم فِي كَثِيرٍ مِن كُمطِيع٤("ي( وقوله : "كُممِن تنالْع شِيخ نلِم ذَلِك ")٥(.  

  )٦() أنفسهم فشدد االله عليهمعلىلا تشددوا على أنفسكم فيشدد االله عليكم،فإن قوماً شددوا :( االله عليه وسلمصلى وقوله
بعثت  ( الحديث  فييعز على الرسول عيه السلام الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها ، ولهذا جاء : جاء في التفسير

  )٩(. عليه االله كلها سمحة كاملة يسيرة على من يسرها وشريعته )٨()إن الدين يسر ( وأيضاً ، )٧()بالحنفية السمحة 
إن االله لم يبعثني معنتاً  ( نفسهدنياهم ، بل هو يقول عن  في هدى النبي ما يحرج الناس في دينهم ، أو يرهقهم في يوجد فلا

 ذلك إلى عنتكم وحرجكم لأدى لو أن الرسول أطاعهم فيما يختارونه وأيضاً )١٠() ، ولكن بعثني معلماً ميسراً متعنتاًولا 
  .)١١(ومشقتكم

                                                
 عن، من طريق ابن إسحاق ٢٢١ ، ص٢ ، وابن جرير في التاريخ ، ج١٨٦ ، ص ٢ الدلائل ، جفي قي ، والبيه٣٢٩ ، ص١سيرة ، ج في الإسحاق ابنأخرجه ) ١(

  الطبراني في الأوسط والكبير ، وأبو يعلى ورجال أيو يعلى رجال الصحيح ،اهوور ، ٥١ ، ص٤يعقوب بن الأخنس ، وهو إسناد معضل ، وأخرجه البخاري في التاريخ ، ج
  .١٠١ ، ص٢ هشام في السيرة ، جأبن، وأورده ٩٠٩: ليس له إسناد ثابت ، وقد أورده في السلسلة الضعيفة برقم  : الألبانيقال 

 (٢) .٨ آية رقم الممتحنة سورة
١٠١    - ٩٦ ص صهـ ،  ١٣٩٧ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ٤ط ، الاجتماعية أخلاقنا السباعي ، مصطفى)  ٢(  

.١٢٩ آية رقم   التوبةسورة (٣) 
 (٤) .٧ الحجرات آية رقم سورة
.٢٥ رقم آية النساء سورة (٥) 

 (٦) .لحسد أبو داوود ، كتاب الأدب ، باب اأحرجه
.٧٧١٥ برقم   ضعيف، الطبراني عن أبي أمامة وفي سنده راو رواه (٧) 

. ، قال الألباني صحيح ٥٠٣٤: برقم  ،والنسائي ٢٣ ، ص١ ، ج٣٩ ،برقم البخاري ، كتاب الإيمان ، باب الدين يسر أخرجه (٨) 
 (٩) .٤٠٣ ص٢ مرجع سابق ، ج، العظيم تفسير القرآن ، كثير ابن

.١٤٧٨ برقم  كتاب الطلاق ،، مسلم أخرجه (  ١٠ ) 

.٤٠٣ ، ص ٢ مرجع سابق ، ج، العظيم القرآن تفسيرابن كثير ، ) ١١(  



 

 

٤٠ 

 

يسرا ولا ((  جامعة موجزةاهما بوصية  رسول االله عليه الصلاة و السلام ، أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن أوصبعث وحينما
  .)١())يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا (( لأمته معلمقول ي، و))تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ، وتطاوعا ولا تختلفا 

  : الإرهاب
:   القرطبي قال   )٣("وإِياي فَارهبونِي  ":  قال تعالى ، )٢(مصدر أرهب ، يرهب ، ويدل على الفزع والخوف : لغة

بههبة والر٤(.الخوف ويتضمن الأمر معنى التهديد : والر(  
.)٥( بالكسر وهو الإخافة والتخويف إرهاباً ورهب  

 والغلو لغة واصطلاحاً ، ولكن ليس من اليسر تحديد التطرف من اليسر تحديد معنى كل من " : يقول البوطي:   اصطلاحاً
 من أن معروف هو ، ولا أعلم لهذه الكلمة إلى اليوم إلا معناها اللغوي ، وعلى الرغم مما حاًاصطلاالمعنى المراد بالإرهاب 

 أتمكن من الكشف عنه والمراد به ، وكل ما لممعنى اصطلاحياً قد جد لها في هذا العصر ، بل في السنوات الأخير، فإني 
ماً يسموا أفلام الرعب، وكلمة الرعب ككلمة  ولا تزال تنتج أفلاكانت وهوليدأعرفه من ذيول هذه الكلمة أن 

فضاعة ،  ...ذعر )٦ (" الإنجليزية باللغة   terrorism   دقيقة لـترجمة هول
 الحقوق والأوطان ، وهو إرهاب على يتمثل في إرهاب المعتدين لعله " الإرهاب"  فإن استعمال هذا المصطلح ذلك ومع

 في إرهاب السلطات القضائية ، أو إرهاب النظام قانون،أوول لفرض مشروع ومقدس ، أو في إرهاب السلطات في الد
 :(تعالى،ولا بد أن نتعامل مع إرهاب المعتدين على الأوطان والحقوق من خلال قوله المختلفةالتربوي من خلال أشكاله 

 المصطلح ضد هذا استعمل، أما إذا  ). بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُموأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ 
والمعنى إلقاء الرعب في قلوب أعداء ):" ترهبون(،جاء في تفسير قوله تعالى )٧(مصالح المسلمين فهو الإرهاب ضد المسلمين

 أو لم ملمون ، ومن ورائهم ممن لا يعرفواالله الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض الظاهرين منهم الذين يعلمهم المس
 يجهروا لهم بالعداوة واالله يعلم سرائرهم وصفام،

 إليهم ، والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء ، وأن يحشدوا ما يستطيعون للاء  ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعؤ وه
:  ،جاء في تفسير أبي السعود)٨(".لياء وليكون الدين كله اللهمن أسباب القوة ليكونوا مرهوبين ولتكون كلمة االله هي الع

تضمنت الآية قتال الأعداء وإرهام وذمهم ؛لأم أعداء رم، " ،يقول ابن عاشور)٩("والمعنى تخوفون به وتخزون  أعداء االله"
هم أعداء الإسلام ؛ لأن المسلمين  اعتدوا ولأم أعداء الرسول ؛ لأم صارحوه بالعداء وإذاوتحريض المسلمين على قتالهم 

)١٠("أولياء دين االله والقائمون به وأنصاره 

                                                
.م١٩٨٧، دار الريان الحديثة ، القاهرة ، ) ٢١٣٠و ١١٣١( برقم ، والمرجان اللؤلؤ فؤاد عبد الباقي ،  محمد) ١(  

.  مادة رهب٤٤٧٠ ص٢ سابق ، جمرجع ،  مقاييس اللغةمعجم ، فارس ابن (٢) 
.٤٠ آية البقرة سورة (٣) 

 (٤) .١٨٤ ص ١ سابق ، جمرجع ،  لأحكام القرآنالجامعهـ ،٦٧١ ،ت القرطبي
 (٥) . مادة رهب٤٣٦  ، ص١ سابق ، جمرجع ، العرب لسان ،هـ٧١١ ت ، منظور ابن

.١٦ ، مرجع سابق ، صالإسلام هدي ،  الغلو والتطرف والإرهاب، البوطي (٦) 
.٦٠ الأنفال آية رقمسورة* ،٢٤ص السابق المرجع  (٧) 

.١٥٤٤، ص٣ ،مرجع سابق،جفي ظلال القرآنسيد قطب، ) ٨(  
.٣٢ ،ص٤بق، ج، مرجع ساإرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريممحمد أبو السعود،) ٩(   
.١٧٨٥،ص١، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرمحمد بن عاشور، )   ١٠(   



 

 

٤١ 

 

 أو محدود ، عن طريق ،الإرهاب هو رعب تنشره جماعة منظمة عامة أو خاصة ، على نطاق واسع :  الدولي القانون وفي
.)١(الإسلام فـي مـشروعـةاستخدام وسائل العنف أو التهديد ا ،لتحقيق أهداف غير   

:  الجماعة ، وهو نوعان أوالشدة والخوف والتخويف الواقع على الفرد "  : وهو  
 بالقوة ، لدفع شرهم وإاء قلومإخافة أعداء االله من الكفرة المشركين بالجهاد في سبيل االله وإدخال الرعب في  : الأول

  .)٢()) ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم: ((الى  الدولية ، قال تعوالقوانينظلمهم ، وهذا النوع تقره الشريعة الإسلامية 
 معاهدين من أهل الذمة أو تخويف الآمنين ، وإدخال الرعب والفزع عليهم سواء كانوا مسلحين أم مستأمنين بمعنى: الثاني

  )٣(" إفساد في الأرض  الجميعأو غيرهم ،فهو على المسلمين حرابة، وعلى غيرهم ظلم ، وفي 
.)٤( "واسترهبوهم وجاءُوا بِسِحرٍ عظِيمٍ":  القرآن الكريم إلى هذا الإرهاب في قوله تعالى أشار وقد  

 أناس معينين، بيناستعمال العنف أو التهديد باستعمال العنف من أجل إحداث جو من الذعر : الإرهاب  : الخلاصة
 أو مؤسسات ، والإرهاب المشروع هو شركاتت أو أحزاب أو ويستهدف العنف الإرهابي مجموعات دينية أو حكوما

 والعدوان ، لذلك فإن الإسلام أبعد شيء عن إرهاب الناس وترويعهم ، العنفالذي ذكره القرآن الكريم ، أما المذموم فهو 
  .)٥(إيقافاً له   يفعل ذلك يفعله رداً على العدوان ، أووحينوقتلهم ، 

                                                
.٢ص ،  ١٩٩٠ ، بيروت ، الجامعية ، المؤسسة لي الدوالإرهاب اسماعيل الغزالي،  (١) 

.٦٠ رقمسورة الأنفال آية )٢(  
.٢٣ ص ،  ٢٠٠٦، المطابع العسكرية ، عمان ١ ط، وبواعثه حقيقته التطرف ،  الأردنيةمديرية الإفتاء في القوات المسلحة ) ٣(  

 (٤)  .،١١٦ رقم آية الأعراف
 (٥)   . م ٢٠٠٦ الإرهاب ، سنة تعريف ،  موقع إسلام داون لاين، إدريس شيخ جعفر



 

 

٤٢ 

 

:  الغلو والتطرف مظاهر  
  . الإيمان ضدويعني الستر والتغطية ، والكفر   : التكفير -١
 يأتي من التشديد يأخذ الأمر بقوة وعنف ولا يأخذه برفق ولين ، وهذا مخالف لأوامر الدين؛ لأن فالمتشدد:  التشديد -٢

إن هذا الدين :(  وسلم عليه قال صلى االله الإسلامالذين يأخذون الدين بظاهره دون النظر لمقاصد الشريعة التي جاء ا 
)١  () غلبهيسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا   

لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب  : والمعنىالمغالبة ، : والمشادة :  في فتح الباري وجاء
.طع من التنوالحذر هذا الحديث دعوة إلى نبذ الشدة وتركه في : وفي هذا أقول  .)٢(  

فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا مِن ":  قال تعالى الرفقوهو خلاف :  العنف -٣
لِكو٣(" ح( .  

)٤( التخلق بالرفق؛ لأن الرفق سبب كل خيرعلىفي هذه الآية ذم للعنف ، والحث : جاء في المنهاج  
. يجب أن يكون رحيماً رفيقاً متسامحاًً مفالمسل  

 التي هي له ، وإذا رتبته يعني الإهمال للشيء حتى يضيع، فإذا فرط الإنسان في شيء فإنه ينـزل عن فالتفريط:  التفريط -٤
. مفرطاًولا  يكون المسلم متوازناً معتدلاً ولا يكون غالياً أنأفرط في شيء فإنه يرتفع به عن الحد المقرر له ، لذلك يجب   

                                                
 (١) . ٢٣ ، ص١ ، ج٣٩ ، كتاب الإيمان ، باب الدين يسر ، برقم البخاري أخرجه

 (٢) .٨٨ ، ص ٢ سابق ، جمرجع ،  الباري في شرح صحيح البخاريفتح ، العسقلاني
 (٣) .١٥٩ عمران آية آل سورة

  .٣٦١ ، ص٢٣ ، باب رقم والصلة ، كتاب البر ١٦ ج،  في شرح صحيح مسلم بن الحجاجالمنهاج ، هـ٦٧٦، تمحي الدين النووي) ٤(



 

 

٤٣ 

 

. ) الآيات القرآنية التي تبدوا أا متعارضة مع التسامح:(الألفاظ المشاة للتسامح في القرآن الكريم:  الثالث المطلب  
 الكريم ، والتي يفهم منها أا تتعارض مع التسامح والمسامحة ، مثل آيات القرآنالآيات الواردة في :  بالآيات المشاة نقصد
:  القتال للكافرين ، فأقول وآيات ،  الولاء  
 ، فهم منها معنى غير ظاهرهالقرآن الكريم تتشابه على الإنسان في فهم معانيها ، وإذا قرأها الإنسان على ا في آيات هناك

  . أو كذا ، دون النظر إلى أسباب ورودهاكذامراد ، وحكم من خلال هذا الفهم على الآيات بأن معناها 
 من وجه ؛ لأن أكثر لم يتضح معناها ، أو خفي معناها ،واحتمل التيهي  :  والآيات المشاة ": رفانجاء في مناهل الع

. )١("المشابه هو الذي لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى بيان  
الله  المشكلة حتى نفهم كتاب االله ، وحتى لا نغلط و نعتقد ما لا يرضي االآيات ينبغي لي أن أعرف ": جاء في فهم القرآن 

.)٢(" فأبتدع بدعة أو أوجب فرضاً المعانيمن   
 ، أو الأمر بقتالهم ، أولياءورد في الكتاب العزيز آياتُ يفهم منها أا تحض على عدم اتخاذ أعداء االله  : أقول سبق ذكره مما

 في كل حين ؟ أم أن أنهو يا ترى أن هذا الأمر على إطلاقه ؟ فهل  ،أو الأمر بأخذ الجزية منهم ، أو قتلهم في كل مكان 
 نقاتل من قاتلنا ، ونأخذ الجزية من أعدائنا مقابل حيثهناك مناسبات وأحداث معينة تلجئ المسلمين إلى مثل هذا ؟ 

!.الحماية لهم في أرضنا   
يرها وغ ... والرفق  والرحمة فكيف لنا أن نفهم هذه الآيات في ضوء حديثنا عن السماحة والعفو التسامح نتكلم عن ونحن

 معانيه المختلفة في القرآن الكريم ، والسؤال الذي يطرح  في الآيات لا تتعارض مع التسامح الذي ورد  هذهوسأبين أن . ؟
  المشركين ؟ من يحض ويأمر بالقتل في كل مكان لمن وجد نفسه يدعو القرآن الكريم إلى التسامح والقرآن  كيف

. القرآني الخطابوى  على هذا لا بد من النظر إلى فحوللجواب  

                                                
.١٩٦ م ، ص ١٩٩٦ بيروت ، ،لفكر  ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات ، دار ا٢ ج، العرفان مناهلمحمد عبد العظيم الزرقاني ، )١(  
.٣٢٥هـ ، ص١٣٩٨ بيروت ، ، ، تحقيق حسين القوتلي ، دار الكندي ٢ ط، القرآن ومعانيه فهم ،الحارث بن أسد المحاسبي ) ٢(  



 

 

٤٤ 

 

 الكافرين أولياء ، وهل اتخاذ الأعداء ، و الآيات الناهية عن بقتال الآيات الآمرة  هذه  -رحمه االله -  قطب تأمل سيد لقد
 المقصود بالولاية ": ، فقال يناسبه الآيات تتعارض مع آيات التسامح ؟ وبين من خلال فهمه الثاقب ، أن لكل زمن ما هذه

 أن جداً  فبعيد دينهم ، في مع أهل الكتاب ، ولا تتعلق بمعنى إتباعهم  والتحالفالتناصر :  االله الذين آمنوا عنها التي ينهى
 والتناصر الذي كان يلتبس على التحالفإنما هو ولاء !  اليهود والنصارى في الدين إتباع بين المسلمين من يميل إلى يكون

.م المسلمين أمره ، فيحسبون أنه جائز له  
 ولكنهما يختلطان على بعض المسلمين الذين لم ، مع أهل الكتاب شيء ، واتخاذهم أولياء شيء آخر  الإسلام سماحة إن    

 بين يخلطونهؤلاء الناس .  لحقيقة هذا الدين ووظيفته ، بوصفه حركة منهجية واقعية الكاملةتتضح في نفوسهم الرؤية 
 يعيشون فيه ، وبين الولاء الذي لا يكون إلا الذيأهل الكتاب ، والبر م في اتمع دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة 

 ما يقرره القرآن الكريم من أن أهل الكتاب بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة ناسينالله ورسوله ولجماعة المسلمين ، 
  . المسلمة

الولاء لهم ، بمعنى التناصر والتحالف معهم ، وإن طريقه  عن منهي الكتاب ، ولكنه أهل بالسماحة مع  مطالب المسلم إن
 طريق أهل الكتاب ، ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة ، مع يلتقي نظامه المنفرد ، لا يمكن أن  وتحقيقلتمكين دينه ، 

. له على دينه يرضوافإن هذا لن يبلغ أن   
!  أمام الكفار والملحدين الدينهم طريقاً واحداً نسلكه لتمكين  سذاجة ، وغفلة أي غفلة ، أن نظن أن لنا وإياإي وسذاجة

 خلال مائتي عام الصليبية ، فأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب المسلمينفهم مع الكفار والملحدين إذا كانت المعركة مع  
لّوا اليهود محلهم ، وهم  المسلمين في فلسطين وأحالعرب، وهم الذين ارتكبوا فضائح في الأندلس ، وهم الذين شردوا 

 في ، في الحبشة و الصومال و أرتيريا والجزائر ، ويتعاونون مع الإلحاد والوثنية مكانالذين يشردون المسلمين في كل 
.يوغسلافيا والصين وتركستان والهند وفي كل مكان   

 الذين يحاولون تمييع هذه إن .  القرآنمنه  و السماحة التي هي طابع الإسلام لا تعني الولاء الذي يحذر التسامح دعوة  إن   
 أهل الأديان يخطئون في فهم معنى الأديان كما يخطئون في معنى التسامح ، بين ، والتقريب التسامح الحاسمة باسم  المفاصل
  .)١ (" الدين ، والتسامح يكون في المعاملات الشخصية لا في التصورات الاعتقاديةهوفالدين 

                                                
.٩١٠ ، ص٢ سابق ، جمرجع ،  ظلال القرآنفي ، قطب سيد (١) 



 

 

٤٥ 

 

: ما يليالقارئشكل على  يمكن أن ت التيالآياتومن   
لَا يتخِذْ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ": قوله تعالى:  الكافرينموالاة التي تتحدث عن عدم الآيات) ١(

قُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نموصِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مفي ومثلها ،)١( "ه 
لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى " المائدة سورة وأيضاً في ١آية رقم  )  لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء((سورة الممتحنة

  .٥١ آية رقم المائدة " أَولِياءَ
 يدعون إلى كتاب الذين إنه لا يجتمع في قلب واحد حقيقة الإيمان باالله وموالاة أعدائه " :  تعالىاالله رحمهطب  سيد قيقول

 الحاسم بخروج المسلم من إسلامه ، إذ التقرير وهذا الشديداالله ليحكم بينهم ، فيتولون ويعرضون ، ومن ثم جاء التحذير 
 باستنصاره الحياة ، سواء كانت الموالاة بمودة القلب ، أو بنصره ، أو  كتاب االله فييحكّمهو والى من لا يرتضي أن 

 فهو بعيد ، في شيء لا في صلة ، ولا نسبة ، ولا دين ، ولا عقيدة ، ولا رابطة ، ولا ولاية االله ليس من هكذا.....سواء
اف في بعض البلدان و الأوقات ،  لمن خبالتقية االله منقطع الصلة تماماً في كل شيء تكون فيه الصلات ، ويرخص فقط عن

 التقية بالعمل ، إنما التقية ليس:( ولاء العمل ، قال ابن عباس رضي االله عنهما ولاوكلها تقية اللسان ، لا ولاء القلب 
 من التقية المرخص ا أن يعاون وليس أن تقوم المودة بين المؤمن و بين الكافر،فيها،فليس من التقية المرخص )باللسان 

   )٢("!  التقية ، فما يجوز هذا الخداع على االله باسمؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور الم

                                                
.٢٨ عمران ، آية آل سورة (١) 

.٣٨٦ص ، ١ابق ، ج مرجع س،  القرآنظلال فيقطب ، ) ٢(  



 

 

٤٦ 

 

: التي تتحدث عن قتال الكافرينالآيات)٢(  
هم واقْعدوا لَهم فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصرو":  قوله تعالى -أ

مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَاموا وابدٍ فَإِنْ تصر١(" كُلَّ م(  
.)٢(" ؤمِنِينم  قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشفِ صدور قَومٍ  ":تعالىوقوله -ب  
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن ": وقوله -ج

دٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت ونَالَّذِيناغِرص م٣("  ه(.  
 ولكن المتأمل في هذه النصوص الكريمة يجد فيها أن ، يرى فيها دعوى إلى القتال وعدم التسامحفي هذه الآيات الناظر إن

 فلا بد من الرد بالمثل للقتال بقتال الأعداء استثنائية لوجود قتال ضد المسلمين، فإذا تعرض المسلمون الآمرة: هذه الحالة 
 على الإسلام، المحاربين لأهله ، وإلا فالإسلام المعتدين هذه الآية وردت في ": جاء في كتاب التعصب والتسامح،! وأشد 

 ، تسفك الأخرى ،لتحقيق التعاون على إقامة العدل ، ونشر الأمن ، وصيانة الدماء أن الأديانيمد يده لمصافحة أتباع 
  . )٤("وحماية الحرمات أن تنتهك 

                                                
.٥سورة التوبة آية رقم ) ١(  
.١٤سورة التوبة آية رقم ) ٢(  
.٢٩سورة التوبة آية رقم ) ٣(  
.٢٥ م ، ص٢٠٠٣ ضة مصر للطباعة والنشر ، مصر ، ، ٣ط  والتسامح بين الإسلام والمسيحية ،التعصب ،محمد الغزالي ) ٤(  



 

 

٤٧ 

 

 حوله من العرب من أمر االله تعالى محمداً أن ينذر عشيرته ، ثم قومه ، ثم ": رحمه االله تعالى )زاد المعاد(  كتابصاحب يقول
 ، ويأمر بالكف والصبر والصفح ، ثم أذن له بالهجرة جزية، فقام بضعة عشر سنة بعد نبوته ، ينذر بالدعوة بغير قتال ولا 

 الدين يكون ولم يقاتله ، ثم أمر بقتال المشركين حتى اعتزلهتل من قاتله ، ويكف عمن  أن يقاااللهوأذن له بالقتال ، ثم أمره 
 حرب ، وأهل ذمة ، فأمر أن يتم لأهل العهد وأهلأهل صلح وهدنة ، : كلّه الله ، ثم كان الكفار بعد الإذن بالقتال أقسام 

نهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ، ولم يقاتلهم حتى  على العهد ، فإن خاف ماستقامواوالصلح عهدهم ، وأن يوفي لهم به ما 
 أمر بقتالهم ، وهم الذين نقضوا قسم:  وجعل أهل العهد أقساماً ، بنقض العهد ، وأمر أن يقاتل من نقض العهد  يعلمهم
، فأجلهم  ولم يحاربوه عهد لم يكن لهم  لهم عهد مؤقت لم ينقضوه فأمر أن يتم لهم عهدهم ، وقسم ، وقسمفحارمالعهد 

 أشهر وأتم للموفي عهده ، فأسلم هؤلاء ، وضرب على أهل أربعةأربعة أشهر ، فقتل الناقض لعهده ، وأجل من لا عهد له 
   .)١( "محاربين له ، وأهل عهد ، وأهل ذمة:  الكفار على ثلاثة أقسام أمرالذمة الجزية فاستقر 

 مع المشركين ةالحديبي صلح ه عقد ولا أدل على ذالك منلذين يقاتلون ، اإلا يقاتل لا إن الإسلام:وبناءً على ما سبق أقول 
  .  قاتله من إلا مع اليهود في المدينة ، وهذه دلالة على تسامح الإسلام وأنه لا يقاتل  معاهدةًهوعقد، 

                                                
. يسير بتصرف  ١٤٣هـ ص١٤٠٧ ، شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت تحقيق ،  ٣ ، ج١٤ ط،خير العباد  في هدي المعاد زادمحمد بن القيم الجوزية ، ) ١(  



 

 

٤٨ 

 

تلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْ": في قوله تعالى :  االله تعالى رحمه سيد قطب يقول
  .)١("وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ

 فيها أمر بالتسامح آية أن أهل التأويل والمفسرين يسمون هذه الآية بآية السيف ، ويعتبروا ناسخة لكل على ولقد نبهنا "
 المعاهدين يستثنيوبعضهم ، وتوجب قتالهم إطلاقاً عنهمالإعراض ووالإغضاء والصفح ، والتساهل مع الأعداء وإمهالهم 

 ما في ذلك من غلو على لا يسثنيهم، ولا يجوز قبول غير الإسلام منهم بعد نزولها ، ونبهنا وبعضهممنهم إلى مدم، 
 ، وترك المسالمين والموادعين وبرهم والإقساط  الأعداءغيرومناقضة للتقريرات القرآنية المتضمنة لأحكام محكمة بعدم قتال 

 المعاهدين ومن لا عهد لهم إطلاقاً دون تفريق ، مع أنه تشمل إلى أن هذه الآية ذهب )٢( الطبريإليهم ، ومن العجيب أن 
م يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم لَا ينهاكُم اللَّه عن الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَ (الممتحنةقرر في سياق آية 

هِمقْسِطُوا إِلَيتا محكمة وأن االله لا ينهى المسلمين ٨الممتحنة آية ) والبر والإقساط ، لمن يقف موقف المسالمة عن، أ 
 هو واضح من فحواها وسياقها  قد لا يكونوا معاهدين ، كل هذه الآية كماوهؤلاءوالمحاسنة ، والحياد من أي ملة كانوا ، 

 السيف وجعلها آية قتال المشركين المعاهدين الناقضين لعهدهم وحسب ، بحيث يسوغ القول أن اعتبارها صددهي في 
إنه منهج الهداية لا منهج الإبادة حتى وهو  ... والفحوىشاملة لكل مشرك إطلاقاً ، تحمل لها ما لا يحمله هذا السياق 

   .)٣("  للإسلامة الإسلام يتصدى لتأمين قاعد
 ، وأن بظلهإن الإسلام دين سلام و تسامح وعقيدة ونظام ، يستهدف أن يظل العالم كله  : يظهر لنا سبق خلال ما من

 أسباب يستبقي الاعتداء متحابين ، وفي حالة متسامحينيقيم فيه منهجه ، وأن يجمع الناس تحت لواء االله ، أخوة متعاونين  
.فوس والقلوب،بسبب عدالته ومحبته وتسامحه مع الجميع الود في الن  

                                                
  .٥سورة التوبة آية رقم ) ١(
.٣١٩ص  ،  ٦ سابق ، جمرجع ، القرآن آي عن تأويل  البيان جامعالطبري ، ) ٢(  
.١٥٩٠ ، ص ٣ مرجع سابق ، ج،  ظلال القرآنفي ،قطب) ٣(  



 

 

٤٩ 

 

  .)١("ُياأَيها النبِي جاهِد الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهنم وبِئْس الْمصِير":  قوله تعالى:الخامسة ةـيالآ-د
 و العفو والإحسانعداء من الكفرة والمنافقين ، وبين دعوة القرآن إلى الصفح  الآية الأمر بجهاد الأهذه نوفق بين كيف    

 والتسامح ؟
 ، بل جاء ليقيم سلطان فراغ في هذا السياق القرآني يجد أن الأمر بقتال الكفرة والمنافقين لم يأت من المتأملإن  : الجواب

ز تحول دون نشر دعوة القرآن الكريم ، فلا بد من كسر  هناك حواجكانت فإذا وحتى تقام دعوة االله ،  ،االله في الأرض
 إلى تنفع كلمة الوعظ والإرشاد بالحسنى واللين والتسامح ، فلا بد من اللجوء لمو إذا .  حتى نبلّغ دعوة االله ، الحواجزهذه 

.  يحقق من خلال هذه الدعوة إلى االله تعالى أسلوب  
 ، وصفح عنهم كثيراً ، كثيراًيه وسلم لاين المنافقين كثيراً ، وأغضى عنهم لقد كان الرسول صلى االله عل": سيد قطب يقول

 ربه أن يبدأ معهم خطة جديدة ويلحقهم بالكافرين في النص ، ،ويأمرهفها هو ذا يبلغ الحلم غايته ، وتبلغ السماحة أجلها 
 ، فإذا انتهى أمد اللين مواضعهااضعه وللشدة  جهاداً عنيفاً غليظاً لا رحمة فيه ولا هوادة ، إن للين موهؤلاءويكلفه جهاد 

 القاطع ، وللحركة مقتضياا ، وللمنهج مراحله ، واللين في بعض الحسمفلتكن الشدة ، وإذا انقضى عهد المصابرة فليكن 
دهم ، والغلظة  الأمر بجهافي وتجمع الآية بين الكفار والمنافقين " : ل أيضاًويقو  )٢(" ، والمطاولة قد تضريؤذيالأحيان قد 

 المعسكر الإسلامي أو تحطيمه أو تقنينه ، فجهادهم هو الجهاد ديدعليهم ؛ لأن كلاً من الفريقين يؤدي دوراً مماثلاً في 
أمر : "،يقول الطبري )٣(" وجزائهم هو الغلظة عليهم من رسول االله والمؤمنين في الدنيا ، وفي الآخرة النار ،الواقي من النار 

أمر االله : " ، ويقول ابن كثير)٤("عليه السلام أن يجاهد الكفار بالسيف ويغلظ على المنافقين بالحدود ويشدد عليهماالله نبيه 
أمر :" ، قال الشوكاني)٥( "ملاء بإقامة الحدود عليهؤلاء بالسلاح وهؤرسوله عليه الصلاة والسلام بجهاد الكفار والمنافقين  ه

جة ،وأن يشدد عليهم  في الدعوة واستعمال الخشونة في أمرهم بالشرائع ،وجهادهم أن يجاهد بالسيف والحباالله رسوله 
)٦("يكون بمقاتلتهم  حتى يسلموا ، وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة عليهم  

                                                
٩ رقم آية التحريم سورة) ١(  
  .١٦٧٧ ، ص ٣ سابق ، جمرجع ، ظلال القرآن في ،قطب ) ٢(
.١٦٧٧،ص٣المرجع السابق،ج)  ٣(  
.١٦٠،ص١٢، مرجع سابق، ججامع البيان عن تأويل آى القرآنمحمد بن جرير الطبري، ) ٤(   
.٥٠٥ ، ص٤،مرجع سابق ،جتفسير القرآن العظيم إسماعيل ابن كثير،) ٥(   
.٣٥٧،ص٥ ، مرجع سابق، جفتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسيرشوكاني، محمد ال) ٦(  



 

 

٥٠ 

 

حداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِ:" تعالى  قال-هـ
   .)١("حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ 

  بالصلح ؟ ترضىإذا كان القرآن يدعوا إلى التسامح فلماذا يأمر بقتال الفئة التي لا :  الآية هذه حول والسؤال
 ، وهذا فيه جانب من الإيمان أطلق على المؤمنين المتقاتلين صفة  القرآن الكريمإن قبل الإجابة أن نقول بدلا  : الجواب

 عن التقاتل بين الفئة ى ، ومع ذلك فإن القرآن الكريم القتالجوانب التسامح الخطاب القرآني ، فسماهم مؤمنين مع 
ؤدي ي بين المسلمين ، والقتال ، ةو ، فإن الفئة المتقاتلة تخرج من المحبة والتسامح ؛ لأن المؤمنين أخقتالالمؤمنة ؛ وإذا حصل 

 إن فساد ذات البين هي ألا:((  عليه وسلم االلهين ، كما قال صلى  فساد ذات البمن  هذا، ويعتبر الأخوةتلك إلى شرخ في 
 باغيةال إذا استمر القتال ، ولم تقبل الفئة ولهذا:  في التفسير،  جاء )٢()) الدين تحلقالحالقة ، لا أقول تحلق الشعر ولكن 

  .)٣( االله ورسوله ، وتسمع للحق وتطبقهأمربالصلح فيجب قتالها حتى تعود إلى الطريق المستقيم ، وترجع إلى  

                                                
.٩سورة الحجرات آية رقم ) ١(  
 وط ، قال شعيب الأرنؤ١٤٣٠: هذا حديث صحيح، وأخرجه أحمد برقم : صحيح ، قال الترمذي :  ، قال الألباني ٦٦٣ص ، ٤ ، ج٢٥٠٩أحرجه الترمذي ، برقم ) ٢(
.سناده ضعيف إ:  
.٢١١ ، ص٤ مرجع سابق ، ج، العظيم القرآن تفسير ، هـ٧٧٤ ، تابن كثير) ٣(  



 

 

٥١ 

 

.الألفاظ المقاربة والمغايرة للتسامح في العهد الجديد : الثاني المبحث  
.الألفاظ المقاربة للتسامح في العهد الجديد :  الأول المطلب  

 العهد الجديد ، ولا ريب فيالمعاني التي تتوافق وتتشابه وتتلاءم مع التسامح كمصطلح موجود :  تعني  هناالمقاربة الألفاظ 
 وهادفة عمقةت ، أو ألفاظ غير صريحة ، وبعد دراسة مسامحأن الأناجيل وأسفارها تحتوي على الألفاظ الصريحة ، كلفظ 

: النحو الآتي علىرب مع التسامح ، وكانت  العهد الجديد ، توقفت عند بعض المصطلحات التي تتقالثنايا  
 ،سمح ، تسامح ، مسامحاً ، سامح"وهي الألفاظ الصريحة التي وردت في العهد الجديد ،حيث ورد لفظ  : الأولى اموعة
"تساهل   

 " و  )٢(" به ، تكسامح الدين كله ذلك" وأيضاً  . )١(" الآن بذلك ، فهكذا يليق بنا أن نتم كل بر اسمح: "  الإنجيل في جاء
 بكم أن تسامحوه وتشجعوه ، فمن فأحرى" و ، )٣(" وفاءً للدين سامحتهما كلهما يدفعانه إذا لم يكن عندهما ما ولكن

 وفي )٤(" أنا أيضاً قد سامحت ذلك الرجل بشيء ، فقد سامحته من أجلكم كنت أنا أيضاً ، وإن أسامحه بشيء  تسامحونه
 دائماً عواطف الحنان ، واللطف والتواضع البسوا...... لنا جميعاً بالخطايا كلها مسامحاًتكون  أن يجب" الرسالة أيضاً 

)٥("م بعضاً ومسامحين بعضكم بعضاً ك محتملين بعضالبالوالوداعة ، وطول   
سريعاً ومعي المكافأة  ، واني آتي نبيه التي تدعي أا لإيزابي مع هذه المرأة ساهلتت لي عليك أن ولكن: "  في الرؤيا وجاء    

  .)٦(" كل واحد بحسب عمله لأجازي
 على يدل ، وهذا الأخرىوأسفار العهد الجديد  النصوص السابقة أجد أن التسامح ورد بألفاظ متعددة في الأناجيل ضوء في

.وجود هذه الألفاظ الصريحة في استعمالات مختلفة ، في مناسبات متعددة   

                                                
 أن تم كل بر ، وهذا يدل على بلفظ، ورد في نسخة أخرى للعهد الجديد بلفظ أن نكمل كل بر ، والنسخة التي اعتمدا ١٥ ، الفقرة ٣إنجيل متى ، الإصحاح ) ١(

.اختلاف النسخ عن بعضها  
.٣٣ ، فقرة ١٨ إصحاح تىيل مإنج) ٢(  
  .٤٢ ، فقرة ٧إصحاح : إنجيل لوقا ) ٣(
.٧:  ، فقرة ٢ إصحاح لورثوس،الرسالة الثانية إلى مؤمني ) ٤(  
.١٣ ، فقرة ٣ و إصحاح ١٣ ، فقرة ٢إصحاح : منى كولوسي ؤالرسالة إلى م) ٥(  
.١٢ ، فقرة ٢٢ إصحاح، ٢٠ فقرة ،  ٢: سفر الرؤيا ، إصحاح) ٦(  



 

 

٥٢ 

 

على الأقل علينا أن ! من الواجب أن نتسامح مع أخينا ونتصالح معه ؟ بالطبع نعم ليسأ: " جاء في كتاب بؤس ورحمة
هكذا ........سامحة للم  لنا يكون دائماً مستعداً لمد يدلننحاول معه ذلك ، ولا ننسى أن الأخ الذي قد نكون أسأنا إليه ، 

  .)١("جاء في الإنجيل 
 نتسامح مع كل أحد وأنالقلوب ومسامحة الناس حسب أعمالهم الخاصة، يجب عليك فحص :  تفسير العهد الجديد في جاء

.)٢(الصغير والكبير والمرأة   
  )٣( "الآخر لطمك على خدك الأيمن فأدر له الخد من"  و التساهل ما ورد في الإنجيل التسامح ومن

 بالصبر ، وإن كان نحتمله ، ويجب أن  والتحقيروالإهانة واللطم على الخد هو من أشنع الأساليب ": الإنجيلجاء في تفسير 
 اغتصاب مالنا ظلماً ، ومن أراد أن يقيم علينا دعوى كاذبة محاولة واحدة ، فليلطم الثانية ، وهذا من بلطمةالظالم لم يكتف 
لحق ، ثم نترك  نخبر في اأن عن أموالنا كأولاد العالم ، ولكن يجوز لنا أن نخبر القاضي بالحق ، وعلينا الدفاعفلا نستميت في 

 أننا عرف الأشرار  وإن!  التصرف على هذا النحو مستحيل إن  قيلالنتيجة إلى االله ، وكيفما انتهت المسألة نقبل ، وإن 
 مستحيلاً ؛ ليس يسلبوننا ،ويقتلعونا من الأرض ، ولكن هذا التصرف بحسب تعاليم سيدنا المسيح فإمعلى مبدأ كهذا 

  . )٤( "ظنا في جميع طرقنالأنه موجود ليعيننا وليحف

                                                
  .١٨، ص١٩٩٤ ، مطبعة الآباء ، القدس ، عمواس ، ١ ط، بؤس ورحمة ، ساني ودن كلجو) ١(
  يسربتصرف ، ٦٣٩ مرجع سابق ، ص،  العهد الجديدتفسير ،جمعية الكتاب المقدس ) ٢(
  .٣٩:   ، فقرة ٥ متى ، إصحاح إنجيل) ٣(
.٨٧،صم ١٩٨١ عمان ،  ، مكتبة البعثة البابوية ،٣ ط،  متىإنجيل تفسير ،بنيامين بنكرتن ) ٤(  

 على ضعف الكتبة والنقلة ؛ وأيضاً فإن عبارة يدلوهذا ! أنه لا ترابط بين الجمل في الفقرة الواحدة :  على مغالطات كبيرة منها احتوىهذا النص تم نقله حرفياً ؛ ومع ذلك 
إن السيد المسيح !  هكذا أمر السيد المسيح ؟الكاتب ، فهل يعقل كما يقول هانةوالإ والدين ؛ بل إن هذه الطريقة قمة في الذل العرفتتناقض مع ...من لطمك على خدك 

 من هذه السخرية عليهم السلام ، وأيضاً لا حدود ولا ضوابط لهذا التساهل ، وهذا يؤدي إلى للأنبياء وغيره ، ولا يليق أن ينسب هذا  براء الصلاة والسلام من هذاعليه 
.دنا عيسى عليه الصلاة والسلام الأوامر التي يتنـزه عنها سي  



 

 

٥٣ 

 

" .  العفو ، الصفح ، البر ، الحكمة ، ، التوبة ، الرحمة المحبة: "  التسامح لفظ للفظمن الألفاظ المقاربة : اموعة الثانية  
: ورد في العهد الجديد عبارات تدل على المحبة وحب الآخرين منها  : المحبة -أ  

.)٢(" بك وابغض عدوك قريأحب" و، )١(" قريبك كنفسكأحب "   
 له ، بغير منة ولا اامات ، بالعدل مع القريب وحبة ، وعدم ظلمه ، وعدم سلبه ، ويجب الحكم التسامح" جاء في تفسيرها

 ، وهو كل إنسان ، وجميع البشر هم أخوة لنا وأخوات ، يجب أن نحبهم القريبولا سيما الخطير منها ، والتسامح هنا مع 
لا تزنِ ، ولا تقتل ، ولا تسرق ، وسواها من الوصايا :  تقول والوصايا من أحب غيره أتم الشريعة ، لأن؛  معهمونتسامح 

)٣( "كلهمجتمعة في هذا   
كل خطيئة وتجديف يغفر لكم ، ومن قال كلمة : أقول لكملذلك:"  ، المعنى المغفرة ، جاء في الإنجيل إشارة إلى هذا -ب

 تغفر لبني الخطاياإن جميع :  أقول لكم الحق    " وأيضاً )٥(" قد غفرت لك خطاياك " : اًوأيض ، )٤(" يغفر له المسيحضد 
 أحد شيء، فاغفروا له لكي تغفر لكم على وقفتم تصلون ، وكان لكم ومتى" و )٦("البشر حتى التجاديف التي يجدفوا 

 واغفر لنا خطايانا؛ لأننا وأيضاً )٨(" وحده االله إلا  الإنسان قد غفرت لك خطاياك لأنه لا يغفر الخطاياأيها" و )٧("زلاتكم 
 لأننا نحن خطايانا لنا  واغفر "أيضاً و)١٠(" تعطوا وأعطوار لكم يغف اغفروا: "و )٩("نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا 

.)١١(" تغفر له أنفعليك .... نغفر لكل من يذنب إلينا وإن تاب فاغفر له وإن أخطأ إليك سبع مراتأيضاً  
 ، ولكن المغفرة أحياناً النصارىن لفظ المغفرة ورد في الكتاب المقدس عند أ : يظهر لنا ما سبق من هذا الألفاظ ضوء في

 يغفر ؛ لأن المغفرة الله وحده ، أن ومعلوم أن عيسى عليه السلام بشر لا يستطيع ،تنسب إلى شخص كعيسى عليه السلام 
تعالى االله عما  .. اً وليس إلهبشر علم ، إذا عرفنا أن السيد المسيح  دون عليه تقول فهو وما قيل عن السيد المسيح بأنه يغفر

! علواً كبيراً يقولون  
 بعض العبارات لا تتفق مع الأصول الثابتة عندنا في القرآن الكريم، و ورغم أننا لا نسلّم بأن هذه النصوص فإن وأيضاً

أنظر ما نسب إلى عيسى عليه السلام من !  الذين حرفوا وبدلوا الكتبة كلام الواردة هي من كلام رب العالمين ؛ بل هي
 للناس بحجة أن نيغفرو ا أخذها القسيسون من النصارى ، وأخذوفقد" غفرت لك خطاياك قد" مثلمصطلحات المغفرة 

 أشرت سابقاً بأنني كما  أن عيسى بشر فلا يستطيع أن يغفر خطيئة أحد، ولا خطيئة نفسه ، ولكنيومعلومالمسيح قد غفر، 
العالمين؛لأن االله لم يحفظ كتاب  رب كلام  أا ليست من التام يقيني  مع  في كتاب العهد الجديد،أتعامل مع نصوص واردةٍ

  .)١٢(" إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ" :قال تعالى الكريم القرآنمن الكتب السابقة إلا 

                                                
٣٤ فقرة ١٣ إصحاح يوحنى ، إنجيل ،   ٣١ فقرة ،  ١٢ إصحاح إنجيل مرقس ، ،  ٣٧:، فقرة ٢٢ إصحاح ، متى إنجيل ) ١(  
.٤٣:  ، فقرة ٥ متى ، إصحاح  إنجيل) ٢(  
.١٤صم ، ١٩٩٧ ، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، ١ط  ،  أعداءكمأحبو ،بيتر قدروس ) ٣(  
.٣١: ، فقرة ١٢   إصحاح متى ، إنجيل) ٤(  
.٣٤ فقرة ،  ١٣ إنجيل يوحنا ، إصحاح ،   ٥:  ، فقرة ٢  إصحاحإنجيل مرقس ، ) ٥(  
.٢٨ فقرة   ،   ٣صحاحإإنجيل مرقس ، ) ٦(  
.٢٥ فقرة  ،  ١١ إصحاحإنجيل مرقس ، ) ٧(  
.٢٢:  ، فقرة ٥إنجيل لوقا ، إصحاح ) ٨(  
.٤: ، فقرة ١١إنجيل لوقا ، إصحاح ) ٩(  
.٣٧:  ، فقرة ٦ ، إصحاحلوقا لإنجي) ١٠(  
.٣ ، فقرة ١٧ ، وإصحاح ٤:  ، فقرة ١١إنجيل لوقا ، إصحاح ) ١١(  
٩سورة الحجر آية ) ١٢(  



 

 

٥٤ 

 

 القانوني بالتبادل فإذا ما أخذنا هذا الإعلان في حد ذاته اعتقدنا أننا نرى مبدأ التسامح ": )أقوال المسيح(  في كتابجاء
)١(" مسلّم بهشيء هومطبقاً ، ومن ثم فإن مطلب االله بأن نغفر نحن ليست نتيجة حساب،بل   

.  من مرةأكثررت إلى هذا المعنى  ؛ فإنه كلام غير دقيق ، وغير مسلّم به كما أشالكاتب قاله ما ومع  
: ومن الألفاظ المقاربة لفظ الصفح حيث ورد في أكثر من موطن منها : الصفح -ج  
  )٢(" ومخالفام ، ولا أعود أبداً إلى تذكر خطاياهم ، آثامهملأنني سأصفح عن "

امح والمصافح يعود إلى أصوله الحقيقية ،  ، ولكن يجب أن يكون المسعليه فإنه لا غبار ؛ حيث المسامحة والتصافح  من وهذا
 مغالطات فكرية كما في باسم االله تعالى الواحد الأحد ، ولا ينسب هذا التصافح إلى البشر ، حتى لا نقع اصفحبمعنى أنني 

!. المغفرة فيهو الحال في لفظ المغفرة ، وبالتالي تكون النتيجة كما كانت   

                                                
  .٥٤ ص،م ١٩٨٦ ، تعريب الأب يوحنا عيسى ، بغداد ، ١ ط، المسيح أقوال ،جرمباس ) ١(
  .١٢ فقرة ، ٨الرسالة إلى العبرانين ، إصحاح ) ٢(



 

 

٥٥ 

 

 ، أي والتمجيدغي أن نجد طريقاً يقود إلى مجتمع يعي أنه بحاجة دوماً إلى الصفح  ينب": )مشروع أخلاقي( جاء في كتاب
 دون صفح عالميسلام  وهذا من متطلبان هذا العصر؛ لأنه لا،مجتمع يمجد الإنسان ويكرمه،من كل قلبه على حبه وعطاياه 

 هبة من االله ،  بقلبهلم من الصفح الذي  إن الإنسان يتع" : بقوله على هذا  ميشال حكيم وقد علق ، )١("وتسامح وعفو 
 ؟ والمسيح بينهم ا هذا الصفح الإلهي،كيف يصفح للآخرين؟ وكيف يكون وسيطاً للصفح فيما يمتلك التوبة التي ومن

 ، عن مدى صفح االله عن الإنسان ، وعن والروعةيعكس صفحه عن الخطيئة ،حيث عبر المسيح الذي بلغ ذروة الصفح 
 إن بشرى الصفح هذه تنبض في كل صفحة من صفحات الإنجيل ، ولن يغرب :ويتابع قوله......لا حد له حبه له حباً 

 ، والمرأة الزانية التي أعاد المسيح الإيمان والتوبة يلازمان كل صفح ، نرى ذلك في المرأة الخاطئة التي غفر لها أنعن البال 
لعدالة ؛ ولأن رفض الصفح تشويه لصورة المسيح ؛ ولا ريب أن كلام  امنلذلك فإن الصفح الإلهي أسمى ! إليها كرامتها 

  .)٢( " التي دعا فيها إلى الصفح عن كل شيءحياتهالمسيح قطعة من 
 الجديد من حيث نفس والعهدنه لا خلاف في التسامح والتصافح بين القرآن الكريم أ : يظهر لنا النصوص السابقة ضوء في

 ، حيث نسب إلى عيسى عليه السلام المغفرة لتلك تحتمله بعض النصوص التي حملت ما لم الصفح ، ولكن الخلاف يقع في
 أشرت كماأن الصفح والمغفرة لا بد لهما من ضوابط وأصول :  ، وهنا لا بد من وقفة وهي الزانيةالمرأة ، أو تلك المرأة 

 ذلك كله هو االله تعالى المنفرد يملك بل الذي ، شربإليه سابقاً في المغفرة ؛ لأنه لا يملك تكفير الخطايا والصفح عنها 
  الصلاة والسلام وغيره فلا يملكون نفعاً ولا ضراً إلا بأمر االله سبحانهعليه سبحانه وتعالى ، أما البشر كعيسى لوهيةبالإ

  . وتعالى

                                                
١٢٥ص م ،    ١٩٩٨ البوليسية ، جونيه ، لبنان ، المكتبة،  ١،ط عالمي أخلاقي مشروعهانس كينغ ، ) ١(  
  .٦١- ٦٠م ، ص ص ٢٠٠١ ، ، منشورات طريق المحبة ، جوينية ، لبنان ١ ط،  وأطلب الصفحاصفح ،ميشال حكيم ) ٢(



 

 

٥٦ 

 

ولا يستطيع أن يعوض  يرتكب أحد خطأ عندما: "  بقوله التصافح في على ما سبق من النصوص الواردة  داريو يعلق
 شخص آخر ؛ فإنه خطيئة عادة لأن يطلب الصفح والمغفرة ؛ بينما عندما يطلب إليه هو أن يصفح عن مستعدُالضرر ؛ فإنه 

 ؛ وبناء عليه فإن على عنكملأنني سأصفح  : بقوله)١( يسوعيجد الصعوبة أكبر في أن يتنازل عن حقوقه ، وهذا ما يخبرنا به 
 المثل ، والأصعب من ذلك هو أن نعمل بموجب ما هذا يصفح عن أخيه ؛ لأنه ليس من الصعب فهم كل واحد منا أن

 أن نطالب بتعويض الضرر ، ودون أن تحمل خطيئة ، ودون أن نستغل موقفنا دونطلب إلينا المسيح أن نصفح ونغفر 
  .)٢(" قوتنا تجاه شخص وهو مدين لنا بطريقة من الطرق أوالقوي ، 

 وطلبتم العفو عن رجل " أعمال الرسلفي " :منهاورد لفظ العفو في ثنايا العهد الجديد أكثر من مرة   : ) العفو(لفظ -هـ
 وهذا فيه إشارة إلى التسامح والعفو ؛ ،)٤( أحسنوا معاملة الذين يبغضونكم ": ، وأيضاً ومن العفو إحسان المعاملة ،)٣( "

 كما أن العفو يؤدي إلى الأعمال الصالحة ، ويظهر العفو من خلال التعامل مع ؛فق لأن العفو يدفع صاحبه إلى المسالمة والتر
 عن المرأة التي سكبت وعفا وجاء أيضاً بأن عيسى عليه الصلاة والسلام عفا عن المرأة وعفا عن صاحب الدين ، ،الغير 

.)٥(" ا اتركوها لماذا تضايقو": عليه العطر بقوله   
 ، وبالتالي فإنه لا غرابة أن والسلام أجد أن العفو خلق من أخلاق الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة  ما ورد في العفوضو في

    .كغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، النبيليتصف المسيح عليه الصلاة والسلام ذا الخلق 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .لاة والسلام، وتعني المخلص تستخدم هذه الكلمة في العهد الجديد لتدل على عيسى عليه الص)١(
  .٩٩ ، ص١٩٩٧ ، عمان ، البابوية ، مكتبة البعثة ١ ط، التعليم المسيحي الكاثوليكي في الوجيزداريو ، ) ٢(
  .١٤ ، فقرة ٣ إصحاحأعمال الرسل ، ) ٣(

( .             ٢٧ ،فقرة ٦إنجيل لوقا ،إصحاح ) ٤(   
.٧ ، فقرة ١٢ يوحنا ، إصحاح يلوإنج ، ٦ ، فقرة ١٤إنجيل مرقس ، إصحاح ) ٥(  



 

 

٥٧ 

 

. الجديد الألفاظ المغايرة للتسامح في العهد:  الثاني المطلب  
 للمعنى الأصلي هو اللفظ خلافاً دراستي لما مر من تعريف الألفاظ المغايرة ، أجد أن اللفظ الذي يؤدي معنى آخر ضوء في  

؛ فإن المعنى المخالف للمعنى الأصلي هو ما _  في الرسالة الأصليوهو اللفظ _ المغاير ، فإذا كنت أبحث عن معنى التسامح 
 على المعنى المغاير للتسامح تدل في ثنايا موضوعاته على نصوص  قد احتوى العهد الجديدهذا وإن  ؛ ايرالمغيطلق عليه اللفظ 

 ، الاضطهاد ،القتل ، الطرد ، التعصب: "  التالية المصطلحات، وقد استطعت أن أحصر هذه الألفاظ المغايرة في أهم 
  .)١(" ، الرعب التطرفالغضب ، الإرهاب ، 

  . الكريملمصطلحات سبق التعريف ا في مطلب الألفاظ المغايرة للتسامح في القرآن  واالألفاظ وهذه
 بعض الشعائر خلالإذا ألقيت نظرة في ثنايا العهد الجديد أجد أن مصطلح التطرف موجود من :  التطرف لفظ -أ

  .التعميدوالأعمال التي يقوم ا المسيحيون ، ومن هذه الشعائر ما يسمى 
 ووصوله إلى هذا العقل الذي يقوم به النصارى من خلال تعاليم العهد الجديد ، يدل على مدى إرتباك عميدالت إن    

 والأبناء الأطفال يدل على عدم التروي في استخدام العقل ؛ بل على الهمجية التي تزرع في قلوب بل الفهم ؛ منالمستوى  
 ثم جاء يسوع في " وأيضاً )٢(" معترفين بخطاياهم  ، ر الأردن  يتعمدون على يد يوحنا فيوا فكان:"ورد في الإنجيل . 

 المحتاج أن أتعمد على أنا:  ر الأردن ، وقصد إلى يوحنا ليتعمد على يديه ، لكن يوحنا أخذ يمانعه قائلاً إلىمنطقة الجليل 
  .)٣("...  الحال فيفلما تعمد يسوع صعد من الماء ... يديك ، وأنت تأتي إلي 

 الذين يعمدون وهلما معنى التعميد ؟ وعن من تكفر الخطايا ؟ .  معنى التعميد لا بد من أسئلة تطرح أجلي وحتى
 ؟ ، وأسئلة كثيرة تطرح في هذا اال وللجواب يتعمدوالخطايا ، وما ذنب الذين ماتوا قبل المسيح ولم ا اقترفواكالأطفال 

  .)٤(ى حول هذا الموضوع مع بعض النصارلقاءاتعلى هذه الأسئلة كان لي 

                                                
  .٣٢٥ _ ٣٢٠صم ص ١٩٨٧ ، در الشروق ، جوينية ، لبنان ، ١ ط، المقدس الكتاب فهارسجمعية الكتاب المقدس ، ) ١(
  .٦ فقرة ،  ٣إنجيل متى ، إصحاح ) ٢(
.١٦ - ١٣ فقرات ،  ٣إنجيل متى ، إصحاح ) ٣(  
 ، هفي عمان ، طريق المطار ، السيفوي الثقافية الإنجيلية سهاونه ، الحاصل على شهادة الماجستير في علم اللأهوت من الهيئة  نورالخوريتم اللقاء مع رئيس دير اللأتين ) ٤(

الثاني ،  ربيع ٢٤ م ، ٢٠٠٦ / ٢٢/٥ ، عمان ، بتاريخ الحسينهـ الثلاثاء ، ومع الأب مجدي في البعثة البابوية ، بجبل ١٤٢٧جمادى الأولى١٠م ، ٢٠٠٦ / ٦/٦بتاريخ 
  .الاثنينهـ ، يوم ١٤٢٧



 

 

٥٨ 

 

: اللقاء السابق أقول خلال من  
 طريق الراهب ، أو عنهو أن يوضع شخص في ماء يؤخذ من ر الأردن ، فيغمس فيه مرات عديدة :  التعميدمعنى أولاً

....الخوري ، أو القس   
م عليه السلام في أكله الشجرة ، ثم  بالخطايا هي التي ارتكبها آدوالمقصود الشخص ، هذا أن تكفر خطايا  التعميد ويعني

, !!!  عن تلك الخطايا يكفر عليه السلام تكفيراً عن خطايا العالم، ولا بد لكل إنسان من هذا التعميد حتى المسيحصلب 
والمؤمن يعلم أن االله سبحانه !  ذلك أنه لا دخل للعقل هناك في صدقها الكبار منهم ؛ والسر لخرافاتوالملاحظ أن هذه ا

 علاقة هذا ما ثم ، )١("  ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيهِ وهدى" القرآن الكريم في السلام بقوله  عليهعالى تاب على آدم وت
 ، بل هم كالصفحة الآثام ، فإم لم يقترفوا يعمدون، وما ذنب هؤلاء الأطفال الذين ) المزعوم بتكفير الخطايا(الصلب 

 عليه السلام في زعمهم ، وهو المعاقَب غير الذي عيسى أن المصلوب هو ، والأمر الآخر  ذنبليس عليهم البيضاء النقية ، و
 ، وأيضاً ما حال أولئك الذين ماتوا قبل صلب عيسى عليه السلام كما يزعمون ؟ السلامأكل من الشجرة وهو آدم عليه 

 جنوح عن الجادة ، والمنهج الحق، هويا عن آدم مختلقة ، بل  عيسى عليه الصلاة والسلام براء ، وإن مسألة تكفير الخطاإن
إم ضالون كما !  من سبام في فهم لهذا الكتاب المحرف النصارىوتطرف وإيذاء وسخرية واستهزاء ، فإلى متى سيفيق 

 رغمقسيسون منهم يؤمنون ذا ،  ذلك ما زال الومع)٢("غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين "  الكريمسماهم القرآن 
! . فهو كافر أو مخطئ يتعمدمن لم : المحاورات واادلات بالحسنى و التفسيرات ، بل زادوا على ذلك بقولهم   

 وعندما أدرك هيردوس أن "، عن سلوكيام في الإنجيل بقولهم الحديث عند اللفظورد هذا  :  ومعانيه ) القتل(لفظ -ب
 لا تظنوا أني جئت "و )٣("استولى عليه الغضب الشديد ، فأرسل وقتل الصبيان في بيت لحم وجوارها  منهاوس سخروا 
 مع أمها والبنت الأرض ، ما جئت لأرسي سلاماً بل سيفاً ، فإني جئت لأجعل الإنسان خلاف أبيه ، علىلأرسي سلاماً 

)٤("والكنة مع حماا وهكذا يصير أعداء الإنسان أهل بيته   
 كبيراً ، وكانت هذه القساوة قتلوا لما كانت بيت لحم صغيرة ، ولم يكن عدد الصبيان الذين " تفسير العهد الجديد في جاء

.  )٥(" البشير لسبب علاقته بحياة المسيح إلا أعمال هيرودس الفضيعة ؛ ولذلك لم يذكرها منخفيفة بالنسبة إلى غيرها    
 

                                                
  .١٢٢سورة طه آية رقم ) ١(
.٧سورة الفاتحة آية ) ٢(  
.١٦ فقرة ،  ٢إنجيل متى ، إصحاح ) ٣(  
.٣٧ -٣٤ ،فقرات ١٠إنجيل متى ،إصحاح ) ٤(  
.٤ مرجع ساق ، ص، الجديد العهد تفسيرجمعية الكتاب المقدس ، ) ٥(  



 

 

٥٩ 

 

 أن مقصد السلام لا الخصام ، والمعنى: يقول في تفسيرها .....ني جئت لأرسي سلاماً  لا تظنوا أ": النص الثاني تفسير وفي
.)١( " الحقيقي ، إلا بعد حرب شديدة بين قوات الخير والشر المتضادةالسلامغير أنه في هذا العالم لا يحصل البشر على   

 على التعصب وعدم دلالة_ ا سماه بعضهم  النصوص السابقة أجد أن قتل الصبيان بحجة الدفاع عن النفس ـ كمضوء وفي
....  هذا التعصب وجنوح به إلى الغلو والاضطهاد و القتل علىالرحمة ، بل إن التصريح بالتفريق بين الأخ وأخيه ، دلالة 

إذا و"،)٢())قبلكم طوبى للمضطهدين من أجل البر ، فإم هكذا اضطهدوا الأنبياء من " المحور هذاالمنهي عنه ، وجاء في 
  )٣(" فاهربوا إلى غيرها مدينةاضطهدوكم في 

 يبعون ويشترون ، الذين ثم دخل يسوع الهيكل ، وطرد من ساحته الذين ": ورد في الإنجيل  : )الطرد والضرب( لفظ -ج
 ومزق. .. فبصقوا في وجهه وضربوه ، ولطمه بعضهم قائلاً تنبأ لنا أيها المسيح "، وأيضاً )٤("... وقلب موائد الصيرفة 

)٥("...رئيس الكهنة ثيابه   
 ذه الطريقة ، بل ويلطمهل يليق أن يصل المسيح إلى هذا المستوى من الذل ، فكيف يضرب :  ما سبق أقول ضوء في

 المسيح عليه السلام إن...  والتحقير ، والإهانة والتعصب  التطرفإنه قمة ... يصل الأمر إلى شدته بأن يبصق في وجهه 
.  الكريم عليه السلام إلى هذا النبي سبتن التي  الأمور وكل هذه الخرافات هذه براء من كل  

 مضوا وجرحوه ثم وماله فانتزعوا ثيابه  اللصوص كان المسيح نازلاً من أورشليم إلى أريحا ، فوقع بأيدي " المعنى ذا وجاء
  )٦(" بين حي وميت تركوهوقد  
 حاولوا إيصال مثل هذه القضايا حتى الجديدذا الكلام ، بل إن الذين كتبوا العهد  لا سند لهإنه: ما سبق أقول على وبناء

 أتصور أن المسيح عليه السلام موطن؛وأنا شخصه عليه السلام في أكثر من إلى  أساءوايرفعوا المسيح عاطفياً وهم بالحقيقة 
بل تجاوز الحال . أن يصل إلى هذا المستوى  شرير ، وهذا لا يعقل إنسان بين حي وميت ، وكأنه الإهانةوصل إلى هذه 

)٧(" أنه ضرب المسيح،وهو رئيس الكهنة،فقطع أذنه اليمنى" وزوراً ،ظلماًفيما كتبوه   
لماذا : قال يسوع : (  في أعمال الرسل وورد  ،واسمه بيلاطس،)٨())فخلط دماءهم بدماء ذبائحهم : (( قولهم وأيضاً

  .)٩( )ضطهدونيت
 وهنا أسأل النصارى ، ،نصوص أجد نفسي أعيش بين هذه الدماء ، وكأني في حرب دامية لا اية لها  هذه الأكتب وأنا

  ؟ المقدسهل هذا الذي كتبه الكتبة ظلماً وزوراً ينسب إلى كتاب االله 
 لهذه  الكتاب نفسه خلافاًهذانه نسب إلى عيسى عليه السلام في إ والتبديل الذي وقع في هذا الكتاب،حيث التغير إن

. )١٠(" فإن الذين يلجأون إلى السيف يهلكون :"النصوص ، يقول عيسى عليه الصلاة والسلام   
:  موطن منها من ورد لفظ الإرهاب والرعب في أكثر ): الإرهاب(لفظ  -د  

                                                
.٢٧ سابق ، ص مرجع ، د الجديد تفسير العه، الكتاب المقدس جمعية)  ١(  
.١٠ فقرة ،  ٥إنجيل متى ، إصحاح ) ٢(  
.٢٣ فقرة ،  ١٠إنجيل متى ، إصحاح ) ٣(  
.١٥ ، فقرة ١١إنجيل مرقس ، إصحاح ) ٤(  
.٦٧ فقرة ،  ٢٦إنجيل متى ، إصحاح ) ٥(  
  .٣٠ ، فقرة ١٠إنجيل لوقا ، إصحاح ) ٦(
.١٠ فقرة ،  ١٨إنجيل يوحنا ، إصحاح ) ٧(  
.١ فقرة،  ١٣ إنجيل لوقا ، إصحاح )٨(  
.٤ ، فقرة ٩أعمال الرسل ، إصحاح ) ٩(  
.٥٢ فقرة ،  ٢٦إنجيل متى ، إصحاح ) ١٠(  



 

 

٦٠ 

 

 ، )١(" على سلامته محافظفقد كان الملك هيرودس يرهب يوحنا لعلمه أنه رجل بار وقديس ، وكان ": مرقس  إنجيلفي جاء
 الرهبة فاستولت...  فيه كانوا ثم هجم عليهم الرجل وتمكن منهم وغلبهم ، فهربوا من البيت الذي ": سل ر أعمال الوفي

 وفي أعمال الرسل ، )٣(" قول عيسى يا رب قتلوا أنباءك ، وهدموا مذابحك ، وهم يسعون لقتلي " وأيضاً )٢ ("على الجميع 
النجدة النجدة يا بني إسرائيل هذا هو :  ، وهم يصرخون بولسد الجميع وقبضوا على  حرض اليهو"بولسعند القبض على 

 شعبنا وشريعتنا ، وعندئذ هاج أهل المدينة ، وهجم على الناس في كل مكان إلى عقيدة تشكل خطراً يدعواالرجل الذي  
. )٤(" الهيكلخارجالناس على بولس وجروه إلى   

 من مرة لمناسبات أكثرول إن الإرهاب كمصطلح موجود في الأناجيل ، وأستخدم  ما سبق من هذه النصوص أقضوء في
   . )فهربوا.. ثم هجم عليهم ( كثيرة ، بل هو واضح في قوله 

 الأفكار ، فتعرف الكنائس أنا الذي أفحص بالموت)٥( سأبيد أولادها":  من الإرهاب بقولهم في سفر الرؤيا نوع وجاء
  .)٦("الخزفد بحسب عمله ، ويحكم بعصا من حديد كما تتحطم أواني والقلوب ، وأجازي كل واح

 والحرية والإرهاب ، إم العدل أوضح من هذا المعنى ، إن النصارى أخذوا من كلمة سأبيد ، لإبادة العالم باسم هناك ليس
!  يصفون غيرهم رغم أنه أصل عندهم ؟فلماذارأس هرم في الإبادة والتعصب ، وقتل الأبرياء ،   

: ورد لفظ الرعب في أكثر من موطن منها : ) الرعب(لفظهـ   
 جبل مشتعل بالنار ، ولا ضباب ولا ظلام ، إلاإنكم لم تقربوا  : ((يقول" نار آكلة إلهنا: "  العبرانين تحت عنوان رسالة في

مسوا أن يتوقفوا عن  واضحة ، وقد كان مرعباً حتى إن سامعيه التبكلماتوريح عاصفة حيث انطلق صوت بوق هاتفاً 
 حتى الحيوان الذي يمس الجبل يجب أن تقتلوه رجماً ، والواقع أن ، إليهم الصادر يطيقوا احتمال هذا الأمر  لمالكلام فإم 

   )٦" ...مرعباًهذا المشهد كان 
ل تعاليم  من خلايعيشون أجد أن الرعب ينبع من مصادرهم ، ولا يخفى على ذي لب أن النصارى النص هذا ضوء في

 ، ورعب دائم ، ولا أدل على ذلك من سلوكيام ، دامسالإنجيل رعباً دائماً من خلال حيام ، التي تحتوي على ظلام 
!!.مع من دخل في الإسلام منهم   

 تعدى تعاليم المسيح ولم يثبت فيه ، فليس االله من نصيبه ، أما من منلأن : ((جاء في رسالة يوحنا : لفظ التعصب . ٦ 
 بيتكم ولا تبادلوه التحية ، في فله الأب والابن معاً ، ، إن جاء أحد بغير هذه التعاليم ، فلا تستقبلوه التعاليميثبت في هذه 

)٧()) عليه يشاركه في أعماله الشريرة يسلملأن من    
  .)٨( عملهوالتعليم الرسولي من جهة شخص المسيح  : المسيح في تفسير العهد الجديد المقصود بتعاليم جاء 

 كتب عنه ما ماأ  يقصدون في التعدي على تعاليم المسيح هل هي الأوامر ؟ماذا:  في ضوء ما سبق من هذا النص أقول     
 التعاليم هذهمن يثبت في :  ليست تعاليم ، بل هي استخفاف بعقول الناس ، بدليل أم قالوا الحقيقة إا في ؟ظلماً وزوراً  

                                                
.٢٠ ، فقرة ٦إنجيل مرقس ، إصحاح ) ١(  
.١٦ ، فقرة ١٩أعمال الرسل ، إصحاح ) ٢(  
  .٣ فقرة ، ١١الرسالة إلى مؤمني روما ، إصحاح ) ٣(
.)٢٩ -٢٧(، فقرات ٢١أعمال الرسل ، إصحاح  ) ٤(  
. تدعي أا نبيةالتي لإيزاب: يقصد بأولادها ) ٥(  
  .٢٣ ، فقرة ٢سفر الرؤيا ، الإصحاح ) ٦(
.٣٦٨ ص ، لا يوجد إصحاح ، أنظر ٩/١٠رسالة يوحنا الثانية ، الفقرة ) ٧(  
.٦٣٥ مرجع سابق ، ص ، العهد الجديد تفسير ،جمعية الكتاب المقدس ) ٨(  



 

 

٦١ 

 

 فيه ، بل وصل التعصب أن يقولوا من جاء بغير غبارإنه كفر صريح واضح لا ! عاً ، أي أب وأي ابن ؟، فله الأب والابن م
 إن يبادل بالمحبة ، وعلاوة على ذلك وصل الأمر إلى أن ينسب إلى الأعمال الشريرة ، لاهذه التعاليم فلا تستقبلوه ؛ بل 

!. والسلام براء منها الصلاة سلطان ، والمسيح عليه الشر كل الشر في هذه التعاليم التي ما أنزل االله ا من  
  : الأول الفصل نتائج

  : ةالتالي ما سبق من الألفاظ الواردة في القرآن الكريم والعهد الجديد توصلت إلى النتائج ضوء في
: الألفاظ المقاربة للتسامح تكاد تنحصر في ألفاظ معينة ، أهمها إن -١  
  والصبر ، ومشتقات كل من الألفاظ ،سان ، والعفو ، والبر  ، والمغفرة ، والإحالصفح 
:  المغايرة للتسامح تنحصر في ألفاظ معينة أهمها الألفاظ -٢  

. والتطرف ، والإرهاب ، والتعصب ، والتعنت ، الغلو  
  .والتفريطالتكفير ، والتشديد ، والعنف ،  : للتسامح من مظاهر الألفاظ المغايرة  -٣  

  .وسياقهافي الآيات القرآنية يجد أنه لا إشكال فيها ، خاصة إذا عرف سبب نزولها  المتأمل -٤
. وبين التسامح، الأعداء أولياء اتخاذ هناك ما يتعارض بين الآيات الواردة بالقتال ، والنهي عن ليس -٥  
  .في العهد الجديد  ة ،و هناك ألفاظ مقاربة ومغايرالكريم ألفاظ مقاربة ومغايرة ومتشاة في القرآن هناك-٦
  .وجود مصطلح التطرف والإرهاب والتعنت  في العهد الجديد، حيث كان الحديث عنه في أكثر من موضع-٧

       
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

٦٢ 

 

:الفصل الثاني  
 بواعث التسامح ومنطلقاته في القرآن الكريم والعهد الجديد

 
: يحتوي هذا الفصل على مبحثين و  

  الديني والخلقــي الباعث  لأولا  المبحث
الباعث الاجتماعي والسياسي:  الثانيالمبحث  



 

 

٦٣ 

 

  الديني والخلقــي الباعث  الأول  المبحث
القوة العملية التي تحمل القوة الفاعلية  أو هو السبب الذي خرج عليه دليل الحكم  ،وهوالباعث الديني  : الأول المطلب

  والغرضرك والمقصد من الفعل المح:لغةً بالباعث يقصدو.على الفعل
 أو هو القوة المحركة للفعل ومعرفة وجه  يريده الإنسان من الفعلالذي الدافع على عمل معين ،وهو الوجه :اصطلاحاً

. )١(  الحكم  
 هذه الحقوق انتهاك ولا يجيز أي ممارسة تفضي إلى ، فرد من أفراد اتمع لكل بالحقوق الشخصية  يعترف فالإسلام

 ، والتمايز بين البشر  الاختلاف ذلك على الصعيد الواقعي الكثير من نقاط علىصوصيات ، ولا ريب أنه يترتب والخ
 وإنما يؤسس للمداراة ، والتسامح مع المختلف ، لا بمعنى ، لا يؤسس للقطيعة والجفاء والتباعد الاختلافولكن هذا 
 المحبة والإشفاق ، معنى بمعنى الرفق والمداراة، وتضمين مقولة الهداية وإنما ، أو الفرار من المسؤولية   بالقيم الاستهتار

 أو الخضوع لمبدأ المساواة والتنازل ؛ وإنما يعني القبول بالآخر ، المعتقد الأحوال التنازل عن منفالتسامح الديني لا يعني بحال 
 الأخرى ، وهذا ما أسسه الإسلام في ناعاتهوقلمساواة ، بصرف النظر عن أفكاره  ا على أساس العدالة ومعهوالتعامل 

 هنا ومن المسيحية يوم أن دخل المسلمون فاتحين علماء كبار به الماضية ،وهذا الذي أقر  القرونالتعامل مع المسيحية عبر 
كريم  ؛ كيف لا والقرآن المنهمجاء الباعث الديني ليؤكد أن القرآن الكريم متسامح مع أهل الكتاب ، وخاصة النصارى 

 حيث ، والمختلفةولم نجد ذلك في الأناجيل المتنوعة ، )٢( السلاميذكر سورتين تتحدثان عن السيدة مريم وعيسى عليهما 
 له دلالة وهو أن القرآن الكريم كلام وهذاأا لم تذكر صراحة فصلاً أو غيره في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ، 

 ، ولو كان من كلام االله لرأيناه يتحدث البشر عليه السلام ، والأناجيل وأسفارها من كلام  وأن عيسى نبي االله،االله تعالى 
حيث ذكر االله تعالى في القرآن الكريم لما تكلم عن الإنجيل أنه بشر   _ !!!ذلك نر ولم_ عن محمد عليه الصلاة والسلام 

  . )٣(" اسمه أَحمد " يأتي من بعدهبرسول
ولم نجد هذا مسطوراً في ،)٤ )(ومبشرا بِرسولٍ يأْتِي مِن بعدِي اسمه أَحمد:(لى لسان عيسى عليه السلام عتعالى قال

! . ، على اختلاف طبعاا الأناجيل  
ت  ا المرء متعددة ومتنوعة ، فهناك أعمال تدخل ضمن العبادايقومإن الأعمال التي :  هذه المقدمة أقول من  سبق لما

 وإجارة أعمال تدخل في المعاملات ، من بيع وشراء ، وهناك وأعمال البر المختلفة ، ،الخ   ...والصدقةكالصلاة والصيام ، 
 ، مثل الصدق والوفاء وحسن الخلق بالأخلاقوغيرها ، وهناك أعمال تدخل ضمن السلوك أو ما يعبر عنه  ......... 

،واليوم والرسلالإيمان االله،والملائكة،والكتب،: مثل،هناك أعمال تقع ضمن العقائدو،وغيرها...... والصبر والتسامح والعفو 
وشرب الخمر،والردة ،والبغي،و العقوبات كالقصاص ، ،الآخر،وأعمال تقع ضمن العقوبات والحدود مثل حد الزنا،والسرقة

  .والتعزيروالدية ، والكفارات ، 
 عبر عنه بالباعث أو المقصد ، أو ما عنها ، من نية خالصة لوجه االله ،وهو لابتعادا كلها لا بد عند القيام ا أو الأعمال هذه

.المنطلق   

                                                
 التعاريف ت،وأنظر التوقيف على مهما٣ ص،وانظر التعريفات لعلي الجر جاني٥٣،ص٢، انظر أبجد العلوم للقنوجي ج٢٢٢،مرجع سابق ،ص صباح المنير المالفيومي ، ) ١(

.٥٢٣للمناوي ص  
.سورة آل عمران وسورة مريم) ٢(   
٦.سورة الصف آية ) ٣(   
  .٦سورة الصف ، آية رقم ) ٤(



 

 

٦٤ 

 

 يقوم بالعمل،فإن منبع عندما يقوم ا المسلم أو النصراني لا بد أن يكون وراء القيام ا من هدف،فالمسلم التي فالأعمال
وما أُمِروا إِلَّا ": لوجهه الكريم،وتحقيقاً لمرضاته،قال تعالىخالصاًَالعمل عنده هو نيل رضوان االله تعالى،وأن يكون عمله 

) .١( "لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ  
 االله ويوحدوه مخلصين له ليعبدوا أي وما أمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل إلا ":  في تفسير هذه الآية القرطبي قال 

 غيره لا لأن الإخلاص من عمل القلب، وهو الذي يراد به وجه االله  ؛لعبادة ،وفي هذا دليل على وجوب النية الدين ، أي ا
 ")٢ . (  

 شرطلشوائب،والإخلاص ا والإخلاص في الآية هو تجريد قصد التقرب إلى االله عن جميع ":   جاء في كتاب تزكية النفس
وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين ، بقوله االله عليه وسلم،وقد أمر لقبول العمل الصالح ،الموافق لسنة الرسول صلى

). ٣ ("حنفاء  
 لأجل أن يعبدوا االله ويوحدوه،ويجعلوا دينهم خالصاً له،وجاعلين إلاوما أمروا في كتبهم  : في تفسير هذه الآية جاء 

) .٤( خالصة له في الدين أنفسهم  
 هم أهل الكتاب إلا أن يعبدوا االله مخلصين له الدين،ومفردين له الذين اليهود والنصارى لاءهؤوما أمر  : وفي جامع البيان 

) ٥( بقولهم في المسيحوالنصارىعزير ابن االله ، :  طاعتهم رم بشرك ؛لأن اليهود أشركت برم بقولهم يخلطونالطاعة،لا 
) . ٥(وسلم محمد صلى االله عليه نبوةابن االله ، أو هو االله ، وجحودهم :   

 عند المسلم ينبعث من والصفح يقوم بعمل ما فإن الباعث له هو نيل مرضاة االله تعالى ، فالتسامح والعفو عندما فالمسلم
  وهنا يطرح سؤال ما فائدة ذلك للمسلم ؟ ،عقيدة دينية ، وهي تحقيق مراد االله 

 )٦("  اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم "له ، فلا يبتعد عنه  المسلم يسير ضمن منهج وخط مستقيم ، شرعه االله تعالى أن والجواب
 المرء ، وحتى يحصل التقوى سعادة ، لأن المنهج القرآني الذي شرعه رب العزة هو أفضل المناهج لتحقيق ٦الفاتحة رقمسورة 

)  ٧) (  التقْوى مِنكُملَن ينالَ اللَّه لُحومها ولَا دِماؤها ولَكِن ينالُه: (، قال تعالى   
 اتقيتموه فيها ، فأردتم وجه االله ، ،إن االله لحوم بدنكم ولا دماؤها ، ولكن يناله اتقاكم إياه إلىلم يصل " : القرطبي قال

) .٩(" وعظمتم ا حرمته، أمرها في بما ندبكم إليه ، وأمركم به  فيهاوعملتم   
).   ١٠ ("ا يرفع إلى االله التقوى ، وهو ما أريد به وجهه منكم وإنم": ا المعنى ذا   وفي زاد المسير  

                                                
.٥سورة البينة آية رقم ) ١(  
.١٤٤ ص ، ١٩٨٥ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ١٢ ج، القرآن لأحكام الجامع ، هـ  ٦٧١ محمد القرطبي ، ت )٢(  
.١٣ ماجد بن أي ليل ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، صتحقيق ، النفس تزكيةأحمد فريد ، ) ٣(  

 ، ص ١٩٩٤ دار ابن كثير ، دمشق ،  ،  ٥ ، ج١ ط، من علم التفسير والدراية بين فني الرواية الجامع(  القدير فتح ، هـ١٤٥٠محمد بن علي الشوكاني ، ت ) ٤(
٥٨٠.  

.٣٠التوبة آية )وقالت النصارى المسيح ابن االله : (  ، وقوله تعالى ٧٧ آية ،سورة المائدة )  إن االله هو المسيح ابن مريم قالوا لقد كفر الذين: ( قال تعالى ) ٥(  

  .بتصرف، ٦٥٦صم ، ١٩٩٣ العلمية ، بيروت ، الكتب ، دار ١٢ ، ج٣، ط البيان عن تأويل آي القرآن جامع ، هـ٣١٠ جرير الطبري ، تمحمد بن) ٦(
.٥سورة الفاتحة أية رقم ) ٧(  
.٣٧سورة الحج ، آية رقم ) ٨(  

  .٤٤ ، ص٦ مرجع سابق ، ج،  لأحكام القرآنالجامعالقرطبي ، ) ٩(
.٢٩٨، صم١٩٨٧، دار الفكر،بيروت، ٥ ،ج١ ط،  المسير في علم التفسيرزاد،  هـ ٥٩٧وزي ، تعبد الرحمن بن الج) ١٠(  



 

 

٦٥ 

 

 ما نوى،فمن كانت هجرته إلى االله امرئإنما الأعمال بالنيات،وإنما لكل :( االله عليه وسلم صلىله   فمنها قوالأحاديث وأما
)  .١) ( ما هاجر إليه إلى ينكحا فهجرته امرأةفهجرته إلى االله ورسوله،ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو ،ورسوله  

 عمل أريد به غير االله لم يكن الله ، وكل عمل لا يوافق شرع االله لم يكن فكل : " بقوله على هذا المعنى  تيميه ابن علق وقد
 يكون الله ، وأن يكون موافقاً لمحبة االله ورسوله ، وهو الواجب والمستحب كما أنبل لا يكون الله إلا ما جمع الوصفين الله،
 بد من العمل الصالح فلا"  ، )٢("فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا " : تعالىل قا

 محسِن فَلَه أَجره عِند ربهِ ولَا بلَى من أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو":  االله تعالى ، كما قال تعالى لوجه، ولا بد أن يكون خالصاً 
ملَا هو هِملَيع فوونَ خنزح٤) "( ليس عليه أمرنا فهو رد عملاًمن عمل :(  النبي صلى االله عليه وسلم قال،)٣( "ي. (  

 صح أن وقد: " الكافية ، جاء في النبذة  بد أن يكون هذا العمل من أجل االله ، والباعث عليه هو مرضاة االله لا ولذلك
 أن تؤدى كل ذلك بالإخلاص ، والإخلاص هو إلاأعمال الشريعة كلها عبادة ودين ، فلم يأمر االله تعالى بنص القرآن 

)  ٥"( ولا يصح عمل من أعمال الشريعة إلا بالنية نفسهاالقصد بالقلب ، إلى ذلك وهو النية   
 ، انتهائه الفعل إلى ابتداء من تنبيه على ما يجب من تحصيل الإخلاص فهو: "  إلى هذا المعنى الإمام الرازي فقال نظر وقد

 سمعة ، ولا ، فيأتي بالفعل لوجهه مخلصاً لربه ، لا يريد رياءً  لوجوبهوالمخلص هو الذي يأتي بالحسن لحسنه ، والواجب 
)  .٦"(ولا غرضاً آخر   

         
 

                                                
 رواه و  ١٩٠٧: إنما الأعمال بالنية برقم :   بقوله الإمارة بالنية الحسنة ، وأخرجه مسلم ، كتاب الأعمالما جاء أن  :  الإيمان ، باب  ، كتاب لبخارياا  أخرجه )١(

                 .أصحاب السنن
.١١٠سورة الكهف ، آية )٢(  
.١١٢لبقرة ، آية سورة ا) ٣(  
 أخرجه البخاري ، كتاب البيوع ، باب " ردفهو "، وحديث٢١٣، ص١٩٩٨ حزم ، الرياض ، ابن ، دار ١٠ ، ج٢ ط،  مجموع الفتاوى، هـ٧٢٨حمد بن تيميه ،تأ) ٤(

                        .١٧١٨ض الأحكام الباطلة ، برقم  ، باب نقالأقضية، وأخرجه مسلم في كتاب ٢٥٥٠ برقم ،النجش 
 .             ٥٠هـ ص١٤٠٥ ، بيروت ، ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ، دار الكتب العلمية ١ ط،  الدينأصول الكافية في أحكام النبذة بن حزم الظاهري ، علي)  ٥(

        
                                  .٤٦، ص١٩٩٤ ، دار الفكر ، بيروت ، ١٦،ج ) ومفاتيح الغيبالكبيرالتفسير ( ي  الفخر الرازتفسير هـ ، ٦٠٤ ، تالرازي محمدم٦(
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 االله إن: "  يرويه عن ربه عز وجل، قال فيما النبي صلى االله عليه وسلم، جاء عن ابن عباس رضي االله عنهما ، عنو   
 ، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له عند االله حسنة كاملة ، فإن هو هم ا ذلككتب الحسنات والسيئات،ثم بين 

 فلم يعملها كتبها االله  بسيئةهم كتبها االله له عنده عشر حسنات ، إلى سبعمائة ضعف ، إلى أضعاف كثيرة ،ومن وعملها
 قالت: " وفي لفظ مسلم برواية أخرى ،) ١"( له سيئة واحدة االلهله عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم ا فعملها، كتبها 

 فإن عملها فاكتبوها له بمثلها ، وإن تركها ،فقال ارقبوه ) وهو أبصر به(الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة،
 ، حدثني أبي ، ثنا عفان االله وعند الإمام أحمد ، حدثنا عبد ،) ٢"( من أجلي أي : يجرائنما تركها من فاكتبوها حسنة ، إ

 العطاردي ، عن ابن عباس رضي االله عنه ، عن رسول االله رجاء، ثنا جعفر بن سليمان ، ثنا الجعد أبو عثمان ، عن أبي 
).٣(" حسنة ، فإن عملها كتبت له واحدة ، أو يمحوها االله  بسيئة فلم يعملها كتبت لههم ومن "صلى االله عليه وسلم   

  .)٤(أي الحسنة ، لعائق حال بينه وبين فعلها ، أو السيئة خوفاً من االله عز وجل : يعملها فلم
 ، وهذا ينطلق من تعالىلا بد أن يكون الباعث على العمل هو من أجل االله ولتحقيق مرضاة االله :  ما سبق أقول ضوء في

 لم نعمل ضمن هذا الطريق المستقيم العقيدة ، التي هي منبع لكل عمل ، ولولا هذه القوية الواثقة باالله تعالىة الإنسان عقيد
. دينا لنا فالمسلم عمله ديني بحت ، لأن منبعه صافٍ لا شوائب فيه ، وهو الذي رضيه االله ،   

                                                
.   دي بسيئة فلا تكتبوها عليه  ، بلفظ إذا هم عب١٣ ، باب رقم الإيمان، وأخرجه مسلم كتاب ٧٠٦٢من هم بحسنة ، برقم  : باب،  قأخرجه البخاري ، كتاب الرقائ) ١(

                  
 كتبها االله عنده حسنة كاملة ، وإن هم ا فعملها كتبها االله له سيئة يعملهاوإن هم بسيئة فلم :  هم العبد بحسنة ، بلفظ إذا: باب ، خرجه مسلم ،كتاب الإيمانأ) ٢(

                                                              .بت حسنة منه كتوخوفاًفإن تركها خشية الله :  قال النووي ،  واحدة
 جعفر بن سليمان فمن غير ، ورجاله ثقات ، رجال الشيخين ، مسلم  شرطإسناده صحيح، على : ، قال شعيب الأرنؤوط ٢٧٩ ص، ١،ج٢٥١٩:خرجه أحمد، برقم أ)٣(

                  .رجال مسلم 
.، بتصرف٣٢٦،ص١١ ،جتح الباري فانظر ابن حجر،) ٤(   
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كتبها االله عنده حسنة كاملة ، فإن عملها كتبها االله  ا يعملهفلم هم بسيئة ومن"  أخرى عند أحمد بلفظ  رواية وفي
      )١( واحدة سـيـئة

  ." إنما تركها من أجلي": حجر رحمه االله تعالى في تعليقه على الحديث ابن يقول
 ثم تركها حسنة مجردة ، فإن بالمعصية والكف عن الشر خير ، ويحتمل أن يكتب لمن هم ، ترك المعصية كف عن الشر إن"

 وقال الخطابي محل كتابة الحسنة على الترك ، أن يكون التارك قد ،ها من مخافة ربه سبحانه ، كتبت حسنة مضاعفة ترك
 على الفعل حرصه ؛ لأن الإنسان لا يسمى تاركاً إلا مع القدرة ، ويدخل فيه من حال بينه وبين تركهقدر على الفعل ثم 

 ، وفي هذا دليل على أن االله يطلع على ما في قلب فتحهالباب مغلقاً ويتعسر  ليزني ا ، فيجد امرأةمانع ، كأن يمشي إلى 
)٢"(الآدمي   

 ما كان خالصاً وابتغي به إلاإن االله عز وجل لا يقبل من العمل : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : مة قال  أماأبي وعن
) .٣(وجهه   

 الديني ؟ والجواب الباعث هومح ، فهل الباعث على الفعل في العهد الجديد لنرى فيه التسا انتقلنا إلى العهد الجديد ما وإذا
  : ذالكعلى 

 التربية أحد فلاسفة على التسامح ليس دينياً ، فإن التسامح لا علاقة لها باالله و لا بالدين ، يقول الباعث أن:الرأي الأول 
 الذي يقوم به الإنسان من خلال العمل بمعنى أن ،)٤(له باالله  علاقة لا بأن الضمير والأخلاق التي منها التسامح  : الحديثة

فهذا نص مثلاً لم يذكر  فيه أن )  فتكلم يسوع وأخذ يعلم( ٥/١،جاء في إنجيل متى ينطلق من دوافع إلهية العهد الجديد لا
 فهذا النص ليس في دلالة ) البرية ليجرب من قبل إبليسإلىثم صعد الروح يسوع  ( ٤/١ وفي متى كذالك تعليمه كان دينياً

.على التسامح الديني، وغيرها من النصوص

                                                
.صحيح وبنفس الفظ عند البيهقي والدارمي  إسناده  حسن،وهو:  ،مسند عبداالله  ابن عباس،قال شعيب الأرنؤوط ٢٥١٩أخرجه أحمد ، برقم ) ١(  
  .٣٢٦، ص هـ ١٣٧٩ المعرفة ، بيروت ، دار ، ١١ ج،  الباري بشرح صحيح البخاريفتح ، ٨٥٢ حجر العسقلاني ، تبن أحمد) ٢(
.، وهو عند النسائي في الجهاد ٢٤ ، ص١ ، جللمنذري  والترهيبالترغيبصحيح ، انظر :  الترغيب فيقال  المنذري ) ٣(  
  .٢٣، ص١٩٨٢ ، مكتبة المنار ، الأردن ، ٢ ط،  معين التربية الإسلاميةمن، منير الغضبان، ) ٤(
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 ، والابن ، ألآب:  من أجزاء مكون في ذلك أن الإله في العهد الجديد غير متفق عليه ، بمعنى ليس واحداً ، بل هو والسبب
ن على أمور محرفة ، وإذا حصل ، وإن كانوا يعتمدو!  عليها متفقروح القدس ، فبالتالي ففكرة الإله غير محسومة ، وغير 

 ، لكن االلهإنه يريد وجه االله ورضوانه ، وهدفه هو :  ، حاول البعض من النصارى القول مختلفةالتسامح منهم في مجالات 
 تعالى االله عما يقول الظالمون علوا كبيراً ، قال ،االله عندهم إما أن يكون هو عيسى ابن مريم ، أو أن يكون الثالوث هو االله 

) .١)( لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وما مِن إِلَهٍ إِلَّا إِلَه واحِد:( تعالى   
 غيرنا ، لأن معنحن نتسامح :  يقولون نراهم خلال اللقاءات التي تمت مع بعض النصارى في أماكن مختلفة من والمشاهد

. ديني فهو عليه هو وحي رباني إليهم ، وبالتالي  والباعث، ويعتقدون أن المنطلق من التسامح ! الرب في الإنجيل أمرنا ذا   
 الفاسدة أي العقيدة خلاف ذلك ؛ لأن الإنسان إذا كان عنده خلل في عقيدته ، فمن الصعب أن ينبني على هذه هو والواقع

.قضية أخلاقية كخلق التسامح   
 معرفتنا بالتسامح هو الكتاب مصدر إن ": التسامح يقول صاحب رسالة عثه ديني ، وهو أن التسامح با: الرأي الثاني

بأن كل واحد في نظر نفسه مستقيم العقيدة ، ويجب عليه : يقول المخلص للحواريين : المقدس ، وقد برهن على هذا بقوله 
إن التسامح نابع من عقيدة :  ويقول أيضاً ،   للناس حتى يكون قريباً من الإقرار بالإيمانوالإحسانأن يملك المحبة والرحمة 

 المقامة العبادة يبعث على القوة والتأثير الفعال،الذي يجلب النجاة ، وأن غاية كل جماعة دينية الذيالإنجيل ، وإن الإيمان هو 
يجب أن تنحصر كل  يهدف إلى هذه الغاية ، وأنالله ، وعن هذه الطريق نكسب الحياة الأبدية ، لذلك فإن كل نظام ينبغي 

)  .٢(" التسامح فيما بيننا تشجيعقوانين الكنيسة داخل هذه الحدود ، ويجب   
 لقد كان :(جاء في الإنجيل  حيث  تعود إلى أصول دينية ،التسامح كثير من الباحثين في المسيحية ، بأن فكرة  اعتبر وقد

 أنا فأقول وأما أحبوا أبناء شعبكم ، وابغضوا أعداءكم ، ":_  التعاليم الواردة في أسفار اليهود بعضيشير إلى -يقال لكم 
 ، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ، يبغضونكمأحبوا أعداءكم ، وباركوا لاعنيكم ، وأحسنوا معاملة الذين : لكم 

) .٣(")ويضطهدونكم   
) كتاب النصرانية( مؤلفعادة ، يقول  االله وتحقيق السين نابعة من أصول الدين لتحقيق رض والمباركة والإحساالمحبة وهذه

 ، ودفع السيئة بالحسنة ، النابعة من والعفوفي الإنجيل دعوة حارة إلى أن تقوم العلاقات بين الناس على أساس التسامح  : 
ات هذه القواعد أوضح ما تكون في كثير من الفقر  واجباً من الواجبات وتبدوالدعوةالدين ، حتى إا لتكاد تجعل من هذه 

 لاعنيكم ، وأحسنوا معاملة وباركوا أحبوا أعداءكم ، ": في خطبة الجبل التي مر ذكرها في وصايا المسيح ، بقولهالواردة
 على التسامح ليس عقيدة ، الباعث يبين من خلاله أن رائد التسامح  )كجون لو(  رأي مخالف عندوهناك)  ٤("........

.الاجتماعيةبل هو ظروف تمليه الحياة   
 التسامح عند النصارى في العهد الجديد لا أن الآراء السابقة  استعراض أميل إليه من خلال الذي والرأي: الرأي الثالث 

، وقصدت  عندهم مختلف فيها ، بل هي فاسدة ، والفاسد لا يبنى عليه شيء  الدينيةينبعث من قضية دينية ؛ لأن القضية 
د إلى مرضاة االله تعالى ، فالفعل الذي يقوم به العبد في المسيحية هو فعل هنا أن العمل عندهم ليس له هدف ولا يعو

                                                
. ٧٤ آية المائدة " كفر الذين قالوا إن االله هو المسيح ابن مريم  لقد":  وأيضاً قوله تعالى، ٧٣ آية المائدةسورة ) ١(  
.                                                     بتصرف٥٩_ ٥٧ ص،   ١٩٨٨ ، ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ١ ط،  في التسامحرسالة ، لوك جون) ٢(     
 

                                          .٤٥- ٤٣ ، الفقرات ٥إنجيل متى ، إصحاح ) ٣(
.٤٥ ، صالاعتصام دار ،  ومذاهبوكتباً ، تاريخاً وعقيدة النصرانية ، شاهين  مصطفى) ٤(  
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 على من هو الإله فمرة يقولون هو عيسى ومرةً ن لا يتفقوفإمسلوكي هدفه آني ؛ لأننا إذا رجعنا إلى الناحية الدينية 
!ندهم ديني فلمن ينسب العمل فإذا قلنا هدف العمل ع......يقولون هو ألآب ولأبن الروح ومرةً يقولون هو الابن  
 ، ونقمة ، وغضب ، وصخب ، وسباب حقد انزعوا عنكم كل : " ومن النصوص الواردة في العهد الجديد في هذا اال 

 أيها الزوجات ":قولهو ،، مسامحين بعضكم بعضاً كما سامحكم االله شفوقينبعضكم نحو بعض ، لطفأ ، وكل شر ، وكونوا 
 أمر ، أيها كل أحبوا زوجاتكم، ولا تعاملوهن بالقسوة ، أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الأزواجا اخضعن لأزواجكن، أيه

 ، بل اعملوا بقلب صادق خائف ، واجتهدوا ساداتكمالآباء لا تثيروا غضب أولادكم ، أيها العبيد أطيعوا في كل أمر 
 أبيكم ، ولا عند مكافأة  لكمينظروا إليكم ، وإلا فليس  من أن تعملوا بركم أمام الناس ، بقصد أن احذروا ":وبالعمل 

   )١(" الذين يحبون أن يراهم الناسالمرائينتكون مثل 
  : الثاني المطلب   الخُلقي الباعث 

. في الإنسانالمستقرةالهيئة القلبية :  أخلاق وهو السجية وجمعه  الخلق: لغةً: الخلق تعريف  
وهنا  لابد من سؤال هل  . إرادية واعية بلا تكلفأفعال النفس وتصدر عنها تكسبها  أو حالة هيئةالأخلاق  : اصطلاحا

إن الأخلاق ليست فطرية ولو " التي يقوم ا العبد هل هي فطرية أم لا؟ وقد أجاب الإمام الغزالي على هذا بقوله قالأخلا
حسنوا : قال الرسول علية الصلاة والسلام  ولماتوالتأديبياكانت الأخلاق لا تقبل التغير لبطلت الوصايا والمواعظ  

حسن خلقك للناس، فكيف ينكر هذا في حق الآدمي؟،وكأن الغزالي  يرد على الذين  يا معاذ( أخلاقكم من حديث معاذ
يمكن تغيرها،فالقصير لا يقدر أن يجعل نفسه طويلاً   أن الخلقة الظاهرة لا-أ:قالوا  بأن الأخلاق فطرية،واستشهد بما يلي 

حسن الخلق يقمع الشهوة والغضب  وبأن الصبي تخلق له شهوة ثم بعد سبع سنين ربما يخلق له الغضب وبعد ذلك – ٠ب
بل جبلت ... إن فيك خصلتين  الحلم والأناة (تخلق له قوة التميز وبناءً عليه  فلأخلاق مكتسبة ولكن بعضها فطرياً لحديث 

 به توصفه الهيئة أو الحال بأا خلق حسن أو خلق سيئ،لما  هذف وتوص)٢(٤٦ص١ ج١٧أخرجه مسلم برقم )عليها
 والأعمال المسلحة الإرهاب في عالمنا المكتظ بالعنف والإقصاء وتفشي اليوم التسامح  أصبححيث الأفعال الصادرة عنها 

 المتدفق من كل مكان  الدماء المتصاعد ، وكبح جماح العنفنزيفخياراً خلقياً لانتشال الإنسان من براثن الموت ، وإيقاف 
 المتعددة علاجاً سياسياً وخلقياً لتفادي للمجتمعات بالنسبة فإنه للمجتمعات المتطورة ؛  ضرورة،وإذا كان التسامح 

 وتجاوزه وهو يعلم ضعفه وكثرة أخطاءه  متسامحاً،ثم أليس الأجدر بالإنسان أن يكون والاقتتالتداعيات أزمة التناحر 
 ، ) !!!٣( خطوة من خطواتهكل أيضاً انه ليس معصوما في سلوكه و أعماله ، ولم يكن صائباً في  الآخرين ؟ ويعلمحقوق

 غيرونحن ملزمون بأن لا نقمع الآراء التي لا نوافق عليها ، بيد أننا ):" التسامح بين شرق وغرب(ويقول صاحب كتاب 
 بالتعبير النابع من الخلق الإنساني عن نسمحامح هو أن مطالبين بأن نحب أو نؤيد أو نشجع هذه الآراء ، وكل ما يطلبه التس

).٤(" عليهابوجود تعبير حر عن الآراء التي لا نوافق :  على القيمة الخلقية التي تقول نوافقالآراء التي لا نوافق عليها ، وأن   
 من قبيل الرفق والإيثار سلاميالإ الأخلاقية التي هي الباعث على التسامح عند المسلم هي التي شرعها الدين المنظومة إن 

 ، وحث المؤمن إلى الالتزام ا ، وجعلها سمة شخصيتهم الخاصة والأمانةوالعفو والإحسان والمداراة والقول الحسن والألفة 

                                                
.٨ -١ ، فقرة ٦إنجيل متى ، إصحاح ) ١(   
.٥٥ ،ص٣م،ج١٩٨٥، دار المعرفة، بيروت ، ١،طإحياء علوم الدينمحمد الغزالي ، ) ٢(  
    .م ٢٠٠٤ ، ٢٩ -٢٨ ، رقم العدد ٨ رقم مجلد يتصرف يسير ١٤٣ سابق ،صفحة مرجع  ،  قضايا إسلامية معاصرة،"  ومنابع اللاتسامحالتسامح"، ي ماجد الغرباو)٣(

                                                 .  
٠٥ ص بيروت ،  دار الساقي، ،العريسالآخر، ترجمة إبراهيم  دراسات في التعايش والقبول ب،  شرق وغرببين التسامحسمير الخليل وآخرون ، ) ٤(  
 



 

 

٧٠ 

 

 التسامح في المحيط حالة فان تجسيد المنظومة الأخلاقية المنبعثة من الضمير الإنساني تقضي إلى شيوع لذلكوالعامة ؛ 
 مع الآخرين قد يحولهم من موقع العداء والخصومة إلى والحضاريجتماعي ؛ لذلك فان حسن الخلق والتعامل الأخلاقي الا

 أما ،، كلهم مؤمنهم ومخالفهم ))وقُولُوا لِلناسِ حسنا(( تعالى الناس بأن يقولوا حسناً االله ويأمر موقع الولاء والانسجام
 بأيسر من ذلك بكف ؛ لذالك طالبهم الإيمانالمخالفون فيكلمهم بالمداراة لاجتذام إلى المؤمنون فيبسط لهم وجهه، وأما 

 أولئك النفر الذين يتجاوزون مصالحهم الخاصة من أجل تعالىيمدح االله ثم شرورهم عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين ، 
والَّذِين تبوءُوا : (قهم الطيبة ، قال تعالى  خلق نابع من الوجدان ، وتصرفهم دال على أخلاأصحابلأم . المصلحة العامة

 لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدونَ فِي صجِدلَا يو هِمإِلَي راجه نونَ محِبي لِهِمقَب انَ مِنالْإِيمو ارالد
 وقي نمةٌ واصصخ ونَكَانَ بِهِمفْلِحالْم مه لَئِكفْسِهِ فَأُون ح١ (٩الحشر آية )  ش(  

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ (: حيام ،قال تعالى  تعالى عباده بالعدل والإحسان في كل أحوالهم وأطواراالله ويأمر
الْماءِ وشالْفَح نى عهنيى وباءِ ذِي الْقُرإِيتونَوذَكَّرت لَّكُملَع عِظُكُميِ يغالْبومن خلال ٩٠سورة النحل آية ) نكَرِ و ،

 نرى أن المطلوب من الإنسان المسلم دائماً وأبداً وفي كل أحواله أن يلتزم ،هذه المنظومة الأخلاقية والقيمة الخلقية 
ة من الفضائل الخلقية هو التسامح ؛ لأنه روح  لهذه اموعالأكبر والحاضن. ومتطلبات العدالة التسامحبمقتضيات 

 المنورة لما حل م الأضياف في المدينة السابقة التي وصفت الأنصار الآية إن. االات والحقوق كلالإسلام ومنطقه في 
من  نابع وهو، ) يحبون ( بأم تسامحوا مع إخوام المهاجرين ، وهذا التسامح كان معه محبة وصفهمالمهاجرون ، 

 فإن المحبة كانت خالصة ذلكأصل خلقي ، وهذا الأصل الخلقي نابع من الدين الذي ارتضاه تعالى للمسلمين،ومع 
 إلى مع حاجتهم  الإيثار هذا أم وصلوا إلى مرتبة الكمال وهو علىبدليل أن صدورهم لم تحمل غلاً ، بل زاد الخلق  

 ، وهكذا الإنساني القرآن ليبين أن الكمال الأخلاقي نابع من الضمير  صورة مثاليه ، يتكلم عنهاإاالمال والمتاع ، 
أَيها الَّذِين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ النبِي ولَا تجهروا لَه بِالْقَولِ  يا: ( الآية القرآنية وفي،)٢(!فلنكن 

بحضٍ أَنْ تعلِب ضِكُمعرِ بهونَكَجرعشلَا ت متأَنو الُكُممطَ أَع، لَئِكولِ اللَّهِ أُوسر دعِن مهاتوونَ أَصضغي إِنَّ الَّذِين
 آخر ، وعن أدب إسلامي في خلقي في هذه الآية يتكلم االله عن باعث ،)٣)( الَّذِين امتحن اللَّه قُلُوبهم لِلتقْوى

 خلق و أدب نفسي مع االله فهو: "  سيد قطب عندما تكلم عن هذه الآية  يقول الصلاة والسلام ،  مخاطبة النبي عليه
 الوقت ذاته،وهو منبعث من في ، وهو أصل من أصول التشريع ، والعمل والتعبد  التلقي منهج في  وهوورسوله ، 

 ومعم، وكذلك تؤدب المؤمنين مع رم   االله سميع عليبأنتقوى االله وراجع إليها ، هذه التقوى نابعة من الشعور 
 منهم يدلي برأيه لم يطلب منه الرسول عليه واحدرسولهم ، فما عاد مقترِح منهم يقترح على االله ورسوله ، وما عاد 

 ذلك إلى قول االله وقول رسوله قبل أن يرجع إلا يقضي برأيه في أمر وحكم  منهمالسلام أن يدلي به ، وما عاد أحد 
صوام أ نبرام وعلى وتوقيرهم له في قلوم توقيراً ينعكس  الخطاب،م ، وهذا أدم مع النبي في الحديث و عليه السلا

يب ،وهكذا تأدبوا في حضرة ه وذلك التحذير الرالحبيب،وهكذا ارتعشت قلوم وارتجفت تحت وقع ذلك النداء ،
 يشعرون لتداركوا أمرهم ولكن ا يشعرون ، ولو كانو أن تحبط أعمالهم وهم لا،خشيةالرسول عليه الصلاة والسلام 

)  ٤(" واتقوه فخافوه عليهم الخافي كان أخوف  المنـزلقهذا   
                                                

.٢٣٥ مرجع سابق ،ص  معاصره،إسلاميةقضايا ، " التسامح وآفاق السلم الأهلي " ،محفوظ محمد) ١(  
 

.، بتصرف٣٥٢٦، ص٦سيد قطب ،في ظلال القرآن ،مرجع سابق ، ج)٢(   
  .٢/٣الحجرات آية رقم ) ٣(
٣٣٣٩ ،ص  ١٩٨٧ ، دار الشروق ، بيروت ،٦،ج٣ ط ، ان القرظلال في قطب ، سيد) ٤(  



 

 

٧١ 

 

أدب وخلق نابع من الوجدان ؛ لأن خفض الصوت وعدم رفعه من لوازم :  الآيةعلى هذه  جاء في فتح القدير تعليقاً   
  بعضهم بعضاً ،يناديبي صلى االله علي وسلم وتوقيره ، وأن لا ينادى كما تعظيم الن:  والمراد من الآية ،التعظيم والتوقير 

 وأن يغضوا أصوام ويخاطبوه بالسكينة والوقار ولزوم ،أمرهم االله تعالى بتبجيل نبيه صلى اله عليه وسلم :  قال الزجاج 
) .١(الأدب في محاورته  

).٢)(  أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَقُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن: ( قوله تعالى وفي  
ة ، فعمليات الاستثارة ظ إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف لا اج فيه الشهوة في كل لح": سيد قطب يقول

 ، والزينة المتبرجة ، والجسم المثيرةرتوي ، والنظرة الخائنة ، والحركة  تنتهي إلى سعار شهواني لا ينطفئ ولا يالمستمرة
 ، الاستثارة دون هذه الحيلولة نظيف هي مجتمع الإسلام إلى إنشاء  وسائلكلها لا تصنع شيئاً ، وإحدى ....العاري ، 

جانب الرجال أدب نفسي ، ومحاولة  الطبيعة ، وغض البصر من ويقويه الجنسين سليماً ، بينوأيضاً الدافع الفطري العميق 
 الإيمان والباعث من في الإطلاع على المحاسن والمفاتن في الوجوه والأجسام ، وهذا أدب راقي نابع الرغبةللاستعلاء على 

) .٣ ("عليه هو رضوان االله تعالى  
 ، أن الكريمةن من خلال الآيات  التي عالجت القضايا الأخلاقية يتبين لنا أن القرآن الكريم بيالقرآنية ضوء النصوص في

. وهي الإيمان باالله سبحانه وتعالى الثابتةالسلوك الخلقي يأتي من الوجدان الإنساني ؛ وأنه يعود إلى أصوله   
 فقد فسر بعض العلماء كابن عباس ، ،) ٤("وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ " :  لما مدح االله رسوله بقوله ، الآية الأخرى وفي
، ولما سئلت عائشة عن خلق الرسول صلى االله عليه الدين ، وهو الإسلام : لخلق هنا  بن أنس ، بأن اوالربيعاهد ، ومج

   )٥(.أي كما هو القرآن :  ، قال سعيد ابن عروبة القرآنكان خلقه : وسلم ، قالت 

                                                                                                                                               
 

  .بتصرف ،٦٩ص ، ٥ج ، سابق مرجع ، القدير فتح ،هـ١٢٥٠ت الشوكاني  )١(
.٣٠ رقم آية النور سورة) ٢( 
  .بتصرف ،٢٥١١ص ، ٤ج ، سابق مرجع ، القرآن ظلال في ، قطب سيد) ٣(
.٤ رقم آية ، القلم سورة) ٤(  
.١٧٩، ص١٢، مرجع سابق،ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري) ٥(   



 

 

٧٢ 

 

:  فقالت ،رسول صلى االله عليه وسلم أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق ال: سألت عائشة فقلت  : قال سعيد بن هشام عن
) .١(كان خلقه القران: نعم ،قالت :فقلت أتقرأ القرآن ؟   

 تطبعه ، فمهما وخلقاً سجية له  وياًومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القران أمراً  : الآيةجاء في تفسير  
 الحياء والكرم والشجاعة والصفح من جبله االله عليه من الخلق العظيم   مع ماهذا عنه تركه ، اهأمره القران فعله ، ومهما 
خدمت رسول االله صلى االله عليه وسلم عشر سنين : ( وقد ثبت في الحديث ، عن أنس قال ) .٢(والحلم ، وكل خلق جميل

 وكان صلى االله عليه  ،فعلتهأف قط ، و لا قال لي لشيء فعلته لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله ألا :  فما قال لي ،
 كان ألين من كف رسول االله صلى االله عليه وسلم،ولا شيئاًأحسن الناس خلقاً، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا ،وسلم

عن عائشة  ( أحمد عند الإمام وجاء) ٣)( االله عليه وسلم صلى  االله ولا عطراً كانت أطيب من عرق رسول مسكناشممت  
 قط إلا أن يجاهد في يئاش ولا ضرب بيده امرأة خادماً له قط ، ولا بيدهى االله عليه وسلم  ما ضرب رسول االله صل: قالت 

و لا ، إليه أيسرهما حتى يكون إثماً،فإذا كان إثماً كان أبعد الناس من الإثمأحبهما قط إلا كان  شيئينسبيل االله ،ولا خير بين  
)٥("إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق :"لأحمد رواية أخرى فيو)٤)( حرمات االله انتهكتانتقم لنفسه من شيء إلا إذا   

 خلق تربى عليه نهإ الأحاديث يتبين الباعث الخلقي بوضوح ، من خلال هدي الرسول وأوصافه، من ضوء ما سبق في
ليك يا حبيبي يا  االله عصلى إيمانه كيف لا واالله تعالى أدبه فأحسن تأديبه، من نابع االله عليه الصلاة والسلام ، وهو  رسول

. رسول االله يا من علمتنا كل خلق طيب   
: العهد الجديد فيالباعث الخلقي   

 من خلال مصادرهم ، وأن تنبعث الأخلاق عند المسيحية تعود إلى أصول في العهد الجديد ، بمعنى أن الأخلاق دوافع إن   
طوبى : (  متى إنجيل واضح ، جاء في وهذاد الجديد،   العهسجلها قضيه أخلاقية لىالتزامهم بالتسامح كخلق يعود منبعه إ

 الأرض ، سيرثون فإم ، طوبى للودعاء سيعزون  فإمللمساكين بالروح ، فان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى 
 لكمبى  ، طوالسلام سيرحمون ، طوبى لصانعي  سوف فإم سيشبعون ، طوبى للرحماء فإمطوبى للجياع والعطاش إلى البر 

)٦)( هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم فإممتى أهانكم الناس واضطهدوكم   
 عن  والتسامح انه يجب على الأتباع أن يتحلوا بالأخلاق والصفح  :من خلال العبارات السابقة السابق صأظهر الن
ة  التعزيمع لأن لهم ملكوت السماء  الذين يستحقون الطوبى ،أم التي يتمتعون ا ، وبين الصفات ، وبين المسيح الآخرين

 لهم ، غيرهم اتخذوا سبيل البر رغماً عن عداوة فإم السلاموالخيرات التي يأت ا ، و أما الرحماء وأنقياء القلب وصانعوا  
وا ذه  يطلبون من غيرهم أن يتخلقفإم والبركات ، وهم يقومون ذا العمل الثواب ينالونفلهم الطوبى الفضلى ، لأم  

.)  ٧( الحميدةالأخلاق  

                                                
.٤، ص٦،ج٢٤٦٨٠ ، برقم أحمد،وأخرجه ٥١٢ ، ص ١، ح٧٤٦ مسلم، حديث رقم أخرجه)  ١(  
م١٩٦٩،دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ٤، جتفسير القرآن العظيمهـ ،٧٧٤إسماعيل بن كثير،ت|)٢(  

. ٤٠٢،ص   
  .٢٨٥ ، ص ١ج  الشمائل،خرجه الترمذي ، كتابأ) ٣(
 ، ٢، ج٥٠٧:  ، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ، برقم الشيخينإسناده صحيح على شرط : ، قال شعيب الأرنؤوط ٢٣٢ص ،  ،٦،ج٢٥٩٩٨خرجه أحمد برقمأ) ٤(

.صحيح : ، وقال ٣٣ص  
.،وإسناده قوي رجاله رجال الصحيح صحيح:لسلة الصحيحةفي الس ، قال الألباني٣٨١ ص٢، ج ، مسند أبي هريرة ٨٩٣٩حمد ، برقمأخرجه أ) ٥(  
                                      .١٢ -٣ ، الفقرات ٥إنجيل متى ، إصحاح ) ٦(
. ، بتصرف يسير١٠، ص١٩٨٧ ، لبنان، مكتبة السائح ، طرابلس ،  ٢ ط،  العهد الجديدتفسيرجمعية الكتاب المقدس ، ) ٧(  



 

 

٧٣ 

 

 ، يجب أن يكون مصدرها الخُلق الأتباع عليها ، وأن الأعمال التي يقوم ا والحث بالأخلاق  تتعلق كثيرة  عبارات وهناك 
 إنجيل متى ، وإن كانت الأسفار الأخرى تحوي كثيراً من النصوص ، هوالحسن ، وأكثر كتاب يتكلم عن بواعث الأخلاق 

.  متى بعض الفقرات إنجيلترت من ولكني اخ  
:  يلي ما أهم النصوص ومن  

 له الخد الآخر ، ومن أراد محاكمتك فادر لا تقاوموا الشر بمثله ، بل من لطمك على خدك الأيمن ،  " متىاء في إنجيل ج
 ، ومن جاء فأعطه طلب منك شيئاً ومن، معه ميلينفسر معه ميلاً سير له رداءك ، ومن سخرك أن تفاتركليأخذ ثوبك  

إن (" وأيضاً)٢("فأكل الجميع وشبعوا،أعطوهم أنتم ليأكلوا : قال المسيح " وأيضاً ،) ١(" خائباً فلا ترده منكيقترض  
 على انفراد، فإذا سمع لك تكون قد ربحت أخاك، وإذا لم يسمع فخذ وبينهأخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه بينك 

)٣(" الأمر على الكنيسةفأعرضفإذا لم يسمع لهما ..... ... اثنين أو  آخرمعك أخاً   
)٤("حب قريبك كنفسك أباك ، وأكرم أتسرق لا تشهد الزور،   لاتزني لا تقتلوقال عيسى لا  "  
 يجب "و،)٥(" نفسك قريبك مثل  وأحبأحب إلهك بكل قلبك ،وكل نفسك وكل فكرك ، هذه هي الوصية العظمى "

)٧(" قال عيسى إن عطش أحد فليأت إليّ ويشرب"،)٦ ("الأمانة والعفو أن تفعلوا العدل والرحمة و  
 عيسى عليه عليه الواردة في العهد الجديد ، والتي تؤكد أن التسامح هو باعث خلقي حثّ الكثيرة من النصوص وغيرها

. الواردة و التي أمر ا الأتباع والتلاميذ في حياته تعاليمهالصلاة والسلام من خلال   
 فلا بد ، بواعثها على ذلك اختلافطلاعي على نصوص العهد الجديد التي تأمر بالتسامح مع ا خلال ومنوء ما سبق  ضفي

ءم تتلا النصوص التي تتعارض أو لا بعضأن أسجل تحليلاً دقيقاً لما مر من النصوص ، فإن الدارس لهذه النصوص يستوقفه 
 له ، بل حد  فيها لدرجة أن التسامح من خلال كتاب العهد الجديد، لاغمبالن هذه النصوص إمع التعاليم الحقيقية ، حيث 

، وهنا لا بد من " بمثلهأو لا تقاوم الشر ..... طلمك على خدك الأيمن ل من " هذا ى، ولا قيد ، ومثال عللهولا ضابط 
.   ؟ المرجعية هل يتعامل النصارى في بلادهم ذا الأسلوب وهذه :وهوسؤال   

 هذا يسلكونمتى وجدنا النصارى يتعاملون ذه الكيفية مع غيرهم ؟ ، متى وجدنا النصارى  : أقولى هذا  علوللجواب
 للعهودلقرون الماضية إلا سفاكين للدماء ، وقتلة الأبرياء ، وسارقين ا ما وجدناهم عبر واالله!  مع أنفسهم ؟ حتىالسبيل  

 لا نسلم ا ككتاب مقدس ؛ ومع أننام تحريفها وتبديلها ورغم والمواثيق ، إن هذه النصوص التي كتبت في عهدهم رغ
! ذلك فإن أنواع الظلم والقهر متوفرة عندهم   

 يتناقض مع هذه المقولة ، والمحسوس النصارى بعيد كل البعد عن هذه التعاليم ، وإن الواقع الملموس  به الجو الذي يعيش إن
! هذا الحد ؟إلى وصل  التسامحفمتى سمعنا أن   

 فإن تعاملهم أسوأ ذلك مع تعامل النصارى ، فإم ضربوا هذه التعاليم جانباً عبر حيام ، ومع التعاليم لا علاقة لهذه إنه
 وتشريد لأبناء المسلمين من خلال محاكم التفتيش وقتلبكثير مما يتصوره العقل ، ولا ننسى ما عمله النصارى من اضطهاد 

                                                
 .٤٢-٣٨ ، فقرات ٥ح إنجيل متى ، إصحا) ١(

.١٩ – ١٧ ، فقرات ١٤إنجيل متى ، إصحاح ) ٢( 

 .١٨ – ١٥:  ، فقرات ١٨، إصحاح متىإنجيل ) ٣(

٢٠-١٨ ،الفقرات ١٩ إصحاح متى ،إنجيل) ٤( 

.٢٤-٢٣:  ، فقرات ٢٣إنجيل متى ، إصحاح ) ٥( 

٢٤ -  ٢٣:  ، فقرات ٢٣إنجيل متى ، إصحاح ) ٦( 

 .٣٩ – ٣٨: ، فقرات  ٧إنجيل يوحنا ، إصحاح ) ٧(



 

 

٧٤ 

 

 أن يناقش وهو أن هذا التسامح لا حد له ، بل هو مطلق ، وفي تفسير العهد الجديد يجبوالأمر الآخر الذي !. وغيرها 
 واللطم والتسخير مما المخاصمة اللطم على الخد عمل احتقاري ، والتسخير ظلم ، وجميع ما ذكره المسيح من " : يقول

.طم والتسخير مما يصعب احتماله  وصل إلى هذا الحد مع قولهم إن اللالتسامح فهل يعقل أن ،)١("يصعب احتماله   
   :الخلاصة

 ، وبالمقارنة مع هذا التسامح المفرط وتسامح القران الاحتقار واقعية ، بل تؤدي إلى وغير منطقية ،  غير هذه التعاليم إن
ابهم الْبغي هم والَّذِين إِذَا أَص" تعالىيقول وله حدود،ضوابط ، نجد إن التسامح في القران الكريم له المعتدلالكريم  

)٢"(  وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنه لَا يحِب الظَّالِمِين)٣٩(ينتصِرونَ  
)٣"(  يكُمفَمن اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَ" تعالى وقوله  
)٤"( وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهو خير لِلصابِرِين" تعالى وقوله  

 إلى الفضل وهو العفو كقوله وندب وهو القصاص العدلفشرع االله  :  تعالى االلهرحمه قال صاحب تفسير القرآن العظيم 
  ، "االله على فاجرة وأصلحفا ع فمن : "تعالى ولهذا قال )٥(" لهكفارة قصاص فمن تصدق به فهو والجروح"ه جلّ جلال

 "إنه لا يحب الظالمين " : تعالى وقوله) ٦(" زاد االله عبداً بعفو إلا عزا وما"  الحديث في لا يضيع ذلك كما صح ذلك أي
 ليس أي ،  )٧( "ولَمن انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ ": لى  قال تعاثمأي المعتدين ، وهو المبتدئ بالسيئة ،  

 خالد بن سلمه الفأفاء عن عبد حديث في حديث النسائي وابن حاجه من جاء) ٨( جناح في الانتصار ممن ظلمهم عليهم
ينب بغير إذن  وهي غضبى ثم قالت يا رسول االله   ز حتى دخلت عليتما علم: قالت عائشة :  قال عروة عناالله  

 دونك:   قلبت لك بنية أبي بكر ذراعيها  ثم أقبلت علي  ، فأعرضت عنها  حتى قال النبي عليه السلام إذاأحسبك 
المعنى  ، و)٩ "( فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فمها  ما ترد على شيئاً ، فرأيت النبي  يتهلل وجههفانتصري

.أي كأنك لشدة حبك لها لا تنظر إلى أمر أخر: يكفيك فعل عائشة حين تقلب لك ذراعيها    
 
 
 
 
 
 

                                                
  .١٣ مرجع سابق ، ص،  تفسير العهد الجديد، جمعية الكتاب المقدس) ١(
٤٠ - ٣٩ رقم الشورى آية سورة) ٢(  

١٩٤ البقرة سورة) ٣(  
١٢٦ النحل آية سورة) ٤(  
.٤٥سورة المائدة آية ) ٥(  
  حسن إسنادصحيح ، وهذا :  ، قال شعيب الأرنؤوط ٣٨٦ ، ص ٢ج  ٨٩٩٦رقم  ،و أخرجه احمد ب١٠٠٠ ، ص ٢ ، ج١٨١٧ الموطأ برقم في الأمام مالك أخرجه) ٦(

.٤١سورة الشورى أيه ) ٧(  
١١٨ صفحة ٤ج سابق مرجع  القران العظيمتفسير كثير،  ابن)  ٨(  
 ، ١ ، جالنساءلنكاح ، باب حسن معاشرة  ماجه ، كتاب اوابن  صحيح،: قال الألباني في السلسلة،٢٩٠ ، ص٥، ج٨٩١٤ : برقم أخرجه النسائي، في السنن الكبرى) ٩(

.١٩٨١:  برقم إسناده صحيح ورجاله ثقات،:  وقال ابن ماجة ،٦٣٧ص  



 

 

٧٥ 

 

 ولَمن صبر وغَفَر"  القصاص ، قال نادباً إلى العفو والصفح وشرع وأهلهثم إن االله تعالى لما ذم الظلم  :  ابن كثير ويقول
يعني لمن حق الأمور التي :  قال سعيد بن جبير )٢(،"   ذَلِك لَمِن عزمِ الْأُمورِنَّإِ"  صبر على الأذى وستر السيئة  أي  )١("

.وثناء جميل ، المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيلالأمورأمر االله تعالى ا أي لمن   
: ن العفو أقرب للتقوى ، فإن قال يا أخي اعف عنه ، فإ:  أتاك رجل يشكو إليك رجلاً فقل إذا :  عياض الفضيل بن قال

صر وإلا فارجع إلى باب العفو ؛ نت أن تتحسن كنت إن:   أمرني االله عز وجل،فقل لهكمالا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر 
 ، وصاحب الانتصار يقلب بالليل العفو ينام على فراشه وصاحب االله ،  علىره جفانه باب واسع ، فإن من عفا وأصلح فأ

)٣(الأمور  
 العبد إذا أصابه أن نجد أن القرآن الكريم أمر بالتسامح والعفو ، وجعل له ضابطاً وحداً معيناً وهو السابقة ضوء الآيات في

 فالتسامح محدود ومقيد في القران مح لذلكيسوله أيضاً أن  حقه ،وهذان ينتصر لنفسه ، ويدافع عن مظلمته ، أالظلم له 
! فإنه لا ضابط له ولا قيد  أما في العهد الجديد،الكريم   

 الباعث في الإسلام أن التسامح عبادة ،ولهذا فإن المسلم يبتغي في تسامحه وجه االله عز وجل ، وكثير من إن: هنا أقولومن
.أما التسامح في النصرانية  وغيرها  فالباعث هو الأخلاق الغير مرتبطة بإيمان بإله. النصوص تؤيد ذلك   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
.٤١رى آية شوال) ١(  
.٤٣الشورى أية ) ٢(   
.١١٩  ، مرجع سابق، ص ٤ ،ج  القرآن العظيمتفسير هـ ، ٧٧٤ تابن كثير  ) ٣(   



 

 

٧٦ 

 

الباعث الاجتماعي والسیاسي: المبحث الثاني  
           : الاجتماعيالباعث  : الأول المطلب
 يفرضها اتمع والنواحي الاجتماعية ، من قضاياالمحرك والدافع للتسامح ، حيث يعود إلى  :  بالباعث الاجتماعي نقصد

! كإنسان الفردخلال البيئة التي يعيش ا   
 بعد تجريد ، الباعث على التسامح الاجتماعي هو الاعتراف بالآخر على أساس إنساني إن: " امح جاء في مقال التس

).١"(مرجعية التفاضل من القيم العنصرية   
 والعشيرة ، المحيطة العائلة الاجتماعي في التسامح من أقوى البواعث ارتباطاً بالجماعة الإنسانية ، وهي تشمل الباعث ويعتبر

 ، متمسكاً بالأخلاق التي دعا إليها القرآن الكريم والعهد والعدوانذا الباعث يجعل الإنسان بعيداً عن الظلم بالإنسان ، وه
. التي سنتكلم عنها النصوصالجديد من خلال   

 فيهم الظلم والعدوان بعضهم على بعض ، فمن امتدت عينه إلى متاع ، أخلاق البشر ومن :  " ة ابن خلدونفي مقدمجاء 
) .٢"( إلى أخذه إلا أن يصده وازع يده فقد امتدت أخيه ،  
 في السلوك الاجتماعية الأخذ ، وإذا تخلى الإنسان عن الناحية وبينأي الذي يجعله حاجزاً بينه :  بالوازع هنا ويقصد

 داخل اعلةف إلى العنف ، وأصبح العنف قيمة أساسية في اتمع ، وتحول صاحب القوة إلى سلطة صارالمؤدي إلى التسامح 
 .)٣( لطيفاً في تعامله ،الوسط الاجتماعي لا يتمرد عليها ، وصار إنساناً متسامحاً مع غيره  

                                                
.١٥٠ ص،  إسلامية معاصرةضاياقتسامح ، للاالتسامح ومنابع ا:  الغرباوي ماجد) ١(  
.١٤٠م ، ص٢٠٠٣ بيروت ، لبنان ، ، ، دار الكتب العلمية  ٨ ط،  خلدونبنا مةمقد  هـ،٨٠٨عبد الرحمن ابن خلدون ، ت) ٢(  
.١٤١المرجع السابق، ص) ٣(  



 

 

٧٧ 

 

 لأن التخلي عن العشيرة أو ؛ للتسامح واعتبره عنصراً مؤثراً في السلوك الاجتماعي القرآن الكريم اهتم بالباعث أن والملاحظ
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى  ":  المهانة والذل قال تعالى طريقلذات ، وسلوك القبيلة ، وتناسي اتمع يؤدي إلى نسيان ا

) .١( "ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ  
 الجميع ، ويستنقذها من الظلم حقوق  وخلق التسامح من مصاديق البر ؛لأنه يضمنقانون شك أن التعاون على تطبيق ولا 

 أن يعتبر الفرد دفاعه عن الظلم ، وولاءه للعشيرة عملاً في سبيل يمكنوان ، ويحفظها من التبديد والضياع، وبالتالي والعد
).٢(االله   

، والعفو ، والصفح عنهما ، فإذا والعطف الكريم فرض على الأبناء احترام الأبوين والتعامل معهما بالرحمة والتسامح القرآنف
 إليه نظرة ازدراء ، لذلك يلجأ بعض الناس إلى العطف والتسامح مع الوالدين اتمعه ، فإن نظرة أساء الإنسان إلى والدي

فيضطر إلى الإحسان إلى  _ سلبيةوهذه قضية _  من باب البر ، بل من باب عدم تعرضه لمساءلة اتمع الذي يحيط به ليس
 من التسامح ولهذا اعتبر بعض الناس هذا ،) ٣(" نسانَ بِوالِديهِ حسناووصينا الْإِ": الوالدين والتسامح معهما ، قال تعالى 

 ،ليها عليه اتمع والجماعة  يم خلقيةوبناء عليه فهو يتسامح مع الوالدين كفضيلة _ وهو كذلك _ جملة الفضائل 
. التي ينتمي إليها والعشيرة  

 ، وتمارس والاختلاف لا ينمو ويتجذر إلا في بيئة تقبل التعدد  الاجتماعي للتسامحفالباعث: " جاء في مقال التسامح
 فلكي نحقق التسامح نحن بحاجة إلى أن ننبذ من واقعنا  ،الانفتاح الفكري ، والمعرفي ، وتطلق سراح الرأي للتعبير والنقد 

ة تدفع إلى الانغلاق  تسوده ثقافمجتمع أشكال التعصب والعنف ، حيث إنه لا يمكن أن تتجسد معالم التسامح في كل
 بحاجة إلى ثقافة مجتمعية جديدة ، قوامها القبول بالآخر المختلف التسامحوالتعصب ، وممارسة العنف تجاه المخالفين ، إن 

 معالم التسامح إرساء على أسس حضارية تنسجم وقيم المساواة والعدل ، لذلك من الأهمية بمكان ومن أجل معهوالتعامل 
).٤"( مع مختلف الفرقاء المباشرعي العمل على تطوير خيار التفاهم والحوار في الوسط الاجتما  

والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداءَ : (قوله تعالى :  الاجتماعي في القرآن الكريم التسامح ومن
إِلَّا الَّذِين تابوا مِن بعدِ ذَلِك وأَصلَحوا فَإِنَّ ،ا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَفَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تقْبلُو

حِيمر غَفُور لمن تاب من والمغفرةوجعل العفو ) إلا (  أن بين االله عز وجل حد القذف جاء الاستثناء بقوله فبعد) ٥() اللَّه 
.لاجتماعي هذا الجرم ا  

 إلى الجملة يعوداختلف العلماء في هذا الاستثناء ، وهل : على هذا الاستثناء بقوله ير في تفسيره  بن كثا الحافظ علق وقد
 ، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ، فذهب العلماء تابالأخيرة فترفع التوبة الفسق ، أو تبقى الشهادة مردودة دائماً وإن 

 ، الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة  يرتفع:  وارتفع عنه حكم الفسق ، وقال أبو حنيفة ،اب قبلت شهادته  أنه إذا ت
) .٦( على نفسه يعترفلا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن : وقال الضحاك   

 ، حيث عالج وتعالى وهذا كرم منه سبحانه ، جاء بعد توبة  القاذف أن العفو من االله والستر على أجد ما سبق  ضوء في
ولَا يأْتلِ أُولُوا " ما ورد في سورة النور في قوله تعالى : االله هذه القضية الاجتماعية بالتوبة منها ، ومن البواعث الاجتماعية 

                                                
.٢سورة المائدة ، آيه رقم ) ١( 
. ، بتصرف١٦٠ مرجع سابق ،ص،قضايا اسلامية معاصرة" التسامح ومنابع اللاتسامح" لغرباوي،اا) ٢(  
  .٨سورة العنكبوت ، آيه رقم ) ٣(
.٢٣٩ ، صسابق مرجع ،  إسلامي معاصرةقضايا، "التسامح وآفاق السلم الأهلي"محفوظ ، نجيب، )٤(  
٥ ، ٤سورة النور ، آية رقم ) ٥(  
  .٢٦٥ ، ص٣ سابق ، جمرجع ،  القرآن العظيمتفسير ، هـ٧٧٤ ،تابن كثير) ٦(
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اللَّهِ ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تحِبونَ أَنْ الْفَضلِ مِنكُم والسعةِ أَنْ يؤتوا أُولِي الْقُربى والْمساكِين والْمهاجِرِين فِي سبِيلِ 
حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه فِرغ١ "( ي. (  

 غاية الرفق والعطف ، وليعفوا فيلا تحلفوا أن تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين ، وهذا :  كثير في معنى الآية ابن يقول 
 من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم ، وهذه وهذااءة والأذى الاجتماعي ، عما تقدم منهم ، من الإس

 بن أثاثة بنافعة ، بعدما قال في عائشة رضي االله عنها ، مسطح رضي االله عنه حين حلف أن لا ينفع  الصديقالآية نزلت في 
 ، وأقيم الحد ذلكتاب االله على من تكلم من المؤمنين في  أم المؤمنين وطابت النفوس ، واستقرت ، وبراءةفلما أنزل االله 

 وهو على قريبه، وهو مسطح ، الصديق يعطف أن- وله الفضل والمنة- شرع االله تبارك وتعالىولذلكعلى من أقيم عليه ،
 ، وقد ولق ولقة  ما ينفق عليه أبو بكر ، وكان من المهاجرين في سبيل االلهإلاابن خالة الصديق ، وكان مسكيناً لا مال له 

 والفضل والأيادي على ، له بالمعروف  مشهوراً رضي االله عنه الصديق وكان عليه منها ، وضرب الحد عليه ، االلهتاب 
فإن الجزاء من جنس العمل ، فكم تغفر عن )  لكم االلهألا تحبون أن يغفر ( الأقارب والأجانب ، فلما نزلت هذه الآية 

 لنا ، يغفربلى واالله إنا نحب أن  : (  عنك ، فعند ذلك قال الصديق رضي االله عنه نصفح المذنب نغفر لك ، وكما تصفح
 الخلق هذاوما :"تعليقاً على هذه الاية ) كتاب تربية الأولاد(جاء في ) ٢( مسطح ما كان يصله من النفقة إلىثم رجع  

 االله صلوات من أخلاق الداعي الأول تأسياً  بسوهاقتالعظيم من العفو والصفح والتسامح والحلم الاجتماعي إلا بفضل ما 
لحلم ، حتى ا التحلي بخصال التسامح ومنوسلامه عليه ، وبفضل ما امتثلوه من توجيهات كريمة ، حتى تسمو أخلاقهم 

) .٣(" مكارمهم من مكارم الخاصة والعامةت أخلاق السوقة والعبيد ، وتميزعلىسمت أخلاقهم    
 االله يوم القيامة  دعاه ينفذه أنمن كظم غيظاً وهو يستطيع  : قال  أنه االله صلى االله عليه وسلم  أبو داوود عن رسولروى
  )٤)( حتى يخيره في أي الحور العين شاء ، رؤوس الخلائق على

 مسطح وحلّ مشكلة مالية كادت أن تنقطع عن عن رضي االله عنه عمل موقفاً اجتماعيا في عفوه  بكر نرى أن أبا من هنا
 ، ، وأعاد رابطة القرابة التي ينتمي إليها مسطح وكان عفوه هذا أيضاً صلة لرحمه االلهسطح ، فعل ذلك ابتغاء مرضاة م

 امتثالا لحديث الرسول عليه وأيضا ،٥ )( وأَنْ تعفُوا أَقْرب لِلتقْوى ولَا تنسوا الْفَضلَ بينكُم: (وقرابته ، امتثالا لقوله تعالى 
 تحلم على من جهل عليك ، ":  االله صلى االله عليه وسلم رسولقال :  عبادة بن الصامت ، قال الذي يرويهة والسلام الصلا

) ٦("   حرمك ، وتصل من قطعكمنوتعفو عمن ظلمك ، وتعطي   
سبحانه وتعالى  االله أمر ، فكما الاستئذان ، وهو اجتماعي أرشد االله عباده المؤمنين إليه ، وباعثه اجتماعي أدب وهناك

 االله في أمر رسول مع كانوا إذا  الانصراف عند بالاستئذان عند الدخول إلى البيوت ، أمرهم كذلك بالاستئذانالمؤمنين 
وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْهبوا حتى : (جامع من صلاة أو عيد أو اجتماع مشورة أو في الجهاد ، قال تعالى 

                                                
.٢٢ رقمنور ، آية سورة ال) ١(  
. ، بتصرف يسير ٢٧٥ ، ص ٣ سابق ، جمرجع القرآن العظيم ،تفسير ، ابن كثير) ٢(  
.٣٧٠ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ص ١ج ، ٣ ط،  الأولاد في الإسلامتربيةعبد االله ناصح علوان ، ) ٣(  
البر والصلة ، باب كظم الغيظ ، : حسن ، وأخرجه الترمذي ، كتاب : ، قال الشيخ الألباني ٤٧٧٧من كظم غيظاً برقم  : باب ، أخرجه أبو داوود ، كتاب الأدب) ٤(

.٤١٨٦حديث حسن غريب ، وأخرجه ابن ماجة ، كتاب الزهد ، باب الحلم ، برقم  : الترمذي، وقال ٢٠٢١: برقم   
.٢٣٧سورة البقرة ، آية رقم ) ٥(  
.ضعيف جداً : ١٥٣٥برقم   : الضعيفة، وقال الألباني في السلسلة ٧٣٩ لكبير ،برقم المعجمأخرجه الطبراني في ) ٦(  
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ي مهمِن شِئْت نفَأْذَنْ لِم أْنِهِمضِ شعلِب وكأْذَنتولِهِ فَإِذَا اسسرونَ بِاللَّهِ ومِنؤي الَّذِين لَئِكأُو كونأْذِنتسي إِنَّ الَّذِين وهأْذِنتس
حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه فِرغتاس١) ( و. (  

 يكونوا معه مجتمعين غير وحتى هنا بعد إذن لتحقيق روح العمل الواحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام ، غفرةالم فجاءت 
 الإذن من الرسول صلى االله عليه وسلم ، حتى يكون اتمع أخذمتفرقين عنه، ومن هنا فإنا نلمس الخلق الاجتماعي في 

  .المرصوصالواحد كالبنيان 
لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ حرج : ( في قول االله تعالى اجتماعي آخرأدب وهناك

ائِكُموتِ آبيب أَو وتِكُميب أْكُلُوا مِنأَنْ ت لَى أَنفُسِكُملَا عأَ ... و ا أَومِيعأْكُلُوا جأَنْ ت احنج كُملَيع سالَياتتجاء) ٢)(ش 
 ليصل إلى الأقارب والأمهات والأخوة والأخوات ، حتى الصديق منهم ، فأباح لهم الآيةالتسامح الاجتماعي في هذه 

 ليقوي الأواصر والروابط الإثم ليأكلوا من أجل تأليف القلوب ، وإشاعة روح العفو والمحبة بينهم ، وجاء رفع الإسلام
 بعد فرقة واعتصامها الأسرة إلى وحدا ، عادتا صفح يعقوب عليه السلام عن أولاده  قصة يوسف لموفي،تماعية الاج

 فُقِد وعادت إليهم الحياة من جديد ، ولم يثرب عليهم ولم يأنب ولم يعير ، ثم الذيطويلة ، حيث جمع االله العائلة بالإبن 
 كل هذا نلمس فيه أقرب،ة الإجابة ، ليكون  في حل وعف عنهم وسأل لهم المغفرة ، وأخر هذه الدعوة إلى ساعجعلهم
.)٣("الحكيم....قالوا : "جاء هذا  في قوله تعالى من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اجتماعياً وباعثاًخلقاً    

. وبواعثه كثيرة الاجتماعي انتقلنا إلى العهد الجديد نجد أن التسامح ما وإذا  
 عليها شريعة الإنجيل تقرر المبادئ الأخلاقية وتؤكدها ، ثم تترقى فتزيد نرى"  : صاحب كتاب التعصب والتسامح  يقول

 من التسامح والرحمة الاجتماعيةحيث نرى الطابع البارز في البواعث _  أساء إليك منأحسن إلى _  مكملة اجتماعيةآداباً  
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتاءِ " :  تعالى بقولالاجتماعي لتقرر المبدأ القرآن ، والإحسان ، وتأتي شريعة  والإيثار 

ويوجد من أهل الكنائس أناس أوتوا حظاً  : ، ويقول ٩٠النحل آيه )٤( "ذِي الْقُربى وينهى عن الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ
م المسلمون التحية بخير منها ، وحافظوا أتم المحافظة على  فبادله، السماحة والصبر ، وعاملوا المسلمين بكرم ونبل من

 معهم ملكوا زمام قوم ، فعاشوا وعشنا لو وكم نرجو لو يكثر هؤلاء المنصفون ، وكم نرجو  ،مشاعرهم ، ومناسكهم 
) .٥ "(ةفي وئام وطمأنين  

 إرساء مبدأ التسامح ؛ لأن الإنسان  أجلمن الإرادة والعواطف تتحرك يجب أن ":صاحب كتاب الأخلاق المسيحية  يقول
 روما ، إصحاح مؤمني ، لكن لابد له من حافز اجتماعي يقويه من أجل أن يهتم ذا الباعث، جاء في رسالة الخيريعرف 

وهو يقف عاجزاً  عن تحقيق ما تمليه عليه قواعد ، الشرفهو يعرف الخير ولكنه يجد نفسه مدفوعاً لعمل ٢٥ ـ ١٩، فقرة ٧
 فاضلاً ليكونمن الحياة ؛ لذلك فإن محاولة الإنسان   التي تجعل أخلاقيات الإنجيل نابعةالجوهريةق، وهذه هي النقطة الأخلا

من عقله   تنبع هذه الفضائل من داخل الإنسانأن ، والتي كان يجب الاجتماعيةإنما هي محاولة محفوفة بكثير من المخاطر 
 دونأن الأخلاق المفروضة على الإنسان اجتماعياً  وهي له سلبية  اجتماعياً فإنمحالتساوضميره، لأنه إذا كان الباعث على 

 ) ٦("موافقته لا تعتبر أخلاقاً بل هي أمور سرعاناً ما تزول
                                                

.٦٢ آيةسورة النور ، ) ١(  
.٦١ آيةسورة النور ، ) ٢(  
.١٠٠-٩٧سورة يوسف آية  ) ٣(  
.٩٠سورة النحل ، آية ) ٤(  
.٢٠٩ ص، م٢٠٠٣القاهرة ،  ، ضة مصر للطباعة والنشر ، ١ ط،  والتسامح بين المسيحية والإسلامالتعصبمحمد الغزالي ، ) ٥(  
.٢م، ص١٩٨٧ ، القاهرة ، الثقافة ، دار ١ ط،  المسيحيةالأخلاق ، فارسفايز ) ٦(  
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 لأن ؛ والتصافح  والتسامحوالإنجيل يوجه دعوة المسيح إلى الناس أن يتوبوا ،وأن يتخلقوا بأخلاق العفة ":  أيضاً ويقول
 الأخلاقيات الاجتماعية في تعاليم المسيح بأا أخلاق كمال على هو االله لذلك يمكن أن نطلق المسيح  السيدم مصدر تعالي

 ..... 
 الرغبة في الحصول على استحسان الناس ، وإلا فإن البشر يمكن من علم السيد المسيح الناس أن تتحرر دوافع سلوكهم لقد

  ولعل هذا يذكرنا بحديث أفلاطون ، ، لأمر اهللالطاعةمن الناس ، لا من منطلق  بدافع نوال الجزاء ،أن يفعلوا الصلاح  
 هذا يفعله إذا ما كان إنسان ما فاضلاً في الواقع ، وليس تظاهراً ، وهو أن يرى ما الحقيقيإن الامتحان : حيث يقول 

 يرتكب الرذائل دون ملاحظة أحد ، أو بأنالإنسان لو أمكنه أن يلبس خاتماً سحرياً يخفيه عن نظار الناس ، ويسمح له 
 جاء في الإنجيل بأن المسيح يحذر من أن يكون الباعث على ،) ١("كذلكعقاب من أحد ، فإن استمر فاضلاً كان بالحق 

 من أن تعملوا بركم أمام الناس ، بقصد أن ينظروا إليكم ، وإلا فليس احذروا " :المسيحالتسامح اجتماعيا ، يقول السيد 
 فإن من يفعلون هذا "  :أيضاًويقوا ) ٢ (" الذين يحبون أن يراهم الناسالمرائين أبيكم ، ولا تكون مثل عندكافأة   ملكم

 إذا أردنا أن نرضي الناس أننا البشر يستوفون أجرهم بمجرد ثناء الناس عليهم ، والحكمة وراء هذه التعاليم استحسانلينالوا 
 الأفعال صالحة ، بل تكون فلا يكفي أن ، سلوك لا يرضي االله  إلىدفعنا هذه الرغبة ، فلن نستطيع أن نرضي االله إذا است

هكذا فليضيء نوركم أمام الناس ، ":  وفي الإنجيل ،) ٣(" مقدسةينبغي أن تكون الدوافع نفسها نقية والأشواق والعواطف 
 سلامكم عليه فليحلّذا كان البيت مستحقاً فعلاً  السلام عليه ، فإألقوا ، وعندما تدخلون بيوتاً  الحسنةليروا أعمالكم  

 فقط ، بل من أجل الذين يؤمنون بي ، بسبب كلمة هؤلاء ، ولكي يؤمن العالم هؤلاء ولست أصلي لأجل " :و ،) ٤("
  الذي أنا أرسلهم إليه كما أنني أكرسللعمل كرسهم والمعنى) ٥(" أرسلتني ، إني أعطيتهم اد الذي أعطيتني أنتأنك 

 ) ٦( العمل ، وأن طاعته من تلقاء نفسه وإرادته ، واختياره التام هذانفسي للعمل الذي جئت لأجله ، لأجل بقاء 

                                                
. الكتاب نفس من  ٥١ ، انظر ص٢٢ ، ص١ مرجع سابق ، ج،  المسيحيةالأخلاق فارس ،) ١(  
٨ -١ ، فقرة ٦إنجيل متى ، إصحاح ) ٢(  
٥٢ ، صقالساب المرجع ، المسيحية الأخلاق ، فارس) ٣(  
  .١٤ _ ١٢ ، فقرات ١٠ ، إصحاح ١٧ – ١٦ فقرات، ٥إنجيل متى ،إصحاح ) ٤(
..٢٤-٢٠، فقرة ١٧يوحنا، اصحاحإنجيل ) ٥(  
.٢٦٨ ص  مرجع سابق ، ، الجديدالعهدجمعية الكتاب المقدس ،  )٦(  



 

 

٨١ 

 

 من خصائص الأخلاق عند السيد المسيح أا تتجه إلى بواطن النفس قبل ":صاحب كتاب الأخلاق الاجتماعية يقول
 الصفاء إلى العلاقات وإعادةاة مشاعر المرارة المتولدة من الغضب ،  واعتبر السيد المسيح أن واجب الإنسان مداو،ظواهرها 

طبيعي  أمر  هو الاجتماعي إن الباعث على التسامح " :ويقول، ولا يمكن التصالح بعد الغضب إلا بالغفران والتسامح ، 
 بروح التسامح مشروطللإنسان   رحمة االله وغفرانه استمرارإن :  ورحمه ، يقول السيد المسيح سامحهعند من يعرف أن االله 

 غفران االله لنوالجتماعياً محروم من نعمة التواضع التي تجعله مؤهلاً ا ، فالشخص غير المتسامح نفسه، التي تظهر في الإنسان 
 الانسجام المحبة ، وهدفه إعادة    النابعة منالرحمة من أعمال  أن يسامحه ؛ لذلك فإن التسامح اهللاستعداد،مهما كان 

 وفي رسائل العهد ،)  ١ (" المحبة القوية التي ينتشر ا السلام ، والأخوة بين البشرأسلحةوالشركة بين الناس ، فهو من 
 ، ونقمة ، وغضب ، وصخب ، وسباب ، وكل شر ، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض حقد انزعوا عنكم كل ":الجديد 

 أيها ": ، قوله في الإنجيل مخاطباً الأسرة الاجتماعي التسامح ومن) ٢(" مسامحين بعضكم بعضاً كما سامحكم االله شفوقين، 
 أحبوا زوجاتكم ، ولا تعاملوهن بالقسوة ، أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الأزواجالزوجات اخضعن لأزواجكن ، أيها 

 ، بل اعملوا بقلب صادق خائف ، ساداتكم أمر ، أيها الآباء لا تثيروا غضب أولادكم ، أيها العبيد أطيعوا في كل أمر كل
) .٣ ("واجتهدوا بالعمل  

  : الخلاصة
 الكريم والعهد الجديد أجد أن للباعث الاجتماعي الأثر الواضح من خلال القرآن في ضوء ما سبق من النصوص  في  

.  مع هذه النصوص ، وأن هذا الباعث في التسامح ينطلق من وازع اجتماعيالتعامل  
. أصله ، وهو نيل رضوان االله تعالى وبين ن يكون الباعث على الفعل اجتماعياَ أبين تعارض ولا  

 

                                                
.٨٥ سابق ، ص مرجع،  المسيحية الأخلاقفارس ، ) ١(  
  .٣٢-٣١:  فقرة ، ٤ الرسالة إلى مؤمني أفسس ، إصحاح) ٢(
٢٥-  ١٨ ، فقرة ٣ مؤمني كولوسي ، إصحاح إلى الرسالة) ٣(  



 

 

٨٢ 

 

              :الباعث السياسي : الثاني المطلب
 وحرية التعبير ، وإذا كان ، نقر بأن التسامح يعني الاعتراف بالآخر ، والتعايش معه على أساس حرية العقيدة كنا إذا

 التسامح الأعم ليشمل التسامح السياسي ، على مختلف هناة وبواعثه المختلفة ، فإن المراد التسامح له مجالاته الواسع
 الدول على تسامحنا مع غيرنا سياسياً ، وهذا الذي تسلكه الدول المسلمة مع غيرها من الباعثالمستويات ، إي أن يكون 

.بغية الوصول إلى الاتفاق ولو في مجال معين   
 السياسة وغيرها ،وربما صعيد لا يقتصر على دائرة معينة كالعقائد والأديان ، وإنما يتخطاها على  التسامح سوفمفهوم إن

 اقتضت توسيع موضوع التسامح ، ليشمل السياسة ضرورةكان اتمع والشعوب أكثر حاجة لهذا التسامح ، وهذه 
حق الاعتراف بالآخر وحقه في : اسي يعني  العقائد والأديان ، فالباعث السيصعيدوالاجتماع إلى جانب التسامح على 

  .)١( رأيه ، وممارسته للحكم ، حيثما تستوفي شروط المنافسة السياسية النـزيهةعنالتعبير 
 واحترام الدول بين بعضها ، السياسي لا بد فيه من احترام الشعوب والحكام والسلاطين ، كل حسب مكانه  التسامح ففي

 ،) ١( أجل دعوم إلى االله،منى االله عليه وسلم بمخاطبة الحكام ، والولاة و الأمصار   صلالرسولالبعض ؛ لذلك أمر 
وتعاونوا علَى الْبِر  :" النبي صلى االله عليه وسلم يتسم بالتسامح والعطف ، واللين من خلال قوله تعالى خطابوكان 

ولَقَد ": ، ومن أجل تكريم الإنسانية قال تعالى)٤(  "با وقَبائِلَ لِتعارفُواوجعلْناكُم شعو ":  ، وقوله تعالى )٣(  "والتقْوى
منِي آدا بنمبعيداً عن العنف والاستبداد ، بل السياسيكل هذا يقود إلى التسامح : صاحب مقال التسامح، يقول )٥( "  كَر 

التسامح في ظل أجواء الاستبداد ؛ لأن طبيعة الاستبداد تقتضي  إشاعة قيمة يمكنمن أجل التوفيق بين اتمعات ، لذلك لا 
 الآخر ، ولقد عانت مع بالحقوق السياسية ، الأخرى ، والتي منها حق ممارسة السلطة من أجل التعايش الاعترافعدم 

ح ، من خلال  حكومة تسودها قيم العدالة والتسامفيالشعوب ، وما زالت تعاني لذلك لا بد من السعي لتحقيق الآمال 
: وأهمها : الخطوات التالية   

. إلى قيم متسامحة مع بعضها البعض وتحويلها ، الاستبدادية تفكيك القيم -١  

                                                
.٨٤، مرجع سابق ،صالأخلاق المسيحيةفارس ،) ١(  
  .، دون طبعة،فصل مكاتبة الملوك٢٠٦ -١٩٣ الفكر ، بيروت ، ص ص دار ،  اليقيننور محمد الخضري ،  )٢(
.٢ آية المائدة )٣(   
.١٣ آيةالحجرات ) ٤(   
.٧٠ آيةالإسراء  )٥(   



 

 

٨٣ 

 

 التسامح ، قيم تشكيل الفكر ضمن سياقات تؤسس لوعي جديد ، تتمرد على قيم الاستبداد ، وتحل محلها إعادة -٢
. كضرورة حياتية   

. نقضي على الهيمنة التي تحول دون التسامح السياسيالدول،حتىة  اعتماد أسلوب آخر في سياس-٣  
 في تأجيج مشاعر الكراهية والحقد بين بارزاً لعبت هذه الفتاوى دوراً حيث ،  والشعوب محاربة فتاوى التكفير للدول -٤

م يحرم هذا ولا يجيز قتل  ، والنساء ، والأبرياء ، ولا شك أن الإسلاوالشيوخالشعوب ، وكان من آثارها القتل للأطفال 
 الرحمة والتسامح والعدل مع الآخر آيات من  والأطفال ، ولكن المشكلة في فهم النصوص القرآنية ، حتى إنه لم تبقالأبرياء

) ١(بالحسنى سوى الآيات الآمرة بالقتال  
قُلْ :( ، قال تعالىوالشعوبالملوك  صلى االله عليه وسلم سلك منهج القرآن الكريم في التسامح السياسي ، لمخاطبة النبي إن

ادِقِينص مإِنْ كُنت كُمانهروا بات(وقوله،)٢)(ه : بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلَى س عاد
نسينِ: ( وقوله تعالى ،)٣)(  أَحفِي الد اه(هوقول ، ) لَا إِكْر :  كْفُراءَ فَلْيش نمو مِنؤاءَ فَلْيش نفَم كُمبر مِن ققُلْ الْحو 

أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ  قُلْ يا : (وقوله) ٦)( ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا :( وقوله) ٥) (
 هذه النصوص في تعامل الرسول مع أهل الكتاب ، فالمطلوب من أجل الرقي إلى تلغى فلماذا) ٧)( وبينكُمسواءٍ بيننا 

  دينيٍ وإشاعة وعيٍ، المتسامحة، العمل على تفكيك الخطاب المتطرف، وإشاعة الخطاب السياسي والديني  اتمعاتمستوى 
فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ : (رحمة ، قال تعالى  أجل التسامح والعفو والمن على فهم الحقيقة قادرٍ

ب الْقَلْبِ لَانفَضوا مِن حولِك فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه يحِ
كِّلِينوت٩("والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس:"وقوله تعالى  ,)٨(  )الْم. (  

 ومما يروى عن زين العابدين في تسامحه السياسي أن غلاماً كان يصب له الماء بإبريق ":)دكتاب تربية الأولا(جاء في   
يا سيدي :  على الفورالغلامرحت رجله ، فقال  من طين ، فوقع الإبريق على رجل زين العابدين ، فانكسر ، وجمصنوع

: فقاللقد عفوت عنك،:فقال،والعافين عن الناس:كظمت غيظي،فقال:،فقال زين العابدين الغيظوالكاظمين: يقول تعالى 
 سياسة في فهم النصوص القرآنية ، سياسة في إا) ١٠ ("أنت حر لوجه االله: ، فقال زين العابدين  المحسنينواالله يحب 

. والغلام ، سياسة في الجواب ، وهذا نوع من التسامح السياسي ، بين زين العابدين لفهما  
 إلا له ومن حالات الأدب الراقي في التسامح وكظم الغيظ ، وهو معنى دقيق لا يفطن ":)كتاب تربيتنا الروحية(جاء في 

خلق الرسول صلى االله عليه وسلم أنه لا  والعفو عن الناس ، وكان من ، بكظم الغيظ رسولهمؤمن ، حيث أمر االله  
 سخطه إلا ينتهي إذا انتهكت حرمات االله فإنه لا يقوم لغضبه شيء ، وإذا وجد منكراً ، فإنه لا ولكنيغضب لنفسه ، 

                                                
  .١٨٥ سابق ص مرجع ،  قضايا إسلامية معاصرة، اللاتسامحالغرباوي ، التسامح ومنابع ) ١(
.١١١  سورة البقرة ، آيه ) ٢(  

.١٢٥ ، آية النحل سورة) ٣(   
.١١١ آيةسورة البقرة ، ) ٢(  

.٢٩ آيةسورة الكهف ، ) ٥(  

٩٩ آيةسورة يونس ، ) ٦(  

  .٦٤ آيةسورة آل عمران ) ٧(

.١٥٩سورة آل عمران،آية ) ٨(   
.١٣٤ آيةسورة آل عمران ، ) ٩(  

.٣٧٢ ، ص ١ مرجع سابق ، ج،  الأولاد في الإسلامتربية ، علوان) ١٠(  



 

 

٨٤ 

 

 عوقب أمر االله رسوله أن يعاقب بمثل ما ":الصابوني على تسامح الرسول سياسياً فقال  علق وقد)١ . (" هذا المنكربانتهاء
 وأفضل ، وهذا ندب إلى خير عفوت وتركت القصاص ، فهو لئنه ، أي من اعتدى فعامله بالمثل ولا تزيد ، ولكن ب

محمد على ما ينالك من الأذى في سبيل   أفضل ، واصبر ياوتركهاالتسامح ، وترك عقوبة من أساء ، فإن العقوبة مباحة ، 
)  ٢ ("والخديعةيقولون من السفه والجهل ، ولا بما يدبرون من المكر  ، و لا يضيق صدرك بما الكفاراالله ، ولا تحزن على 

 وانعكس هذا الخلق على المشركين ، وعرفوا ،سامح في هذا الموطن سياسياً ت أن النبي صلى االله عليه وسلم  لنايتبين سبق مما
  .وكرمٍوٍ  صاحب عفاًمحمدأن 

 إنما بعثت ": الهدف الأساسي لرسالة الإسلام ، كيف لا وهو يقول  هوهذا ( :)م للإسلاي يعني انتمائاكتاب ماذ(جاء في 
 بدوا ، وهكذا سياسته للإيمان قيمة ولا ، لأن الخلق الكريم منه عليه السلام دليل الإيمان وثمرته ، " مكارم الأخلاقلأتمم

ق الدعوة محفوفة بالمصاعب ، فالإيذاء  ، وطريبالمكارة الإسلامي يمتلئ العملعليه السلام مع غيره بالعفو والتسامح ؛ لأن 
 كل الوسائل مع غيره الرسول والسخرية كلها من العقبات التي تزدحم في وجه العاملين ، لذلك استخدم والااموالبطش 

  ).٣()من أجل تخفيف ثقل المصاعب 
  : التي استخدمها الرسول صلى االله عليه وسلم مع الوفود والقبائل ما يلي الأساليب ومن

 أن الرسول صلى االله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر ، الواقديذكر  :  البداية والنهايةبقال صاح:  الرسائل -١
 الإسكندرية جبار يدعوه إلى االله ، وبعث إلى قيصر صاحب الروم بكتاب إلى المقوقس ملك كلوإلى النجاشي ، وإلى 

عبد االله إلى أسقف الروم ، سلام على من اتبع الهدى أدعوكم إلى من محمد بن "على التسامحالدالة ، ومن الرسائل .)٤(
   . والتسامح هنا هو  في إقامة العدل والمحبة على شرع االله.. عبادة االله 

 أن رسول االله كتب إلى أهل نجران قبل أن يترل عليه طس سليمان ، السيوطيذكر :  كتابة الرسول إلى أهل نجران -٢
 إلى عبادة االله من أدعوكمأما بعد ، فإني : وإسحاق ويعقوب ، من محمد رسول االله إلى أسقف نجران  إبراهيم إلهبسم االله 

، )٥.....( أبيتم فالجزية ، وإن أبيتم آذنتكم بالحرب والسلام فإنعبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية االله من ولاية العباد ، 
.  عبادة العبادوالتسامح هنا في أسلوب الدعوة إلى عبادة االله ،وترك  

 ) اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم،الم( أبو السعود في تفسير قوله تعالى قال  ، استقبال وفد نجران في مسجد الرسول -٣
هم  منهم أربعة عشر رجلاً من أشرافراكباً على رسول االله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا ستين موا وفد نجران قدإن: ،)٦(

جبب .  العصر ، عليهم ثياب الحبران صلاةفأتوا المدينة ، ثم دخلوا مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم ، بعد ... ثلاثة  
دعوهم فصلوا : فقال عليه الصلاة والسلام ...... ليصلوا في المسجد فقامواوقد حانت صلام ، ........وأردية فاخرة 

) .٧...( عليه وسلم االله رسول االله عليه الصلاة والسلام في عيسى صلى مع  لاثةالث أولئك تكلم ثم  ،إلى المشرق   
 من أهل الكتاب ، وخاصة غيره ما سبق من أساليب الرسول يتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في تعامله مع ضوء في

 هذا ليس ،ده صلى االله عليه وسلم   يدخلوا مسجأنالنصارى ، متسامحاً سياسياً كما هو واضح فقد أذن لوفد نجران 

                                                
.٢٥٠، صم١٩٧٩ ، دار الكتب العربية ، بيروت ، ١ ط،  الروحيةتربيتنا ، سعيد حوى) ١(  
  بتصرف، ٤٨ ، صم١٩٨١ القرآن الكريم ، بيروت ،  ، دار٧ ، ج١ ط،  التفاسيرصفوة ، محمد علي الصابوني) ٢(
.٣٨، ص م١٩٨٣ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ، ١٠ ط،  يعني إنتمائي للإسلامماذافتحي يكن ، ) ٣(  
..، دون طبعة ٢٦٢، صم١٩٨٥ ، ، مكتبة المعارف ، بيروت ٤ ج،  والنهايةالبداية هـ ، ٧٧٤ كثير ، تبن إسماعيل) ٤(  
.،دون طبعة، ٢٢٩ ، صم١٩٩٣ ، بيروت ، الفكر دار ،  ٢ ج،  المنثورالدرر ،  هـ٩١١ ، تعبد الرحمن السيوطي) ٥(  
.٢آل عمران )٦(  
.. ،دون طبعة٣ التراث العربي ، بيروت ، ص ءدار إحيا ، ٢ج  العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،إرشادمحمد بن محمد أبو السعود ، ) ٧(  
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.....  استقبالهم والتكلم معهم ، يتمفحسب ، بل وصل الأمر أن يسمح لهم أن يقيموا صلام في نفس المسجد ، وأيضاً 
.كل هذا في مسجده   

 ،الناس من غيره منه إنساناً عظيماً وسياسياً كبيراً ، في تعامله معالمؤيدة بالوحي جعلت  الرسول عليه السلام عقلية إن 
:"  ،ومن الرسائل الدالة على ذلك أيضاً)١()  وما ينطِق عن الْهوى:(تعالى قال  وحيالرسول  دليل على أن تصرفاتوهذا

قدم وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من بينهم  رجل شديد القول ، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام 
ء بك وسهل االله قلبك للأيمان ثم قبض على يديه ولم يعنف ولم يغضب رسول االله صلى االله عليه وسلام الحمد الله الذي جا

تعامل الرسول عليه الصلاة :  ووجه الدلالة هنا  . )٢(":، فلما رأى ذلك شهد أن لا اله ألا االله  وأن محمد رسول االله 
 إلىلما انتهى رسول االله : "  عليه الصلاة والسلام،وأيضاً والسلام بدون غضب أو تعنيف وهذا دلالة على تسامح الرسول

 لهم ذمة االله وذمة محمد ومن كان أيليه صاحب إلىهذا أمنة من االله ومحمد (  ، فكتب له رسول االله أيليه صاحب أتاهتبوك 
.)٣("معهم  من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحرين،   

 المسلمين إن:  السياسي ، بقوله التعايشإلى أهمية مبدأ التعرف في عملية  ) يةنحو منهجية معرف( صاحب مقال أشار وقد   
 مع الداعين لحماية بالوقوفبل إم يطالبون أنفسهم والآخرين ! لا يقبلون مبدأ احترام خصوصيات الآخرين فحسب 

 ، كل البشر ، على  من أجل مساعدة البشروثقافةالخصوصيات ، خصوصيات الشعوب على تنوعها من لغات وتاريخ 
 بالإسلام حالة التعارف المؤدية إلى التآلف الذي يقود إلى التعاون على تعزيز ما عرف وإيجادالمشتركة ،  إدراك إنسانيتهم

والتعاون على البر والتقوى ،  . العدالةبالمعروف ، من أجل الانخراط في مشروع التسامح السياسي ، القائم على أساس 
 قوامها الرحمة والتسامح ، وحسن الظن والثقة ، وقبول الرأي الآخر ، متبادلةإلى صفات نفسية وسلوكية فالتعاون بحاجة 

على مستوى النظري نا أن مواتياً إلى التعاون والتضامن ، فليس من المعقول اجتماعيا الصفات تخلق مناخاً هذهن إحيث 
).  ٤( مستوانا الواقعي ، نسرف في الغلو و التطرف علىكنا ننتمي إلى شرعة التيسير والرحمة ، والتسامح والعدل ، ول  

ولَا تجادِلُوا أَهلَ  " : تعالى السياسية للتسامح أن االله تعالى أمر رسوله بمجادلة أهل الكتاب بالحسنى ، قال البواعث ومن
نسأَح ابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيالمؤمنين بمجادلة أهل الكتاب بالجميل من القول ، وهو أمر االله : "، قال ابن جرير الطبري)٥(" الْكِت

إن قال أهل الكتاب شراً فقولوا خيراً ألا الذين ظلموا، : ال ق والتنبيه على حججه، جاء عن مجاهد أنه بآياته االله إلىالدعاء 
 والعفو والتسامح مع المسالمين  تعالى بالبراالله وأمر)٦("حيث أمر االله المؤمنين أن يختاروا الأسلوب الحسن بالقرآن والدعاء 

لَا ينهاكُم اللَّه عن الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم  ":الذين لا يقاتلون ، قال تعالى 
قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت٧("  و( .  

                                                
.٣سورة النجم آية ) ١(  
.٤٢٠ ، ص١، وانظر الروض الأنف ،ج٢٠٦م، ص١٩٩٠، بيروت ، دار إحياء التراث العربي، ٥،ج١ ،طسيرة ابن هشامبن هشام ، محمد ) ٢(   
.٢٠٧ ، ص ٥المرجع السابق ،ج) ٣(  
.٢٥ للفكر الإسلامي ، ص العالميالمعهد  ، السنة التاسعة ، بيروت ، لبنان، إصدار ٣٥ العدد ، المعرفة إسلامية العلواني ، نحو منهجية معرفية قرآنية ، جابرطه ) ٤(  
.٤٦ آيةسورة العنكبوت ، ) ٥(  
. ١٤٩، ص١٠، مرجع سابق ، ججامع البيان عن تأويل آي البيانمحمد بن جرير الطبري ،) ٦(   
.٨ رقم آيةسورة الممتحنة ، ) ٧(   
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 خلال النصوص منعث السياسي للتسامح واضح اوجدنا أن الب) العهد الجديد (  انتقلنا إلى الإنجيل وأسفاره ما وإذا
 قائلاً أوصاهمعندما أرسل السيد المسيح الرسل :  عليه الصلاة والسلام ،جاء في الإنجيل المسيح للسيد والرسالاتوالمواعظ  

 بشروا قائلين ذاهبون وبينما أنتم ، اذهبوا إلى بيت إسرائيل بلسامريه ،  تدخلوا مدينة ، ولا تسلكوا طريقاً إلى الأمم لا: " 
 دخلتم كلماو المرضى اشفوا ، والموتى أقيموا ، والبرص طهروا ، والشياطين اطردوا ، ،قد اقترب ملكوت السماوات : 

 تدخلوا بيتاً ألقوا السلام عليه ، فإذا وعندمارحلوا ، مدينة أو قرية فابحثوا فيها عن من هو مستحق ، أقيموا هناك حتى ت
 عليه ، وإن كان أحد لا يقبلكم ، ولا يسمع كلامكم في بيت أو مدينة، سلامكمكان البيت مستحقاً فعلاً فليحل 

مة  من أعظم البراهين على سلاوهذا) ١" ( هناك، وانفضوا الغبار عن أقدامكم ، وكونوا مسالمين كالحمام منفاخرجوا 
 عند أن يكونوا حكماء ، وبعيدين عن الشر ، وأمرهم بالسلام  أمرهمالمسيح ، وصفاء قلبه ، وحكمته السياسية ، حيث 

) ٢( أحد فيجب أن يكونوا مسالمين ، لا أشرار ، وهذه سياسة حكيمةيقبلهمكل قرية ، حتى يحل السلام عليهم ، وإذا لم 
 بيت دخلتموه وأي " :و ،) ٣( داعين إلى التوبة وطرد الشياطينيبشرونقوا  أرسل عيسى التلاميذ فانطللما مرقس  وفي

 ، فكلوا مما يقدم لكم ، واشفوا المرضى الذين أهلهوأي مدينة دخلتم وقبلكم ......... فقولوا أولاً سلاماً لهذا البيت 
.من حيث شفاء المرضى  إشارة إلى الباعث السياسي ، من حيث الأكل مما يقدم لهم ، وفيه وهذا ،) ٤(ا"فيه  
 هذه أن يبذل أحد حياته منووصيتي لكم أن يحب بعضكم بعضا ،كما أنا أحبكم ، وليس لأحد محبة أعظم ": يوحنا في و

من خلال النص السابق وضح السيد المسيح عظم هذا التسامح ) .٥ ("فداء أحبابه ، وأنتم أحبابي إن عملتم بما أوصيكم به
وهذا فيه نوع من ) .٦( ؛ لأن المحبة أعظم مطلوب ، وأرشدهم إلى أن يكون هذا نابع من القلوبظيمةالعفي المحبة بالصداقة 

 ، وهذه الوصايا اشتملت على سياسة المسيح التلاميذالسياسة التي سلكها المسيح عليه السلام مع أهل البلاد التي أرسل إليها 
. التي أمر ا التلاميذ   

                                                
  .١٧-١١ ، فقرات  ١٠ متى ، الإصحاح إنجيل) ١(
.٢٦ سابق ، صمرجع ،لعهد الجديد  اتفسير، جمعية الكتاب المقدس) ٢(  
.١٤-١٢،فقرة ٦إنجيل مرقس، إصحاح )٣(  
  .١٥ -١٢، فقرة،١٠نجيل لوقا ،إصحاح إ) ٤(
..١٥- ١٢، فقرة ١٥انجيل يوحنا،إصحاح ٥(  
.، بتصرف  ٢٦٢، المرجع ذاته ، صتفسير العهد الجديد ، جمعية الكتاب المقدس) ٦(  
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 ضابط السجن أمر ليبلغوا طلع الصباح ، أرسل الحكام بعض الشرطة ولما" امح السياسي  الرسل ورد التسأعمال فيو
 وأيضاً لا تشتم رئيس شعبك ، ،) ١( واذهب بسلامالآنقائلاً أرسل الحكام أمراً بالإفراج فاخرج .... الإفراج عن بوليس 

 أنه لم يرتكب ذنباً فأمر ووجدته، وأنقذته فأسرعت إليه بعض الجنود ":  قضية إرسال بولس للمحاكمة أمام اليهود وفي
.... وإذا كان أحدهم قد سبب الحزن :  ، وجاء في سياسة التسامح مع المذنبين "وإكرامهالحاكم بوضع بولس في القصر  

 وتشجعوه ، وإلا فإنه قد يبلغ في غمرة الحزن الشديد ، لذلك تسامحوهيكفي هذا الرجل القصاص والأحرى بكم الآن أن 
) . ٢( ، فمن تسامحونه بشيء أسامحه أنا أيضاًوسامحوهدوا له محبتكم أك  
 لكل عمل صالح مستعدين ذكِّر المؤمنين أن يخضعوا للحكام والسلطات ، ويطيعوا القانون ، ويكونوا ": أخرى رسالة وفي

 وفي رسالة مشاة لهذه ،)٣ (" الجميع بوداعة تامةيعاملون في أحد ، ولا يكونوا مخاصمين بل لطفا ، ، ولا يقولوا سوءً
) .٤("اجعلوا هدفكم أن تسالموا جميع الناس ، وتعيشوا حياة مقدسة ": الرسالة   

 من خلال الأوامر والمعاملة التي يأمر ا هذا موجود أن الباعث السياسي  الباحث النصوص يلحظمن ما سبق  ضوء في
. الناس مع بعضهم  بهعملي ل باعثا سياسياًالنصوصالكتاب ، والإنجيل يجعل من هذه   

روي أن السيد المسيح عليه الصلاة والسلام كان يتنقل يبن القرى ": ) ماذا يعني انتمائي للإسلام(  كتاببيقول صاح
 له شراً ، ويسبونه فيقولون تعالى ، ومعه أصحابه الحواريون ، فكان من سياسته معهم أنه يقول للناس خيراً االلهللدعوة إلى 

) .٥("كل ينفذ مما عنده  : فقاله ، فتعجب الحواريون من أمره وسألوه عن ذلك ، ويشتمون  
:  الفصل هذا نتائج  

  : ما يلي وأهم النتائج التي عالجتها في هذا الفصل
ود  الديني في العهد الجديد فإنه لا يعالتسامح أما ، الصحيحة عند المسلمين  العقيدة التسامح الديني تعود أصوله إلى إن -١

. بشري كتب بأيدي المؤلفين ، وليس كتاب إلهي كتابإلى عقيدة صحيحة ؛ لأن العهد الجديد   
 والسياسية ، أما والاجتماعية الأخلاقية البواعث هناك قضايا مشتركة بين القرآن الكريم والعهد الجديد من حيث -٢

. الكريم والعهد الجديد القرآنالبواعث الدينية فإا تختلف بين   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
.٥ ، فقرة ٢٣ وإصحاح ، ٣٦ ، فقرة ١٦أعمال الرسل ، إصحاح ) ١(  
.٤٥٦ العهد الجديد ، ص تفسير ، انظر ١٦ ـ ١٥ ، فقرات ٢ إصحاحالرسالة إلى مؤمني كور نشوس ) ٢(  
  .٥٥٥انظر تفسير العهد الجديد ، ص . ٢-١ فقرة، ٣،إصحاح  الرسالة الى تيطس٣(
  .٥٨٢ ص،ديد أنظر تفسير العهد الج . ١٥ ـ١٤ ، فقرة ١٢، إصحاح الرسالة إلى العبرانين) ٤(
٤٥، مرجع سابق ، صماذا يعني انتمائي للإسلام  ، فتحي يكن)٥(  
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  الفصل الثالث

  في القرآن الكريم والعهد الجديدوالعملي  الفكريالتسامح  

  :ويحتوي على مبحثين 
  

  .  في القرآن الكريم والعهد الجديدالفكريالتسامح :  الأول المبحث
  

  . في القرآن الكريم والعهد الجديدالعمليالتسامح :  الثاني المبحث
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   في القرآن الكريم والعهد الجديد ريالفكالتسامح :  الأول حثبالم
  . التسامح في الحرية الدينية  : الأول المطلب
  .التسامح في الحرية الفكرية  : الثاني المطلب
  . التسامح في الحوار  : الثالث المطلب
  .التسامح في الجدال  : الرابع المطلب
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  . التسامح في الحرية الدينية في القرآن الكريم : الأول المطلب
  

 الحر لجماعة إلى  المنسوبةالخصلة : حر الرجل يحر من الحرية، والحرية مصدر الحر ، وحقيقتها: يقال :  اللغة في الحرية
  .)١(الأحرار 

  :الحر خلاف العبد ، والحرية ضربان:  كتاب المفردات عندما تعرض إلى كلمة الحر قال صاحب ذكر
  . )٢( " بالحرالحر: " وله تعالى  لم يجر عليه حكم الشيء نحو قمن : الأول
   )٣(.من لم تتملكه الصفات الذميمة من الحرص والشره على المقتنيات الدنيوية  : الثاني
  .  الإنسان فيما يدين به من دين حرية وتعني
  : هناك معان كثيرة منها  : الاصطلاح في الدينية الحرية

 أو ترهيب ، ومثل هذه ذلكيعتقده ، وذلك من غير إكراه في   أو الإنسان على التدين بدين على نحو ما يراهقدرة -١
   )٤(.الحرية مكفولة في الإسلام 

   )٥(. الدينيلتزمهاوالممارسة العلنية للطقوس التي  ، الدينية هي تعبـير الأفراد في اتمع عن معتقدام الدينيةالحرية -٢
   )٦(. أنه مكلف به وأن فيه صلاح البشر أن يفعل الإنسان ما يعتقد:  الحرية الدينية تعني -٣
 أعطتها الكنيسة الأوروبية للعقيدة من جهة ، وخنق الكنيسة لحركة التيالصورة  :  الدينية عند النصارى تعني الحريةـ ٤

من جهة أخرى ، كل ذلك قد فرض   على الناس باسم كلمة السماءوالأكاذيب الخرافاتوتحريق العلماء ، وفرض  ،العلم
   )٧( على أحرار الفكر من الأوربـيـينفرضاًاد الإلح
 طريق العلم فيليس في العقيدة الإسلامية ولا النظام الإسلامي ما يقف :  كتاب شبهات حول الإسلام صاحب يقول

 االله  الصحيح لا يتعارض مع عقيدة المسلم ، في أنالعلمبنظرياته وتطبيقاته ، ووقائع التاريخ هي الحكم في هذا الشأن ؛ لأن 
 إلى في الإنجيل أن يكتبوا ضد العقائد والعبادات ، وأن يستخفوها للناس ، ويدعوهم والحريةهو الذي خلق كل شيء ، 

  .)٨(  ، والحرية الدينية تعني الشورى والعدلالقانونالتحلل منها ، دون أن يقعوا تحت طائلة  

                                                
  .٧ ، ص٢ مرجع سابق ، ج،  اللغةمقاييس معجمابن فارس ، ) ١(
.١٧٨ آية البقرة) ٢(  
. ١١٨، ص١٩٩٨وت ،  المعرفة ، بيردار تحقيق محمد خليل عيتاني، ،  في غريب القرآنالمفردات هـ ، ٥٠٢ت : الأصفهاني محمدالحسين بن ) ٣(  
  . ١٣٦م ، ص١٩٩٧ ، مصر ، دار السلام ، ١،ط  الإنسان في الإسلام حقوقأمير عبد العزيز ،  ) ٤(
  . ٢٠٢ ، ص١٩٨٠ب الجامعة ، الإسكندرية ، با مؤسسة ش، العامة في الإسلام الحرية ،محمد سليم غزوي ) ٥(
.ط  ، د٢٦م ، ص١٩٨٠ الحياة ، بيروت ،  دار مكتبة، الإنسان وحقوق الإسلام ،محمد حمد خضر ) ٦(  
.٤٠م ، ص١٩٨٩ مكتبة غريب ، القاهرة ، ، الرأي في الإسلام حرية  ،مصطفى يوسفمحمد ) ٧(  
. ، بتصرف ١٨٣ـ ١٧٩ص ، ١٩٨٣ ، دار الشروق ، بيروت ، ١٦ ط، حول الإسلام شبهات ،محمد قطب ) ٨(  



 

 

٩١ 

 

   ما سبق فإن الحرية الدينية تتضمن معنى مزدوجاً على وبناء
   .بمعنى أن يعتقد الفرد أو لا يعتقد :  العقيدة حرية -١
  .  العبادة في إقامة الشعائر الدينية حرية -٢

 ، الضمير حرية  الدولة يجوز إيذاء أي شخص بسبب معتقداته الدينية ،ومن هنا فقد قررت الكنيسة أن تكفل لا وأيضاً
  . )١( النظام يتطلبهاتي  ، مع مراعاة القيود الالدينية  الشعائروحرية ممارسة 

 البيان والإدراك ، وليست بعد قضية العقيدة كما جاء ا هذا الدين قضية اقتناع إن: "  الظلال يرحمه االله صاحب يقول
 ، المفكر العقل يخاطب ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقاته ، ،قضية إكراه وغصب وإجبار  

 ،والإدراك كله ، يخاطب الكيان البشري المستكنة  الفطرة ،ويخاطب الوجدان المنفعل ، كما يخاطب والبداهة الناطقة
 إلى الإذعان ولكن وعيه لا يتدبرها ، وإدراكه مشاهدهاالبشري بكل جوانبه ، في غير قهر حتى بالخارقة المادية التي تلجئ 

 من فهو الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة ،  الإدراك ، وإذا كان هذاولا يتعقلها ؛ لأا فوق الوعي 
 ولا بيان والإكراه بلا القاهر مزاولة الضغط  أوباب أولى لا يواجه بالقوة والإكراه ، ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديد ، 

سائل التعذيب ، و بالحديد والنار ، وفرضاًقد فرضت _ آخر الديانات قبل الإسلام _ وكانت المسيحية . إقناع ولا اقتناع 
 دخول الإمبراطور قسطنطين في المسيحية ، بنفس الوحشية والقسوة التي زاولتها بمجردوالقمع ،التي زاولتها الدولة الرومانية 

 القمعصر وسائل  تقتولم،!  وحباً اقتناعاً الرومانية من قبل ضد المسيحيين القلائل من رعاياها الذين اعتنقوا المسيحية الدولة
 الدولة مذهب الذين لم يدخلوا في  أنفسهم المسيحيين ضراوةعلى الذين لم يدخلوا في المسيحية ؛ بل إا ظلت تتناول في 

 المبدأ  هذا_   أول ما يعلن فيفلما جاء الإسلام عقب ذلك ، جاء يعلن ـ !  في بعض الاعتقاد بطبيعة المسيح وخالفوها
 هذا المبدأ يتجلى تكريم االله للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره ، وترك وفي ،" ا إِكْراه فِي الدينِلَ"  _ الكبيرالعظيم  

 نفسه ، وهذه هي أهم خصائص التحرر وحساب لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد ، وتحميله تبعة عمله  أمره
 متعسفة ، ونظم مذله ، ولا تسمح لهذا الكائن مذاهبالقرن العشرين  التحرر الذي تنكره على الإنسان في ...الإنساني 

   تصور للحياة ونظمها ، غير ما تمليه على أن ينطوي ضميره -باختياره العقيدة-  اهللالذي كرمه 

                                                
  .٢٠٢، ص مرجع سابق ، العامة في الإسلام الحرية ،غزوي ) ١(



 

 

٩٢ 

 

ة هذا ، وهو  يعتنق مذهب الدولأن ، فإما وأوضاعها بعد ذلك بقوانينها  تمليه وما ، التوجيهية  أجهزا الدول بشتى  عليه 
  . وإما أن يتعرض للموت بشتى الوسائل والأسباب ،الكونيحرمه من الإيمان بإله  

 الاعتقاد ، إنما يسلبه حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي تثبت له ا وصف إنسان ، فالذي يسلب إنساناً حرية إن
 فهي حرية بالاسم لا مدلول وإلا، ... من الأذى والفتنة والأمن  للعقيدة ، ومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة ابتداءًإنسانيته 

  . لها في واقع الحياة 
 إكراه في الدين ، لا أرقى تصور للوجود ، وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء ، وهو الذي ينادي بأن هو والإسلام

ا الدين ، فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية  هذعلىوهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أم ممنوعون من إكراه الناس 
   )١(" الدولة ولا يسمح لمن يخالفها بالحياة بسلطانالقاهرة المتعسفة وهي تفرض فرضاً 

 واضح جلي دلائله وبراهينه بين تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام ، فإنه لا:"  تفسير القرآن العظيمصاحب يقول
 فيه على بينة دخل ونور بصيرته صدره هداه االله للإسلام وشرح  منحداً على الدخول فيه ؛ بل ، ولا يحتاج إلى أن يكره أ

   )٢(" مكرهاً مقسوراً الدين، ومن أعمى االله قلبه ، وختم على سمعه ، فإنه لا يفيده الدخول في 
 الإيمان على الإجبار والقسر ، ولكن على  االله أمريجر لم:)٣()لَا إِكْراه فِي الدينِ: ( الكشاف في قوله تعالى صاحب يقول

ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا " تعالى ، ونحو قوله والاختيارالتمكين 
مِنِينؤ٤( " م(   

 الأمر على الاختيار ، قد تبين الرشد من الغي ، وقد تميز الإيمان من بناو لو شاء لقسرهم على الإيمان ، ولكنه لم يفعل ، أي
 يبعث الرسول أن قبل من بني سالم ابنان فتنصرا  للأنصاري كان ، وجاء في نزولها ما روي أنه  والواضحةالكفر بالدلائل 

 إلى رسول االله فاختصما ،  فأبياتى تسلما   أدعكما حلاواالله : صلى االله عليه وسلم ، ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما وقال 
     )٥( " الآية فنـزلت االله أيدخل بعضي النار وأنا أنظر ، رسول يا:  الأنصاري فقالصلى االله عليه وسلم 

                                                
  .٢٩١ ، ص١ مرجع سابق ،ج،  القرآنظلال فيقطب ، ) ١(
٣١٠ ، ص١ مرجع سابق ، ج، العظيم لقرآن تفسير ، هـ٧٧٤تابن كثير) ٢(  
  .٢٥٦ رقم آيةسورة البقرة ) ٣(
  . ٩٩ رقم آية سسورة يون) ٤(
. ٥٣٣، ص١٩٧٧ ، دار الفكر ، القاهرة ، ١ج ، ١ط  ، ل في وجوه التأويل  عن حقائق التتريل وعيون الأقاويالكشاف ،  ٥٣٨ ت ،  الزمخشريمحمود بن عمر ) ٥(  



 

 

٩٣ 

 

 عاش لها ولد لئن لها ولد فتحلف يعيش الأنصار لا يكاد  منكانت المرأة ":  سبب نزولها ما قاله ابن عباس في  وجاء
   فقالت الأنصار ،، فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم أناس من أبناء الأنصار لتهودنه 

فمن شاء لحق م ومن شاء دخل في  ": الدين،قال سعيد بن جبـيرفي االله لا إكراه فأنزل!  أبناؤنا :  االله رسول يا
دين الحق وهو دين الإسلام ، وكان  على أنه لا إجبار على التدل هذه الآية كما قال الإمام النسفي وفي  )١( "الإسـلام
أي تميز الإيمان من الكفر بالدلائل : "قد تبين الرشد من الغي ":تعالى له الإسلام ، ثم نسخ الأمـر بالقتال،بقوابتداءهذا في  

  )٢(الواضحة 
 الحقوق هذها تقيدت  يمكن تقيد حرية الأفراد ، وإذلا: " بتعليق جميل حول الحرية الدينية )حقوق الإنسان( كتاب في وجاء

 حقوق وانتهاك التي تقوم بدورها بالظلم ، للدولةفلا يشعر الإنسان بشخصيته الإنسانية وإنما ينقلب إلى آلة صماء مسخرة 
 لا يلزم الإنسان البالغ العاقل على فالإسلام الدينية تنصرف إلى غير المسلمين ،والحرية ، الاستبدادالأفراد ، وتنقلب إلى 

، واختيار الدين الاعتقاد حرية للإنسان واليقين أن الإسلام هو الدين الحق المبين ، وأن القناعة الإسلام ، ومع الدخول في
 ،وأكد )٣(" لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الغي : " تعالى، قال الاختيارالذي يريده ، على أن يتحمل نتيجة هذا 

ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى : "هذه المعاني في عدة آيات منها  الكريم القرآن
مِنِينؤوا مكُوناءُ: "  تعالى وقوله ،٩٩ آية يونس "يشي ندِي مهي اللَّه لَكِنو ماهده كلَيع سوأن الرسول )٤(" لَي ، 

سورة " لَست علَيهِم بِمسيطِرٍ،فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر:"  من بعده مجرد مبلغ وناصح ومذكر، قال تعالى والدعاةوالعلماء 
سليمه ،  في العقيدة ، لأن الإيمان أساسه إقرار القلب وتواختياره وبالتالي فإن الإسلام يترك للإنسان حريته ٢١،٢٢ الغاشية

 وإجهاد العقل باللسان أو طقوس وحركات تؤدى بالأبدان ، ولكن القرآن الكريم دعا إلى إعمال تلفظوليس مجرد كلمة 
: تعالى أسرار الكون ، للوصول إلى معرفة الخالق الواحد الأحد ، قال واكتشافالفكر ، وتنميته وحثه على معرفة الحقائق  

 )٥("  حق في الإسلام بل هو فريضة إسلامية مجرد ، مما يجعل التفكير ليس ٢٠آية ارياتذال"قِنِينوفِي الْأَرضِ آيات لِلْمو"
 إلي رأى الإنسان دنه لم يجبر أحداً على اعتناقه، بل جعل هذا يعوإإن الحرية الدينية واضحة في هذا الدين ،حيث :قلت .

اختياره دينه ولم يجبر أحداً على اعتناق هذا الدين ليجعل دون ضغط أو إكراه،والقرآن الكريم ترك لكل أحدٍ حريته في 
  .تفكير الإنسان حراً طليقاً دون قيود ، وهذا من تسامح القرآن الكريم مع الناس كلهم

                                                
. طبعه دون ، م١٩٨٨ القرى ، مكة المكرمة ،أم تحقيق محمد علي الصابوني ،جامعة ،  القرآن الكريممعان ، هـ٣٣٨ ت النحاس جعفر أحمد أبو)١(  
٣٠٤م،ص١٩٩٨ار إحياء التراث العري، ، د١ ط ،ج، النسفيتفسير هـ ، ٧١٠،تالنسفي االله بن محمود عبد)٢(  
.٢٥٦ البقرة)٣(  
.٢٧٢ البقرة)٤(  
.١٧٣م ، ص١٩٩٧،دار الكلم الطيب،دمشق،٢،ط في الإسلامالإنسان حقوقمحمد الزحيلي،)٥(  



 

 

٩٤ 

 

 أركان سياسته ومنهجه ، فهو لا يجيز إكراه أحد على الدخول فيه من الآية قاعدة من قواعد الإسلام ، وركن عظيم وهذه 
 الحق عن وتمييز يكره أحداً من أهله على الخروج منه ، ودلت الآية على ظهور أدلة الرشد والإيمان أنلأحد ، ولا يسمح 

    . )١( كلها باطلةالكفرالغي والضلال ، والجهالة ، وأن الإسلام هو دين الحق ، وأن أنواع 
 وتحريم الردة ، لما والاعتقاد بين حرية التدين  يظهر فيه التناقض والتعارضأنه:  من الإجابة على السؤال المطروح وهوبد ولا

 تستوجب العقاب الشديد في الدنيا والعقاب الوبيل في الآخرة كبرىأجمع عليه فقهاء الشريعة من أن اعتبار الردة جريمة 
 أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت ":،لقوله تعالى

  )٣(" دينه فاقتلوه بدل من: "  عليه الصلاة والسلام وقوله )٢("  النارِ هم فِيها خالِدونَ
دين والاعتقاد  هو فرع من حرية الت، أن هذا الحكم القاسي للمرتد والحقيقة:"  على هذا الإشكال الزحيلي بقولهأجاب وقد

 فيه ، إلا إذا حصل عنده القناعة التامة والرضا الكامل ، والإقرار بأن الدخول لأن الإسلام لا يكره أحداً على اعتناقه و ؛
 ، واتفق الفقهاء على أنه لا يقبل التقليد في العقيدة والإيمان ، ولا بد من لوائه تحت وينطوي حق فيعلن إسلامه  الإسلام
وبقي الكفر في ، فيما بعد فهو إما أنه دخل في الإسلام نفاقاً ورياءً ولمصلحة ارتد ذلك ، فإن في و التفكير   العقلموافقة
 ذه الجريمة، وإما أنه خرج عن الإسلام لوسوسة شياطين الإنس القتلفهذا يتلاعب في العقيدة والمقدسات ويستحق ،قلبه 

 عنه الأوهام وتزال له الحقائق،ويناقش في شبهته،حتى لا تبقى له حجة،  ، فهنا يستتاب وتكشفوإغرائهموالجن وإغوائهم 
، وخروجه عن النظام العام،وخيانته للأمة التي ترعاه والأديان العبث في المقدسات والعقائد لجريمته، فإن أصر فانه يقتل 

   )٤("والدولة التي تحميه 
 الإسلامي الإعلانسامح وعدم الإجبار، حيث نصت المادة العاشرة من إنه يتعين على المسلم الت : يظهر لنا هنا ومن        

 لا يجوز كما أن يتبع دين الفطرة ؛ فإنه لا يجوز ممارسة أي لون من ألوان الإكراه عليه ، الإنسان كان على لما:  على أنه 
  : الاً لهذه المادة نص الإعلان على  وإكم، )٥(استغلال فقره أو ضعفه أو جهله لتغيير دينه إلى دين آخر، أو إلى الإلحاد 

                                                
.دط، ٢٣ م ، ص١٩٩١ ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ٣ ج، المنير التفسير ،وهبه الزحيلي ) ١(  
٢١٧ رقم ةسورة البقرة ، آي) ٢(  
.، من فتح الباري ٦٨١ ، ص٦ ، ج٦٥٢٤ المرتدين ، باب حكم المرتد، برقم استتابة ،كتابأخرجه البخاري) ٣(  
.١٨٠ مرجع سابق ، ص،  في الإسلامالإنسان حقوقمحمد الزحيلي ، ) ٤(  
.١٨٥ صالسابق،المرجع ) ٥(  



 

 

٩٥ 

 

 في بيوت العبادة عامة العقيدة في الدعوة إلى دينه الذي يعتنقه ، وحقه في ممارسة العبادات التي تنص عليها الشخصحق .١
  . بالدين تتصل، وفي المساجد خاصة ، وأن يقيم الشعائر والنسك التي 

 ، وإخراج الطواغيت الإسلام ، وإنما كان منصباً لإزالة حكم  علىحد إن الجهاد في الإسلام لم يهدف إلى إكراه أ. ٢ 
 عدل الإسلام ، ولرفع العقبات أمام الدعاة ، لتنفيذ إلىالناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، ومن جور الحكام 

 قال ، الدين الحق والإيمان الصحيح  حتى يتمكن الناس من التفكير في العقيدة واختيارالظلمحرية العقيدة والتدين ،وإزالة 
  :الآيةتعليقاً على هذه ) الإنسانحقوق (جاء في كتاب .)١(" إنا لا نكره أحداً على الإسلام ":خالد بن الوليد رضي االله عنه 

من غير  الدين الذي يرتضيه المرء كان متسامحا في احترام حرية الاعتقاد ، وجعل الأساس في التسامح أن يختار سلامالإف   
 حرية وندينه الذي ارتضاه ، فلا إكراه في الدين ، وبذلك تتك  يحميوأنإكراه ، وأن يجعل أساس اختياره التفكير السليم ، 

  :  ثلاث عناصرالاعتقاد من 
  . حر غير مأسور بشيء من رقبة التقليد تفكير. ١
  . الإكراه على عقيدة معينة ، فلا يكره بالتهديد من قبل أحد منع. ٢
  . على مقتضى ما يعتقده ويدين العمل. ٣
 يحمل ابناً له على أن أحد الأنصار  أراد وقد ، " لَا إِكْراه فِي الدينِ : "  الإسلام الإكراه في الدين ، قال تعالى منع وقد 

ناس لأجل عقائدهم  أي اضطهاد ال، ، فنهاه النبي صلى االله عليه وسلم ، وى القرآن الكريم عن الفتنة في الدين الإسلام
  . )٢( " وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ:" ،قال تعالىدينهمودينهم ، وأمر القرآن بقتال من يفتنون الناس عن 

لَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا أُذِنَ لِ" : الاضطهاد الديني ، قال تعالىومنع  ، الحرية الدينية لحماية القتال في الإسلام  أبيح ولقد
لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهو،ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ كانوا ، إن المسلمين الأولين )٣( "الَّذِين 

 قابلت عمر بن الخطاب لحاجة لها نصرانية ، وإنه ليروى أن عجوزاً حريصين كل الحرص على ألا يكرهوا أحداً في دينه
 إني لم     اللهم:" فخشي عمر أن يكون في كلامه إكراه لها فقال !  فأبت الإسلامعنده ، وبعد أن أداها لها دعاها إلى 

   .)٤(" أكرهها

                                                
١٤٨ مرجع سابق ، ص،  الإنسان في الإسلامحقوق الزحيلي محمد) ١(  
.١٩٣ ، ةالبقر)٢(  
.٣٩ آيةالحج )٣(  
. ، بتصرف ٧٠ م ، ص١٩٩٤ ، قطر ، الدوحة ، دار الثقافة ، ١ ، طمي حقوق الإنسان في التصور الإسلاتاريخ ، ليل فرج أبو ودمحم) ٤(  



 

 

٩٦ 

 

   : ذلك ومع
 انتفاء كل أشكال الضغط عنلى الدين الإسلامي ، بل أعلن  القرآن الكريم على حرية العقيدة ، وعدم الإكراه عيقتصر لم

 بقطع النظر عن عقائدهم ، وفي مجموعة آيات ، يتحدث ،والإكراه ؛ لأن حق الحياة من الحقوق المصونة لكافة البشر 
ن ربكُم فَمن شاءَ وقُلْ الْحق مِ" السبيل الذي ينشد في الدنيا ، كما في قوله تعالى اختيارالقرآن عن حرية كل فرد في 

كْفُراءَ فَلْيش نمو مِنؤوإرادته باختيار الإنسان يرتبطان ، حيث تقرر الآية بصراحة أن الإيمان والكفر ٢٩ الكهف آية  "فَلْي 
 للظالميني   الاستحقاق الأخروإلى ، بل تقتصر على الإشارة دنيوية  وإهانة، ولا تشير الآية إلى عقاب أو توبيخ أو تحقير 

إِنا أَنزلْنا علَيك الْكِتاب لِلناسِ بِالْحق فَمن اهتدى فَلِنفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنما يضِلُّ علَيها وما أَنت  ": وقوله تعالى،والمعاندين
 يمنح الإنسان حريته ولكنه الهدي والضلال ، بين  لا يساوي الكريم، وبالرغم من أن القرآن ٤١  الزمر آية" علَيهِم بِوكِيلٍ

 على هذه الحرية ، وليست هناك مسؤولية وحساب مع سلب يترتبفي الاختيار ، ولا يلزمه بأحدهما خاصة ؛ لأن المعاد 
  . )١(الاختيار في الدنيا

 االله رسوله الكريم خاطبذلك ما نفى القدرة البشرية على الإكراه والتكليف ؛ ولك الإسلام فكرة القهر، استنكر لذلك"
 مبدأ الإسلام، وبالتالي أرسى ٢٢، ٢١ الغاشية " لَست علَيهِم بِمسيطِرٍ،فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر" : مبيناً له مهمته قائلاً 

 الإسلام بالحجة والبرهان إلىالدعوة  ، واستبدل هذا الإكراه ب٢٥٦ البقرة "لَا إِكْراه فِي الدينِ":النهي عن الإكراه،قال تعالى
 ، فأباح ١٢٥ النحل "ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن:" ،وبقوله تعالى 

دة في الإسلام ، لا سيطرة لأحد عليها  الأخرى ، وحرية الاعتقاد والعباالدياناتحرية العقيدة ، وكفل حرية العبادة لأهل 
 علمياً لحماية حرية العقيدة أسلوباً كان حاكماً أو مرشداً أو معلماً أم زعيماً ؛ وقد اتخذت الشريعة الإسلامية سواء، 

  : والعبادة ، هذا الأسلوب يتضمن طريقتين 
  .   عقيدة ما أو تركه أخرى اعتناق يكره غيره على  الناس أن يحترموا حق الغير في اعتقاد ما يشاء ، فليس لأحد أنإلزام. ١

ا يقف موقفاً سلبياً ولو أدى الأمر أن يهاجر إلى بلد آخر  ،وألّعقيدتهإلزام صاحب العقيدة نفسه أن يعمل على حماية . ٢   
 نفسه قبل أن يظلم ظلم ، ويستطيع فيها إعلاما فإن لم يهاجر وهو قادر على الهجرة فقد والعبادة  العقيدةيكفل حرية  

       )٢( "العذابغيره ، وار تكب إثماً عظيماً  وحقت عليه كلمة  
 عليها من العبث بالمحافظةاهتم القرآن الكريم بالحرية الدينية لأصحاب العقائد في مختلف الأديان :  ما سبق أقول ضوء في

سلامي ، حيث لم نر حادثة واحدة تم فيها إجبار أحد  الإالتاريخوالاعتداء ، وانعكس هذا الاهتمام على سلوك المسلمين في 
 الإنسان ضغط ، أو إكراه من أجل ذلك ، وهذا يدل على تسامح القرآن الكريم في اختيار ممارسةعلى اعتناق دين ، أو 

  . الدين الذي يريد 
، ) أي التي لا يعيش لها ولد( كانت المرأة تكون مقلات : حديث ابن عباس قال في جاءما :  الواردة منها الأحاديث أما

لا ندع أبناءنا :  فقالوا ، نفسها إن عاش لها ولد أن وده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار علىفتجعل 
  )٣( لا إكراه في الدينفأنزل االله 

                                                
.  ، بتصرف، دط٣٤٧ص      ، ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ٢ ج،  في تفسير القرآنالميزان ، الطباطبائي حسينمحمد ) ١(  
  .٢٦ مرجع سابق ، ص، الإنسان وحقوق الإسلام خضر ،) ٢(
 وابن ،٢٣٣٣ برقم صحيح:د، قال الألباني في صحيح آبى داو و ٣٢ ص٣، ج٢٦٨٢: في الأسير يكره على الإسلام برقم:  ، باب الجهاد أبو داوود ،كتاب أخرجه) ٣(

 ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، الأرنؤوط ، تحقيق شعيب ١، ج١ هـ، ط٧٣٩بان ت  ابن بلبترتيب  في تقريب صحيح ابن حبان الإحسان هـ ٩٦٤تحبان البستي  
   . ١٤٠ برقم ، ٣٥٢م ، كتاب الإيمان ، باب التكليف ، ص١٩٨٨



 

 

٩٧ 

 

 الفطرة فأبواه يهودانه علىيولد ما من مولود إلا : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  هريرة أنه كان يقول أبي وعن
 يقال نتجت الناقة إذا تلد:  تنتج ، )٢( جدعاء فيها من   تحسونسانه ، كما تنتج البهيمة يمة جمعاء هل جوينصرانه ويم

  )٣( إحداهما أومقطوعة الأطراف :  كاملة ، فلا جدع فيها ، جدعاء الأعضاءسليمة من العيوب مجتمعة  : ،جمعاءولدت 
 بأنه يقتضي أن الترتيبكل بني آدم يولد على الفطرة ، أي من بني آدم واستشكل هذا :  حجر تعليقاً على الحديثابن قال

 ولا يقع له شيء ، والجواب أن المراد من مسلماًكل مولود يقع له التهويد وغيره مما ذكر ، والغرض أن بعضهم يستمر 
ه ، بل إنما حصل بسبب خارجي ، فإذا سلم من ذلك السبب استمر  و مقتضى طبعالمولودالترتيب أن الكفر ليس من ذات 

    . )٤ (الحقعلى 
 قولاً حسناً جميلاً ، وكان فيما قال فقال لتحت راحلة رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الفتح إني: " قال أمامة  أبي وعن

 ، ومن أسلم من المشركين فله أجره ، وله ما لنا ،  وله ما لنا وعليه ما علينا،من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين : 
   )٥(" مال عليناوعليه

                                                
ما قيل في أولاد : ب الباري ، وكتاب الجنائز ، بافتح ، من  ٥٠٢ص ،      ١ ، ج٦٢٢٤االله أعلم بما كانوا فاعلين ، برقم :  ، بابالقدر البخاري ، كتاب أخرجه) ٢(

.١٣١٧المشركين برقم   
  .٢٨٥ص ، ١ مرجع سابق ، ج،  غريب الحديثفي  النهاية الأثير ، ابن) ٣(
. ٢٩٢ ،ص ٣ ، جسابق مرجع ،  شرح صحيح البخاريفي  الباري فتح بن حجر ، أحمد) ٤(  
 أبي أمامة ، مسند الصحابة العشرة ، باقي عنسليمان عن عبد الرحمن ، عن القاسم  ، عن يحيى بن اسحق ، ثنا ابن لهيعة عن ٢٥٩ ، ص٥ ج، أحمد في المسند أخرجه) ٥(

.٢٢٢٨٨:  عبداالله بن لهيعة ، رقم الحديث لضعفصحيح ، وهذا إسناد ضعيف :  ، حديث أبي أمامة ، قال شعيب الأرنؤوط الأنصارمسند    



 

 

٩٨ 

 

 ، وبين وعقيدم الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن حقوق غير المسلمين وحريام في دينهم هذا يدل
ا ترك الأمر تحت مشيئتهم  على ذلك ، وإنميجبرهمالرسول صلى االله عليه وسلم أجرهم إن أرادوا الدخول في الإسلام ولم 

 أو هوالشاهد عليه كما في الحديث ومن كان على نصرانيت، المسلم في دينه وعقيدتهغيروإرادم ، وإنه ى المسلم عن فتنة 
 من يهود ونصارى في إقامة المسلم فإنه لا يرد عنها ، ويدل هذا على اعتراف النبي صلى االله عليه وسلم بحق غير هيهوديت

   عليه، وليس لأحد من المسلمين أن يجبرهم على الاعتقادالاعتداءعقيدم،ويؤكد على احترام هذا الحق وعدم دينهم و
  .)١( منبثقة عن دينهم وعقيدم    أا  في تصورام التي يجدونعليهم  الإسلامي ولا يعترض

؛ بل إنه يبيح وجوده في فحسبه في بلد واحد  يدعو إلى الدهشة حقاً أن القرآن الكريم لا يبيح وجود دين آخر معالذي إن
حيث يصرح الزوج المسلم لزوجه بأداء شعائر دينها كما ،أهل الكتابالبيت الواحد وعلى مرقد واحد؛ فأجاز الزواج من 

  !تشاء ، فأي تسامح هذا 
 أساس علىية الدينية ذا شيد الإسلام بناء الحر":  تعليقاً على الحديث السابق) حقوق الإنسان( كتابصاحب يقول  

 واضحة،وبراهينه قاطعة،وتعاليمه تساير دلائله،ذلك أنه يقف على أرض صلبة مثبتة... التسامح والمعاملة العادلة النـزيهة 
 ا علَيك الْبلَاغُفَإِنْ أَسلَموا فَقَد اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنم " النبي صلى االله عليه وسلميخاطبالفطرة البشرية،والقرآن الكريم 

  ، في الشعائر الدينية ، فجاء القرآن يعلن أن لا إكراه في الدينممارسة ،وأيضاً لم يكن قبل الإسلام حرية في العقيدة ولا )٢("
  حرياا،في غيربكامل لهذا الدين ، والمقيم أصحاا في أرض مسلمة ، أن ترعى كما تشاء،مستمتعة المخالفة  ويبيح للعقائد

  .)٤( )٣ ( " لَيس علَيك هداهم ولَكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ: " خشية على روح أو مال أو عرض ، أو رأي ، يقول تعالى 
 على العقيدة يجبرهمولا ننسى موقف النبي صلى االله عليه وسلم من مشركي مكة يوم الفتح العظيم حيث إنه لم  : قلت

 ليس دين القتل والإكراه ، إنما هو دين التسامح ، الدينعليهم وأطلقهم ، وبين عليه السلام أن هذا والعبادة ، إنما من 
 لأم سيقتلهم اً ، وهم على ظن بأن محمد" اذهبوا فأنتم الطلقاء ":  ويؤكد ذلك قوله ،ويحترم العبادة عند الآخرين 

  ) !  .اذهبوا فأنتم الطلقاء ( العقيدة في حرية العبادة و خالفوه في العقيدة ، والعبادة ، ولكنه أجام بكل احترام

                                                
.٢٩٣ ، ص٣بق ، ج مرجع سا، في شرح صحيح البخاري الباري فتح ، هـ٨٥٢،ت حجرابن) ١(  
.٢٠ رقم آيةآل عمران )٢(  
  .٢٨ مرجع سابق ، ص، وحقوق الإنسان الإسلام ، حضر) ٣(
.٢٧٢ البقرة، آية) ٤(  



 

 

٩٩ 

 

 بالقتال الإذن لغير المسلمين معابدهم ، ورعى حرمة شعائرهم ، بل جعل القرآن الكريم من أسباب  الكريمالقرآن وصان    
الَّذِين أُخرِجوا ،موا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِيرأُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِ:" ، حماية حرية العقيدة والعبادة،قال تعالى

 اتلَوصو عبِيو امِعوص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ ارِهِمدِي مِن
اجِدسم٢( )١"  و(.  

 بأس ، ولن يكون عليه الإسلام يكن على لم:" كتاب حقوق الإنسان تعليقاً حول التسامح في الحرية الدينيةصاحب يقول
 في معتقدام ، فالإسلام لم يفرض على النصراني أن يترك البقاءبأس أبداً ، ولو أصر ألوف المنتسبين إلى الأديان الأخرى 

 ـ أن يدع القديمى اليهودي أن يترك يهوديته ، بل طالب كليهما ـ ما دام يؤثر دينه  ، أو علنصرانيتهدينه أو أن يترك 
 أو يهودياً ولا تكن خصماً للإسلام ونبيه مسيحاًالإسلام وشأنه ويعتنق من يعتـنقه ، دون جم مر أو جدل سيئ ، كن 

االله عليه وسلم إلى أهل نجران أن لهم جوار االله  عهد النبي صلى اشتمل وقد، )٣( "الدوائروأتباعه تتمنى له الشر وتتربص به 
 صلى االله عليه محمدهذا ما كتبه عبد االله أبو بكر خليفة : وملتهم وبيعهم ورهبام،حيث قالأموالهموذمة رسوله على 

 وسلم على أنفسهم وأرضهم وملتهم وأموالهم عليهوسلم لأهل نجران،حيث أجارهم بجوار االله،وذمة محمد صلى االله 
 على حريتهم صن القدس  أهل إيلياإلى عمر رضي االله عنه  عهد وفي )٤(.  وبيعهمورهبام ، وأسقفهمحاشيتهم وعبادم،و

 من الأمان ، أعطاهم أماناً إيليا الخطاب أهل  عمر بنأعطى ما هذا: " في عقائدهم ، وحرية معابدهم وشعائرهم بقوله 
 يكرهونو لا ....سائر الملة ، أن لا تسكن كنائسهم ولا دم ،ولا ينتقص منها وصلبام و،لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم 

 بيعهم وصلبهم ، ويخلي مع الروم وماله أن يسير بنفسه إيلياومن أحب من أهل ... على دينهم ، ولا يضار أحد منهم 
لصور الواردة من تعامل الرسول  هذه اأن : يظهر لنا ما سبق ضوء في. )٥(فإم آمنون على أنفسهم حتى يبلغوا مأمنهم 

 و على ما تدل على حقيقة ، بأهل الكتاب ، فلا يريد القرآن إلا الاحترام والتكريم  دلالةصلى االله عليه وسلم ، هي أفضل 
 فالمسلمون ، بأمام كفالتهم  المسلمين من التحديات والشرور ،فهم في ذلك عند موكلاء المساواة ،ولا يريد إلا صوم  

 والرعاية وحقهم الكامل في والسلامة ذلك منوط م أن يحققوا لهم مصالحهم في الأمن والاستقرار والاطمئنان ، بموجب
  .الحرية 

                                                
  . ، د ط٨م،ص١٩٨٧ بيروت ،، دار الفكر ، الإسلام من العنف والعدوان وانتهاك حقوق الإنسانموقف ، طنطاويسيد  محمد) ٢(
، د ط ٩٢م ،ص١٩٩٣ الإسكندرية،مصر ، ، الدعوة دار تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، الإنسان بينحقوقالي،محمد الغز) ٣(  
، ١٩٥ ص٣،انظر تخريج الحديث في نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي ج.ط   ، د٧٣ ، ص١٩٧٩ دار المعرفة ، بيروت ، ، الخراج كتاب ، يوسفالقاضي أبو ) ٤(

  .١٩٩في الجواب الصحيح ص وابن تيمية
،انظر تاريخ خليفة بن خياط ل خليفة بن ٦٠٩ص،هـ ١٤٠٧ ، بيروت ، العلمية ، دار الكتب ٣ ، ج١ط) تاريخ الأمم والملوك  ( الطبري تاريخ ، الطبريمحمد ) ٥(

.٢٦خياط ص  
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 على الإنسان حتى في اختياره دينه ، مع تحمله تبعة اختياره فرض لا): "  وأسباب العنف الإنسانحقوق (  جاء في كتاب 
فَمن شاءَ " د قرر االله تعالى لا إكراه في الدين ، ورتب على ذلك بكل صراحة ووضوح  ، فقذلك، فهو صاحب القرار في 

كْفُراءَ فَلْيش نمو مِنؤ١(" فَلْي( وقوله  "قِيمتسأَنْ ي كُماءَ مِنش نلِم ")الكامل  الحاسم الحق  في فلا وضوح أكثر ، )٢ 
 تأكيد الحق الكامل في الإيمان وفي رفضه حتى بالكفر ، ويدل فيالله والمئاب إليه ، بل  اختيار الطريق إلى افيوالحرية الكاملة  

   .)٣( اختيار الإيمان والكفر ، وتأكيد هذه الحرية وإعلااحريةهذا الوضوح القاطع على 
 حرية ممارسة العبادات لمسلمالقرآن الكريم لغير ااحترام بيوت العبادة ؛ ولذلك يترك ) الاعتقادية ( الحرية الدينية من ويتفرع

 على بيوت العبادة وهدمها وتخريبها الاعتداء فيها شعائره، ويحرم يمارسالتي تتفق مع عقيدته،ويحافظ على بيوت العبادة التي 
  التي أبرمت فيالمعاهدات السلم والحرب ، والوثائق التاريخية كثيرة في وصية الخلفاء لقادة الجيوش ، وفي حالتي، سواء في 

 الوثيقة العمرية مع أهل بيت المقدس، والدليل المادي والملموس ومنهاالتاريخ الإسلامي،وعند الفتوحات مع غير المسلمين، 
   .)٤( التاريخية القديمة للنصارى في معظم ديار الإسلام والمسلمينالعبادةبقاء أماكن 

ورفع ،يل في دين آخر ، ولا في تشريع حديث أو معاصر لا نجد لها مثاً رسم الإسلام للتسامح صوركله لهذا            
، وسما بأهل الكتاب على من  الأخرى وبين الأديان  شأن الإنسان بصرف النظر عن دينه وعقيدته ، ونوه بالصلة بينه

 معهم،ومن استسلموا أصبحوا أهل ذمة،يتولى المسلمون والعيشسواهم من كفار ومشركين،وأفسح السبيل لمعاشرم 
 المدن بعض في كسب عيشهم،وأداء عبادم،وقامت الكنائس والبيع إلى جانب المساجد في أحراراًايتهم، ويتركوم حم

 وتولوا بعض الوظائف الامتيازات بعض الكتابوالقرى الإسلامية،ولم يقف التسامح عند هذا الحد،بل كثيراً ما منح أهل 
    .    )٥(الكبرى 

                                                
.٢٩ الكهف)١(  
.٢٨التكوير)٢(  
.  ، دط ٢٧م ، ص١٩٩٣ الإسكندرية ، ،عارف  دار الم،  وأسباب العنف في اتمع الإسلاميالإنسان حقوقأحمد يسرى ، ) ٣(  
. ، بتصرف ١٧٥ مرجع سابق ، ص،  في الإسلامالإنسان حقوقمحمد الزحيلي ، ) ٤(  
.، بتصرف ٣٥ سابق ، صمرجع ،  في الإسلامالإنسان حقوق ،إبراهيم مدكور ) ٥(  
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   : الخلاصة
  : بين ما يلي  ما سبق تضوء في
 لم يحدثنا عن واقعة واحدة التاريخن إ الإكراه في الدين لا وجود له في القرآن الكريم من حيث الفكر والعقيدة ، ونإـ ١

   .)١( االله عليه وسلم أو في عهد الخلفاء الراشـدينصلى الإكراه ، سواء كان في عهد الرسول  منتدل على نوع
  : ، إذ جاء في المادة ما يليالإنسان الأساسية التي اشتمل عليها الإعلان العالمي لحقوق  حرية العقيدة من الحرياتتعدـ ٢
 أي دين أو معتقد ، اعتناقهلكل إنسان الحق في الحرية الدينية ، ويشمل ذلك حريته بأن يتدين بدين ما وحريته في  . أ

  . وإقامة الشعائر 
  . أي دين اعتناقريته في أن يدين بدين ما ، وحريته في لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بح . ب
 التي تكون ضرورية لحماية ،لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلى القيود التي يفرضها القانون  . ج

   . )٢(السلامة العامة
 ، وهذا يدل على عدم القيود وردتلكريمة التي  التسامح في الحرية الدينية ظاهر في القرآن الكريم من خلال الآيات اإنـ ٣

  .على الحرية في مجالها الديني 

                                                
. ، دط ٣٤م، ص١٩٩٠ ،معية  دار الراتب الجا، حقوق الإنسان والحريات العامة في محاضراترامز عمار ، ) ١(  
.٢١٨م ، ص١٩٩٩ ، المكتبة الوطنية ، عمان ، ١ ط،  حقوق الإنسانإلى مدخلنظام عساف ، ) ٢(  
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   . الحرية الدينية في العهد الجديد في التسامح
  : نجد ما يلي الواردة الدينية في القرآن الكريم مع الحرية في العهد الجديد ، من خلال النصوص رية الحقارنا وإذا
 بسيطرة الإرادة على القوى العاملة فيها وما يترتب على ذلك من ضبط النفس جهاد ": تعني الجديد العهد في الدينية ةالحري

   . )١( "الإنسانيتين  والهوىالنـزاعات 
 يختار أن لا يكون مؤمناً في أي دين كان ، ولذلك حرية وأن الإنسان في أن يختار الدين الذي يشاء ، بل  حق وأيضاً 

 دد إذا لا تنقلب الحرية إلى فوضى ، فتمس بحجة التمتع ا ، وينبغي منع هذه الحرية  أجل أنمنالدين مقيدة بقيود 
  )٢( .سلامة اتمع وأمنه

 بين العبد وخالقه ، ولا شأن لها بكيان الدولة السياسية ، ولا محضة التدين صلة روحية كون تنطلق من قاعدة  الحرية وهذه
   . )٣(ي والاقتصادي والاجتماعالتشريعيعلاقة لها بالبناء 

  :  الواردة في العهد لجديد في الحرية الدينية ما يلي النصوص ومن
إذا كيف يدعوه داوود بالروح رباً  : فسألوهابن داوود ، :  يسوع ما رأيكم في المسيح ، ابن االله هو ؟ أجابوه سألهم" ـ ١

فإن كان داوود يدعوه رباً فكيف يكون ابنه ، فلم  أعداءك موطئاً لقدمك ، أضعاجلس عن يميني حتى : له إذ يقول الرب 
  )٤(" أن يجيبه أحداًيستطع 

 شخصية المسيح بأا إلى هذا النص نجد أن المسيح يسألهم عن رأيهم في شخصه، مع العلم أن النصارى ينظرون خلال من
 هو ما يفهم من هنانية ، وتسامحهم  كان هذا لا يسلم لهم ، لكن الجانب الذي ندرسه هو حريتهم الديوإن ، الإلوهيةتمثل 

 حريتهم الدينية ، فهناك نصوص تدل على وجود فياختيارهم لدينهم ، ومع ذلك فإن النصوص التي تأتي تدل على خلاف 
غير  الدينية لا وجود لها ، ومع ذلك فإن الحرية الدينية من خلال العهد الجديد الحريةالحرية ، وهناك نصوص تدل على أن 

   .لمعالما واضحة

                                                
. ، دط٢٧ص،   ١٩٧٨ ، ترجمة معن زيادنه ، معهد الاتحاد العربي ، لبنان ، الحرية مفهوم ،فرانز روزنتال ) ١(  

 
.    ، بدون ناشر ٩٠ ص، ١٩٩٠ ، قطر ،١ ط،  في حقوق الإنسان الشرعية الإسلاميةالسياسية النظريةمحمد المفتي ، ) ٢(  
  .٩١ مرجع سابق ، ص ، السياسية النظرية ،المفتي ) ٣(
.٤٤ - ٤٢ ، فقرات ٢٢ الإصحاحإنجيل متى ، ) ٤(  
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لا :  لا يتبعنا ، فقال يسوع لأنه وهو لا يتبعنا ، فمنعناه باسمك معلم رأينا واحداً يطرد شياطين يا: "  أيضاً النصوص ومن
 إذاً لم تؤمنوا به يقولإن قلنا من السماء :  حول سلطة يسوع أمن السماء أم من غيرها ؟ قائلين وتشاورا " و،)١(" تمنعوه 

   )٣("الطرقات والساحات وأجبر الناس على الدخول حتى يمتلئ بيتي  في واخرج " )٢("
 يرفض أن يؤمن بالابن فلا ومن  ، يحب الابن ، وقد جعل في يديه كل شيء ، ومن يؤمن بالابن فله الحياة الأبدية فالأب" 

ال الأنبياء ؟ أنا أعلم أنك أتصدق أقو: أيها الملك :  بقوله بولس دفاع"،و)٤( ". ، بل يستقر عليه غضب اهللالحياةيرى 
 صلاتي فإن كثيراً  أمسواء كان قليلاً : قليلاً بعد ، وتقنعني بأن أصير مسيحياً ، فقال بولس  : أغريباستصدقها ، فأجاب 
  )٥(". الحاضرين هنا جميعاً أن تصيروا مثلي ، لكن دون هذه السلاسل ولأجلإلى االله لأجلك ، 

 كان ضعيفاً ومن" ،و .)٦("ءك،وهدموا مذابحك ، وبقيت أنا وحدي وهم يسعون إلى قتلي يا رب قتلوا أبنا" :إيليا قال
 المسيح حررنا وأطلقنا في سبيل الحرية فاثبتوا إذا ولا تعودوا إن" ،و )٧("بالإيمان فاقبلوه بينكم دون أن تحاكموه على إرادة 

   .)٨(" لإرضاء الجسدذريعةا الأخوة ، ولكن لا تتخذوا من الحرية فإنما إلى الحرية قد دعيتم أيه ... العبودية بنير الارتباكإلى 
 دينية حرية توجد عند النصارى من خلال كتبهم لا )٩(" صلبوه وهناك: "  هذا النص الوارد عن عيسى بقولهم خلال من

  .  زعمهم حدبدليل قولهم عن عيسى بأنه صلب ، فلو كان هناك حرية عندهم ما صلبوه على 
  )١٠()) لها مكاناً في قلوبكم دتجولكنكم تسعون إلى قتلي لأن كلمتي لا .. كم الابن تصيرون بالحق أحراراً ،  حررفإن(( 

 الدينية ، وقد السيادة المقدس من خلال نصوصه أن الإنسان لا حرية له فقط ، بل إنه يتعرض ويخضع لهذه الكتاب يوضح
 تحت سيادة نعمة االله قد صارت له الحرية والتصرف الإنسان أن ":خرج من سيادة الخطيئة وعندها صار حراً ومعنى ذلك 

  .)١١(" يريد ، أما تحت سيادة الدين فلا حرية له ماوالاختيار ، له أن يختار 
 ، ومع والأخلاقي هذه لحرية أا حق ، وهي حاجة ملازمة لكرامة الإنسان ، لا سيما في هذا الحقل الديني في والأصل

   .)١٢(ية متعذر الحصول عليهاذلك فإن هذه الحر
 العهد الجديد ، قال يسوع في هنا أن الإنسان حر يستطيع أن يختار ما يشاء بين الخير والشر ، بدليل ما ورد الحرية وتعني

كم مرة أردت أن : يا أورشليم ":  وقال مقرعاً أورشليم ،)١٣(" الوصايافأحفظ إن أردت أن تدخل الحياة ":للشاب الغني 

                                                
٣٩ ـ ٣٨:  فقرات ،  ٩  إصحاح  مرقس،إنجيل ) ١(  
٣٢ـ٣١:  ،فقرات١١  : إصحاحمرقس،    : يلإنج) ٢(  
٢٣: ، فقرات١٤: إصحاح ،  لوقانجيل  إ) ٣(  
٣٦ فقرات،  ٣ :إصحاح، يوحناإنجيل ) ٤(  
  .٢٩ ـ ٢٧ ، فقرات ٢٦ : إصحاح الرسل ، أعمال) ٥(
  . ٣ ،فقرة ١١ ، إصحاح روما مؤمنيالرسالة إلى ) ٦(
.١ ، فقرة ١٤إصحاح  : روما مؤمنيالرسالة إلى ) ٧(  
  ١٣ ، ١، فقرات  ٥ إصحاح إلى مؤمني غلاطية ، الرسالة)  ٨(
  ١٨:  ، فقرات ١٩ إصحاح ، يوحنا إنجيل) ٩(
.٣٦ ، فقرة ٨ إصحاح يوحنا ، إنجيل) ١٠(  
 . ٤٣، ص١٩٧٧ ،، دار الثقافة المسيحية، القاهرة ٣ ط،  المسيحي وتحديات العصرالسلوك ، حبيب صموئيل) ١١(
  د ط، ٥١ ص،م١٩٩٧لكرمل، بيروت،  دار سيدة ا، التعليم المسيحي ملخص، الكرملي شديقانأغسطينوس ) ١٢(
.١/١٧متى )١٣(  
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 القلوب وغير قساةيا "، وفي سفر الأعمال ورد )١( " فراخها تحت جناحيها فلم تريدواالدجاجةنيك كما تجمع أجمع ب
  .)٢(" الروح القدس كما فعل آباءكم دائماً تقاومونًالمختونين في قلوبكم إنكم 

 الغاية التي خلق من إلىلوغ  لنا في هذا النص يتضح لنا أن االله يعرض وصاياه على الإنسان قاصداً مساعدته للبتقدم مما
 ، فالإنسان إذا مخير بإمكانه أن اختياره سيحاسب بموجب واالله بين أتباعها ومخالفيها ، الاختيارأجلها ، ويترك له مقدرة 

    .)٣( ، والخير والشر والحياةيختار بين الموت 
 ، ثم تركه يختار ، مميز، وجعله سيد الكون ، ولم يفرض عليه شيء ، بل أنعم عليه بعقل  االله الإنسان حراً خلق لذلك

 الوحيد عن خطئه حيث جاء في الرسالة الثانية المسئول فهوفالإنسان مخير ولا أحد حكم عليه غير نفسه ، فإن ضل الطريق 
 هي أعظم هبه وهبها االله الحريةية ؛ لأن  الحرفهناك وحيث يكون الروح  الروح أن الرب هو ٣/١٧إلى أهل كورنثون 

 ئولمس يبين لنا في كل لحظة أن الإنسان فالإنجيل" ،و )٤( تسلط لاللإنسان ، لذلك لا يجوز أن يكون في الكنيسة قهر و 
إن الناس :  ، وإن صنع شراً  ولم يؤمن يعاقب ، ونصوص الإنجيل واضحة تقول يثابعن أعماله ، فإن أمن وصنع خيراً 

 الناس ، ولكنه يدعوهم يدعو لأنه حر ، ويسوع مسئول منهم مكرهاً ، والإنسان حر وهو أحد ، ولكن ليس مدعونفة كا
  . وهذه من وصايا عيسى "اخترتكم أنتم اخترتموني ، بل أنا ليس " ١٦/ ١٥ أحراراً ، جاء في يوحنا فالمدعون ،أحراراً  

 يعاقب الذين لم والآخراقب من اختار بحرية رفض الإيمان أو صنع شرا ،  لا يجيز فيها حرية الديانة حيث يعنصوص وهناك
   .)٥(يؤمنوا لأم لم يكونوا يقدرون على الإيمان 

وهذا غير مطبق دون إكراه أو إجبار رية الدينية تتيح للأفراد تبني ما شاءوا من معتقدات الح  يظهر لنا أن ما سبقضوء في
  .عند النصارى من خلال كتبهم 

   : لاصةالخ
 بعضها يشير إلى عدم كان دراستي للعهد الجديد ، وفي ضوء ما تقدم من الإشارة لبعض النصوص الواردة ،والتي ضوء في

 سلوكيات على تتبع النصوص،ومن خلال الحكم خلال  منالحرية الدينية في العهد الجديد،أستطيع أن أصل إلى خلاصة 
 ، وهو متوافق لما تقدم ؛ وبناء عليه فالحرية الدينية على نصوص واضحة في الحرية الإنجيل وأسفاره ،أن العهد الجديد يحتوي

  :  لأسباب وجودهاالدينية هي التي أميل إلى 
    . المسيحية عندالمقدس العهد الجديد داخل الكتاب  في نصوصوجود. ١
  . إلى دين آخر والذهابرك دينه  إلى منهج المسيح عليه السلام، وأنه لم يأمر بالإجبار لأحد حول تالاحتكام. ٢
 أحد على ترك دينه أو إجبارلسلام واضح ، وهو منهج غيره من الأنبياء في عدم ا شك أن منهج السيد المسيح عليه لا. ٣

  .التمسك بدين معين 
  
  
  
  

                                                
.٢٣/٣٧متى )١(  
.٧/٥١ الرسل أعمال)٢(  
 .  ، بدون طبعة٥٧ ص، م ١٩٨٠ ، لبنان ،  ةالبوليسي المكتبة ،  وراء حفنة ترابماذا ، البوليس فرح ئيلجبرا) ٣(
. ، د ط٥١ ، ص١٩٧٦ مطبعة العالم العربي ، القاهرة ، ،  أنا حرهل ، خزام روفائيل) ٤(  
.٣٣ ، ص ١٩٩٧ ، دار الحصاد ، دمشق ، ١ ط،  الإنجيلأخلاق ، بايه البير)٥(  



 

 

١٠٥ 

 

   .  في القرآن الكريمالتسامح في الحرية الفكرية : الثاني المطلب
 صالح الجماعة صاحبها المرء في التعبير بكلمة صادقة ، لا تعكس مصالح ذاتية يريد ا هي حق:  الفكريةالحرية تعريف      

 والرأي والتعاليم هي أعمال النظر في المنهج الذي يفكر به ، أو ينبغي أن يفكر به من المبادئ أو ،)١(المسلمة التي ينتمي إليها 
 جميع ما يكتنفه من تعاليم ، وما يقع تحت إدراكه من فيمستقلاً والأفكار ، أي أن يكون للإنسان الحق في أن يفكر تفكيراً 

   . )٢( فهمه ، ويعبر عنه بمختلف وسائل التعبيرإليهظواهر ، وأن يأخذ ما يهديه 
 هذا الذهن وأولاه ربى الفكرية هي منتهى ما يستقر في الذهن بعد البحث والتفكير ، ومن حق اتمع الذي الحرية إن     

 العام ، وما النفع لا ينتفع بذلك إذا كان هناك قيد على نشر هذه الآراء ، ما دامت في محيط وهو ينتفع بثمرته ،  عنايته أن
 الآخرين ، أو على قدسية الأديان والقانون حرمات يحجزها عن التعدي على الاحترامدامت في دائرة العقل ، وفي إطار من 

 تتميزلمناسب للتقدم الحضاري المنشود ، وإن الجو الإسلامي لهو خير الأجواء التي  االجو، إن الآراء السليمة هي التي تكون 
 أول لقاء بين الإسلام والكفر  تخير الرسول وفيفيها الأفكار والآراء الهادفة إلى الخير والمصلحة العامة ، ففي غزوة بدر ، 

 باحترام أن الرسول صلى االله عليه وسلم يتمتع بين أمته رأى أنه الموقع المناسب ، ومع،صلى االله عليه وسلم مكاناً للمعركة
 ، قال له الحباب بن المنذر في أدب والمناقشةنه الموحى إليه ؛ ومع هذا يفسح اال للحرية الفكرية إوتقدير خاص ، حيث 

تقدم عليه أو نتأخر ،  أرأيت هذا المترل أهو مترل أنزلكه االله ليس لنا أن ن":جم ، وفي حرص شديد على مصلحة المسلمين 
ليس هذا :  ، فقال والمكيدةبل هو الرأي والحرب :  والحرب والمكيدة ؟فقال الرسول صلى االله عليه وسلم الرأيأم هو 

،ولم يسع الرسول ن من القوم ثم تغور ما وراءه فنشرب ولا يشربوماءبمترل يا رسول االله ، اض بالناس حتى تأتي على أدنى 
   )٣(" إلا أن يستجيب لرأي هذا الجندي المخلص سلموصلى االله عليه 

 عن أي طريق شاء ، رأيه القرآن الكريم هذا الحق في أوسع نطاق ، فمنح كل فرد الحق في النظر والتفكير ، وإبداء أقر وقد
 من هذه الأمة ليكن والمعنى )٤("ينهونَ عن الْمنكَرِولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ و:" قال تعالى

  ....من أصحاب التفكير السليم التي تدعوا إلى الخير وتنهى عن الشر 
 هذا المبدأ سار الرسول عليه السلام ، وسار الخلفاء الراشدون من وعلى" ):حقوق الإنسان في الإسلام(قال صاحب كتاب

 التي تمثل    المرحلة تاريخ هذه وباستقرار ومحاطة بسياج من القدسية، ة عهدهم جميعاً مكفول الرأي فيحريةبعده،فقد كانت 
 ذا المبدأ العمل، لا نعثر على أي محاولة من جانب أولي الأمر للحجر عل حرية الآراء ؛ بل إن تمثيل الإسلام أصدق مبادئ

 العصرين ليحاربوا الآراء التي يعتقدون أا دد هذينفاء في ظل مرعياً في عهد بني أمية وصدر بني عباس ، فما كان الخل
لئك يستوحون ما يسيرون عليه في هذا الصدد من روح الإسلام أو الناس ، وكان هؤلاء وبينسلامة الدولة أو تنشر الفتنة 

صل إلى حد جعلهم ، قد والعباس، بل إن احترام بعض الخلفاء لحرية الرأي والتفكير في عصر بني أمية وبني ومبادئه
 في عهد عمر بن عبد العزيز والمأمون بن هارون الرشيد الخلفاءيتحرجون من وضع أي قيد في هذا السبيل،فقد كان 

   . )٥("  الأسرة المالكة ومبلغ استحقاقها للخلافة شأن نفسه في الخليفة الحرية ، وفي حضرة  بكاملوغيرهما يتناقشون 

                                                
  . ٤٠ مرجع سابق ، ص، م الرأي في الإسلاحرية ، مصطفى) ١(
 .٢٩ م ، ص١٩٩٢كا ،  الإسلامي ، فرجينا ، أمريللفكر ، المعهد العالمي ١ ط، حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين دورعبد ايد النجار ، ) ٢(
.١٦١، انظر كتاب الثقات لابن حبان ص٢٨ مرجع سابق ، ص،  الإنسانوحقوق الإسلام ، خضر) ٣(  
  .١٠٤ رقم آية آل عمران سورة) ٤(
.٢٣٠، ص١٩٧٩ للطباعة والنشر، القاهرة ، مصر ، دار ضة ٥ ط،  الإنسان في الإسلامحقوق واقي ، احدعلي عبد الو) ٥(  



 

 

١٠٦ 

 

 والمنطق ، في مناقشام العقللمسلمين أن يلتزموا جادة ا االله أمرناقشات الفكرية ، ولذلك ي القرآن الكريم حرية المسن وقد
 الحجة بالحجة ، والدليل بالدليل ، وفي هذا يقول تعالى مخاطباً وقرعمع أهل الأديان الأخرى ، وأن يكون عمادهم الإقناع 

، ويقول )١( " بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسنادع إِلَى سبِيلِ ربك :" وسلم عليهرسوله صلى االله 
، )٣(" قُلْ هلْ عِندكُم مِن عِلْمٍ فَتخرِجوه لَنا:" ،وقوله)٢(" قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادِقِين" مخاطباً أهل الأديان الأخرى

 يقطع بأنه لا  بأنه ، فيتظاهر جدلاً  دينهمقرآن بذلك ، بل يغري الكفار بالمناقشة والإتيان بالدليل على صحة ولا يكتفي ال
 الأمر يقف ولا )٤(.٢٤  آية سبأ"   وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضلَالٍ مبِينٍ": على حق وأم على باطل فيقول تعالى 

 التأمل وإبداء الرأي في الظواهر الكونية وهون القرآن الكريم حض على الحرية الفكرية من جانب آخر ، بل إدعند هذا الح
 النظر في ظواهر الكون ، وحفز الناس على التأمل في هذه الشؤون واستنباط على حث القرآن الكريم فقد،، والتأمل ا 

 بطبعها لتكرار حدوثها وسيرها على  الانتباهور التي لا تثير  ، وأثار في نفوسهم حب الاستطلاع حيال الأمالعامةقوانينها 
 والكواكب ، وتتابع الفصول وتناسل والقمر والنهار ، والشمس الليل  كشؤون ، إليها الناس النظر وإيلاف ، واحدة وتيرة

 العلوم والفنون،فبين ائلوما إلى ذلك من مس.. على الماء ، ونزول المطر الأجسامالحيوان ، وتكاثر النباتات، وطفو بعض 
أَولَم ينظُروا فِي ملَكُوتِ : "  تعالىيقولفيها مجالاً كبيراً للنظر والبحث،وفي هذا  وأن،ديرة بالتأمل  جهذه الأمور  أنلهم

   .)٥(" السماواتِ والْأَرضِ

                                                
.٢٥ة ، النحل، آي) ١(  
.١١١البقرة ،) ٢(  
.١٤٨الأنعام ،) ٣(  
. ٢٤سورة سبأ،* ،  ٢٢٤ سابق ، ص،مرجعالإسلام في الإنسان حقوقواقي،  ) ٤(  
  .١٨٥ آيةسورة الأعراف ، ) ٥(



 

 

١٠٧ 

 

 والنهارِ والْفُلْكِ الَّتِي تجرِي فِي الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ اللَّيلِ : " ويقول
 ، )٢( " أَفَلَا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيف خلِقَت  :" وقوله )١(" أَنزلَ اللَّه مِن السماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِهِ الْأَرض بعد موتِها

 ونباته حيوانه بنا في جميع أنحاء الكون سمائه وأرضه ، حيه وميته ، طوف وتعالى لنا إذ سبحانهتوجيه االله وهكذا نرى 
 ، واستنباط القوانين العامة التي تحكمها ، وتسير الظواهروإنسانه ، لا لشيء إلا ليحث العقول على النظر والتدبر في هذه 

 بصحته يعتقدل فرد كامل الحرية في تقرير ما يراه والانتصار له واعتناق ما  بعد ذلك لكالكريمبمقتضاها ، ثم ترك القرآن 
 أشار على بعض الناس ، بعدم حينما على الحرية الفكرية من أن الرسول صلى االله عليه وسلم  أدل ولا . )٣(من نظريات 

 صلى االله عليه االلها ، فقال عندها رسول  تلقيح أناثها بطلع ذكورها ، ثم تبين أن ذلك يؤدي إلى عدم ثمارهأيتأبير النخل ، 
 ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر ،وفي رواية به أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذو إنما: " وسلم 
اص  الحديث على أن الرسول صلى االله عليه وسلم تحدث في ذلك برأيه الخهذا دل، )٤(" دنياكم أنتم أعلم بأمور :"عائشة 

 للناس وأن للصواب والخطأ ، وأن هذا الحكم يسري على كل ما يتحدث عنه من أمور الدنيا ، عرضه، وأن رأيه الخاص 
 ، وأم قد يكونوا أعلم ببعضها وأفكارهم تجارم  إليهالحق في البحث في أمور دنياهم وعلاجها على الوجه الذي ديهم  

 من قبل االله ، وهي التي لا يمكن أن الناس إلىوأن الأمور التي كلف بتبليغها   ، نفسهمن الرسول صلى االله عليه وسلم 
   . )٥( وشرائعهعقائدهيتطرق إليها الشك مقصورة على شئون الدين 

 ولا بد أن تلتزم الآراء خط ، أن تتخذ هذه الحرية ذريعة لإشاعة المذاهب الهدامة والدعوة إلى الفساد والانحراف ينبغي ولا
 حتى لا يشاع على الناس كل باطل وهراء ، ولا بد أن والتمحيص والمبادئ، ولا بد كذلك أن تلتزم قانون العلم الفضيلة

ولَا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ " التي منحها االله للإنسان للوصول إلى الرأي الصائب العلم آلاتيتخذ أصحاب الفكر 
الْفُؤو رصالْبو عمئُولًاالسسم هنكَانَ ع لَئِككُلُّ أُو ن هناك فرقاً ضخماً بين التعبير الحديث بحرية التفكير إ ، على )٦( "اد

م ، وفي إطار الأمر االع النفع نشره فحسب ، وبين مبدأ الإسلام الذي يفرض هذا الرأي ، وما دام في دائرة إباحةالتي تعني 
 أقطارلإسلام يعتبر هذا الأمر وذاك النهي فريضة على كل مسلم مستطيع ، وبذلك يفتح  اإن  ،بالمعروف والنهي عن المنكر 

 السليمة ويعلنها على الناس ، وهي ذا الآراءالعقل والفكر من كل أبواا للتفكير فيما هو واقع في اتمع ، ويكون عنه 
 عقليا يباشره من يشاء ، ولكنه ترفائبة في هذا الدين ليس ن إبداء هذه الآراء الصاإ ،أيالإعلان تؤدي واجباً لا تفعل مباحاً 

 المؤمن من تبعته الاجتماعية إلا حينما يؤديه على خير الوجوه ،قال صلى االله يتخلصواجب اجتماعي ، وفرض ديني ، لا 
  )٧("لك أضعف الإيمان بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذفليغيره من رأى منكم منكراً ":وسلم عليه

 : باالله والقيادة لكافة الأمم بمدى محافظتها على القيام ذا الواجب مع الإيمان للصدارة المسلم تعالى رابطاً أهلية  وقوله
لفكرية والتفكير فريضة إسلامية  ا،والحرية )٨( "كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عن الْمنكَرِ"

                                                
  .١٦٤ آيةسورة البقرة ) ١(
٢٠ آيةسورة الغاشية )٢(  
  .٢٣٢ سابق ، ص مرجع ،  الإنسان في الإسلامحقوقوافي ، ) ٣(
كتاب المقدمة ، ، ٢٠٢ ، ص١ ، ج٢٣ برقم صحيحه ، كتاب الفضائل ، وجوب امتثال ما قاله شرعاً دونما نكره ، وأخرجه ابن حبان في ٢٣٦٢ رقم ، مسلم هأخرج) ٤(

.  حسن إسناده بالسنة ، قال شعيب الأرنؤوط الاعتصامباب   
.بتصرف ١١٦ص ، ١٥ج  النووي على مسلم ،شرحانظر ) ٥(  
.٣٦ مرق آية الإسراء) ٦(  
 على شرط صحيحإسناده :  ، قال شعيب الأرنؤوط ١٠ ص٣ ، ج١١٠٨٨ ، وأخرجه أحمد برقم ٢٧٥ ، ص٣ ، ج٥٦٤٩ برقم ، الرزاق في مصنفه عبدأخرجه ) ٧(

.  الشيخين   
  . ١١٠ آية ،سورة آل عمران ) ٨(



 

 

١٠٨ 

 

قُلْ  ": ، حيث أمر القرآن الكريم ذه الحرية وحض عليها ، يقول سبحانه الفسيحيتسع مجالها في كل ما يشمله الكون 
كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيانظُر ضِ ثُموا فِي الْأَرضِ: "  ، وقوله )١( "سِيروا فِي الْأَرقُلْ سِير لْقأَ الْخدب فوا كَيظُرفَان 

 سبأ سورة"  قُلْ إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَنْ تقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا:"،وقوله)٢(" ثُم اللَّه ينشِئُ النشأَةَ الْآخِرةَ
 فمن االله ، وإن يكن صواباًأقول فيها برأي ، فإن يكن  لكلالة أبو بكر رضي االله عنه لما سئل عن مراث ايقول ،٤٦ آية

 معرفة الكريم الاجتهاد والتفكير واستنفاذ الوسع والطاقة من كل قادر على القرآن، حيث يطلب  خطأ فمن الشيطان 
نساني ، لكن ضمن إطار  الفكر تتعلق بحرية الإرادة الإنسانية ، والقرار الإحرية فإن: أبعاد حرية الفكر عن وأما،)٣(الحكم  
 والمنهج المسلم جاد ومسئول ولا المسلم لأن القرار النهاية في الحرية الفكرية يتعلق بإرادة الإنسان ، فالعقل العقائديالالتزام 

 الأمة وأيضاً إذا كان فكر ، عن علم وفحص وتدبر الناتج بشرط القرار  ،مجال للمسئولية إلا باستكمال السعي الإنساني 
  .)٤( والفئات لممارسة حقوقهم في حرية الفكر الأفراد اال أمام واتساعافى كانت أقدر على التسامح مع

 وإلى الحوار الجاد المتبصر ، قال ، الفرد واستهواء القرآن الكريم يدعو إلى التفكير المتعمق لبعيد عن إيحاء النفس ، فإن لهذا
 والقرآن الكريم يخاطب دائما الذين يبصرون ويتدبرون ٤٦ آية سبأ سورة"  ثُم تتفَكَّروا ......قُلْ إِنما أَعِظُكُم : " تعالى

 قال  ا الإنسان ، خوفاً أو طمعاً أو تقليداً أو استهانة ، بقدرهااالله خص ، وينعي على من عطلوا نعمة العقل التي ويعقلون
 حق الفكرية ، ومن الحرية ٦٧ رقم آية الأحزاب" َ نا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلاوقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادت  " :تعالى

 ، ٣ آية ، الملك"  ما ترى فِي خلْقِ الرحمانِ مِن تفَاوتٍ: "لى االإبصار والبصائر والتدبر في خلق االله وبديع صنعه ، قال تع
    )٥(. النمل ٨٨"  قَن كُلَّ شيءٍصنع اللَّهِ الَّذِي أَت: " وقال 

 على كل مسلم ، وخاصة واجب شدد القرآن الكريم على الحرية الفكرية والتعبير ، معتبراً أن الإفصاح عن الرأي كله لهذا
دعونَ إِلَى الْخيرِ ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ ي:" المنكر ، قال تعالى عنإذا كان من نوع الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي 

 عند سلطان حق أفضل الجهاد كلمة أن"   في الحديثوجاء ،،١٠٤ عمران،آل" ِويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عن الْمنكَر
 ، وذلك فبقلبه رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، وإن لم يستطع من: "  وحديث ، )٦(" جائر 

 أن ممارسة هذه الحرية يجب أن تحصل ضمن حدود عدم الإساءة والنيل من حقوق الآخرين على ، )٧("أضعف الإيمان 
   .)٨( والمصلحة العامةوشرفهم

نه أعطى العقل مطلق إ حيث ،إن القرآن الكريم كان وما زال متسامحاً من الناحية الفكرية :  ما سبق بيانه أقول ضوء في
فأباح القرآن الكريم  ! تعالى ، عن منهجه الذي وضعه االله  والرأيناسبة حتى لا يخرج العقل والفكر الحرية ضمن قيود م

 وكل المخلوقات ، ولم يجعل القرآن الكريم حجراً على حد والنباتالحرية الفكرية، من ناحية التفكير في الكون والإنسان، 
 القرآن الكريم وسمحعل قيوداً مانعة كما هو الحال عند النصارى ،  الرأي ،ومناقشة الأمور ، ولم يجإبداءأن يستخدم وسيلة 

                                                
.١١ آيةالأنعام )١(  
.٢٠ آية العنكبوت)٢(  
  .٢٠ م ، ص١٩٨١ ، مصر الجديدة ، مصر ، لام الإنسان في الإسحقوق ، بديزكريا ال) ٣(
  .١٤٣ ، ص١٩٩٢ الإسلامي ، فجينا ، أمريكا ، للفكر المعهد العالمي ، لمس العقل المأزمة ، سليمانعبد يد أبو ) ٤(
. ٧٦ مرجع سابق ، ص،  حقوق الإنسان في التصور الإسلاميتاريخأبو ليل ، ) ٥(  
 قال ٤٧١ ، ص٥ ، ج٢١٧٤: صحيح ، وأخرجه الترمذي برقم :  ، قال الألباني ٥٤٧ ، ص٢، ج٤٣٤٤مر والنهي ، برقم ،باب الأ أبو داوود كتاب الملاحم أخرجه) ٦(

  ، قال الألباني صحيح ، ١٣٢٩ ، ص٢، ج٤٠١١صحيح وأخرجه ابن ماجة برقم : الألباني
، مسند أبي سعيد ١١٠٨٨:  ، وأخرجه أحمد برقم ٢٨٥ ص ، ٣ ، ج٥٦٤٩ برقم  خطب ثم صلى ،من عبد الرزاق في مصنفه كتاب صلاة العيدين ،باب أول أخرجه) ٧(
   .الشيخين شرط على قال الأرنؤوط إسناده صحيح ،
  .٣٤ مرجع سابق ، ص، في حقوق الإنسان والحريات العامة محاضرات ، عمار) ٨(
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 هناك في ديننا ما هو سر لا يعرفه أحد ، بل وليسمن خلال هذه الحرية أن يسأل الإنسان عن كل شيء يتحمله عقله ، 
 ذلك واعتبروال الدين  أهمناقشة الذين منعوا التفكير ومنعوا الأتباع من النصارىاال مفتوح للجميع ، وليس كحال  

 لا يستخدمون جعلهم الفكرية مضبوطة بضوابط معينة وحرية النصارى مقيدة بقيود مظلمة ، فحريتناحكراً عليهم ،  
  !.العقل ، بل غلبت عليهم طوابع العاطفة 



 

 

١١٠ 

 

ص العقل من إن القرآن الكريم دعا إلى حرية الفكر ، وخلّ" ):حقوق الإنسان( يقول صاحب كتاب ما سبق إلى وإشارة
 أمثلة تتضح ذلك الآباء ، واستعباد العرف والتقاليد ، وأمر بالنظر في عجائب الكون ، وضرب في وتحكمسلطان الماضي ، 

" :  ، وأيضاً ١٨٥ آية الأعراف"  أَولَم ينظُروا فِي ملَكُوتِ السماواتِ والْأَرضِ وما خلَق اللَّه مِن شيءٍ:" لها الأذهان 
 والفكر عليه السلام كان يفسح اال للرأي الحر ، اً ، ومن الثابت أن محمد٢٤ آية عبس"  فَلْينظُر الْإِنسانُ إِلَى طَعامِهِ

إن أحسن الناس أحسنت ، وإن أساءوا أسأت ، وكان يطلب إلى  : يقول الذي  الإمعةالصريح ، وكان يكره الرجل 
 عنه مانعي االلهلمسائل ، وأن يحاولوا حل ما يعترضهم من صعاب ، فقاتل أبو بكر رضي  في بعض برأيهمأصحابه أن يدلوا 

 ، ولما استلم عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، الغنائمالزكاة قياساً لهم على المرتدين ، وسوى بين المهاجرين والأنصار في 
 يستنكرون  كانوا وماجام في الإسلام الجهاد ، ، ووزع عليهم بحسب تفاوت درالغنائمفرق بين المهاجرين والأنصار في 

 ، فله فأخطأ اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن اجتهد من،بعينها ولا يعترضون عليه، وهذه هي الحرية الفكرية ، الرأيبيان
عنهما إن  االله رضي يكتفوا بالرأي الفردي ، بل حاولوا أن يأخذوا رأي الجماعة ، فكان أبو بكر وعمر ولاأجر اجتهاده ، 

 ، فأبو بالرأي الصحابة لتبادل الرأي ، ثم انتقل هذا إلى المبادئ الفقهية الكبرى ، حيث أخذت كبار يجمعانحزما أمر  
حنبل لا يرى   أن ينظم الوسائل والحدود ، وابنالشافعيحنيفة يؤثر الرأي على النقل والرواية ، ولم يهمله مالك ، ويحاول 

 عند الفكرية فيه على علة ، ولم تقف الحرية   الظاهري يقبل من القياس مانصودودا ، الحاجة عند بداً من استعمال القياس
 عقلياً وأصول الدين ، وقد حرص المسلمون على أن يصوروا فكرة الألوهية تصويراً العقيدةالفقه والتشريع ، بل امتدت إلى 

 عن االله كل ما يؤذن بالشرك والتعدد ،وساهم المعتزلة في ذلك  فنفوا،أساسه التجريد والتنـزيه ، وعنوا خاصة بالتوحيد  
 الأحاديث التي تؤذن وتأولوا ، ذاته نفوا أن تكون الله صفات زائدة من  الكلام، كبير وهم دون نزاع واضعوا علم  بنصيب

 هذه الطبائع ، يتعرف والقبح، وفي وسع العقل أن الحسن  معرفةبالتشبيه والتجسيم ، وقالوا بسلطة العقل وقدرته على 
   )١( " بقدر ما وجب بالسمعبالعقلوتلك الصفات ، وأن يبين الخير والشر ومن هنا وجب الإيمان 

ليس هذا لك يا :  ، فجاء من أقصى المسجد صوت يقول بتحديدها مطالباً بالمهور عمر داعياً إلى عدم التغالي  وقف وقد
 حتى عمر  ياكل الناس أعلم منك : فكف أمير المؤمنين عن مقالته وقال) ن قِنطَاراوآتيتم إِحداه: (عمر ، واالله يقول 
 إن ، فحين لزمته الحجة بنص القرآن لم يتردد في الرجوع إلى الحق وقبول الرأي دون عمر وأخطأ امرأةالنساء ، أصابت 
       )٣(تأخذه العزة بالإثم

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                    
                                                

.بتصرف  . ١٨ـ ص١٦ مرجع سابق ، ص،  في الإسلامالإنسان حقوق ، مدكور) ١(  
  .٧٨ مرجع سابق ، ص، في التصور الإسلامي  الإنسانةحقوق تاريخ ليل ، وأب) ٢(
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  : في العهد الجديد الفكرية الحرية
 ذاته ، وهذه الحرية بناءالإمكانية التي يملكها الإنسان في الإطلاع بنفسه بمسؤولية ": في العهد الجديد تعني الفكرية الحرية    

 ولتصحيح الأحكام الشخصية التي ، بحكمهم ستنارةللا تعني الانفتاح على الآخرين ، بللا تعني انغلاق الإنسان على ذاته ، 
 والتربية والتبادل الفكري،وهذا هو السبيل في التعاون على بالتعليمقد تكون أهملت أو أخطأت،ويجب أن تكون هذه الحرية 

   .)١("اكتشاف الحقائق
 يعمل داخل وأن وذهنية  نفسيةات  هذه الحرية أن يتقبل الإنسان ذاته مع جميع الظروف المحددة ، من جسم ، وإمكانوتعني

    )٢( المعينعملها إلى تحقيق إنسانيته ، وتتحقق عظمة هذه الحرية عندما لا تنحصر في محدودية للوصولهذه الظروف 
 فتح اال أمام حرية أن خلال هذه الحرية أن يسوع دعانا إلى أن يحب بعضنا بعضاً مثلما أحبنا هو ، وهذا يعني من ونجد

 مثاله بدون تحديد مضمون معين لها، أو تقليد سلوك بعينه، ونرى على، ليترجم في واقع الحياة هذه المحبة ومسئوليته الإنسان
 والمسؤولية الفكرية في لقاءه كل شخص وتعليمه الجموع والتلاميذ ،كان يتوجه إلى الحرية عيسى أن الإنجيلعبر صفحات 

 القرار العادل والصالح واتخاذ حيام ، ظروف وفهم دعوا في واقع الشخصية ، لحث الناس على سماع كلمة االله ،
 والإقامة بحرية يمشيان وراءه عما يريدان ويدعوهما للمجيء إليه  اللذين يسأل تلميذي يوحنا عيسى فنرى،والمناسب

   .)٣(عنده
 حيث نصت بعض ،لة التي يسلكها  هي تعبير الفرد عن آراءه وأفكاره بحرية تامة بغض النظر عن الوسيالفكرية فالحرية

  )٤( من الحرية الدينيةتنبعالمواثيق على كفالة الحرية الفكرية والتعبير ، وهذه الحرية  
  : لحرية الفكرية ما يلي ا الواردة في العهد الجديد الدالة على النصوص ومن

إنك :  فأجابوه يقول بعضهم  ،ن الإنسان  ولما وصل يسوع إلى نواحي قيصريه سأل تلاميذه من يقول الناس أني أنا اب". ١
أن يسوع سمح : ،ووجه الدلالة هنا )٥(" ، وآخرون إنك أرميا أو واحد من الأنبياء  وغيرهم إنك النبي إيليا،يوحنا المعمداني 

ذ وانتظر لهم بالتعبير والجواب  ولم يمنعهم من ذلك ؛ بل ترك لهم حرية القول، وأيضاً فان يسوع وجه سؤلاً إلى التلامي
  وهذا تسامح... رأيهم، ثم كانت الإجابة دون ضغط ولا إكراه على حريتهم الفكرية واستمع من الأطراف الأخرى 

  .  تسكت ولاجاء الكلام حول الحرية الفكرية تحت عنوان تكلم . ٢
ن يقدر أحد أن يؤذيك لا تخف ، بل تكلم ولا تسكت ، فأنا معك ، ول : له ليلة رأى بولس الرب في الرؤيا يقول وذات" 

هذا الرجل :  بولس برأي واحد ، وساقوه إلى المحكمة قائلين ضدتجمع اليهود  ... المدينة في هذه  كثيراً، لأن لي شعباً 
  .)٦("  االله بطريقة تخالف شريعتنا يعبدوايحاول إقناع الناس أن 

 أن يكون لجميعكم صوت المسيحل إليكم بيسوع  أنني أيها الإخوان أتوسعلى: "  تحت عنوان خلاف بين المؤمنين وجاء
أن بينكم ..  موحدي الفكر والرأي ، و قد بلغني عنكم جميعاًواحد ، وأن لا يكون بينكم أي انقسام ، وإنما كونوا 

   .)٧(" خلافات 

                                                
  . ١٠٥، ص١٩٩٥ ، ، المكتبة البوليسية ، جونية ، لبنان ١ ط،  اللاهوت الأدبيإلى المدخلكيرلس سليم ، ) ١(
  .١٦٣ ص ،م ١٩٨٨ ،المكتبة الشرقية ، بيروت ، لبنان ، ٨ ط، الحرية إلى ،مدعوننادر ميشل) ٢(
.٦٢المرجع السابق ، ص) ٣(  
.٧١ص مرجع سابق ، ،  الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعيةالسياسية النظريةمحمد المفتي ، ) ٤(  
  .١٤ ، ١٣ ، فقرات ١٦ إصحاح متى ، إنجيل)٥(
.١٧-٩ قرات ، ف١٨ إصحاحأعمال الرسل ، ) ٦(  
.١٠/١٢ ، فقرات ١ إصحاح ،الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس )٧(  
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 إن"  و ، )١("سد  الأخوة ، ولكن لا تتخذوا من الحرية ذريعة لإرضاء الجأيها إلى الحرية قد دعيتم فإنما: "  أيضاً وجاء
   .)٢(" سبيل الحرية فيالمسيح قد حررنا وأطلقنا 

 خالصاً من الشوائب ، وهذا المستوى هم ، وأن يجعل فكر شعبهيحرر ضوء النصوص السابقة ، نجد أن المسيح يريد أن في
 وهذا يعني أن الإنسان عله حرا ،يج ؛ لذا فإن أسمى ما يمكن صنعه لكائن ما هو أن الإنسانمن الحرية ليس عاديا لدى 

    . )٣( أن يتحرر ؛ لأن وجوده أصبح حرية معطاء يستطيع
 الذي يتخذه الفرد بناء على تجربته ، ويجب أن نحترم والفكر خلال هذه الحرية يجب أن نحترم القرار الشخصي من

  ٠ )٤( إلى قوة السلطة ،بل نحترم حرية وعقول الأفرادنلجأقرارام،وليس من قائل أن 

                                                
  .١٣فقرة ،  ٥الرسالة إلى مؤمني غلاطية ، إصحاح ) ١(
  .١ ، فقره ٥الرسالة إلى مؤمني غلاطية ، إصحاح ) ٢(
  .طبعة، دون ٦٢ ، ص١٩٨١ دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، ،  الروحمثل الإنسانانطون حميد ، ) ٣(
. ، دون طبعة ٦٢، صم ١٩٨٥ دار اد ، لبنان ، ،  الحكمةفي رسائلكونيغ ،  الكردينال ) ٤(  
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   : الخلاصـــــة
إن العهد الجديد احتوى في ثنايا :  العهد الجديد ، أستطع القول من ضوء ما تقدم من الإشارة إلى بعض النصوص الواردة في

 النصارى سلوكيات ، وأمر ا ، وأنا كما أشرت سابقاً لا أتكلم حول هذا الموضوع من خلال الفكريةحديثه على الحرية 
 العهد خارج نص كتام وليس إلى سلوكيام  إلى بمعنى أنني أتحاكم ، يعتقدون قدسيته  عندهم  أتكلم حول كتاببل،  

 أحوالهم لا يملكون الحرية مختلفبأن النصارى في : الجديد ، ولو تحاكمت إلى سلوكيام خارج العهد الجديد لقلت 
م  وأحوالههمالضالين ، ولو تتبعت سلوك: ال عنهم الكريم قالقرآنالفكرية ؛ بل عطلوا العقل منهم ، وكفاهم فخراً أن 

 ولا الكبير معهم يسلمون عقولهم وأفكارهم وقلوم إلى البابا ، ويعتبرونه مقدس ، تعامليأفكارهم فإنني من خلال و
يناقش  البابا ، والسؤال لماذا لا يقولهكذا : يستخدمون عقولهم ، بل وصلوا إلى مرحلة انك إذا ناقشت أحداً منهم قال 

أي .... عصمته بدليل أنه لا يناقش بل هو الوحيد الذي يعطي الغفران يعتقدونهذا البابا هل هو معصوم ؟ إن النصارى 
  ٠!!!  هراء هذا 

   ، ورغم أننا كمسلميــن الجديد في العهد  الوارد عودة على ما بدأت به من خلال النص  ولكن
 الحرية إن : الإنصاف والتحرر العلمي لا نملك إلا أن نقولباببل من  نعتقد قدسيته ، ولكن مع أنه غير مقدس ، لا

  .   ، وموجودة في ثنايا العهد الجديد كتامالفكرية متوافرة من خلال 
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  .التسامح في الحوار  : الثالث المطلب
  :  اللغة عدة معاني أهمها في تضمن كلمة الحوار : الحوار تعريف

  .، والحور هو الرجوع حاور يحور حوراً  : الرجوع -١
  . حار بعد ما كار : يقال  : النقصان -٢

:  من أجل الوصول إلى معرفة الحقيقة والحوار هنا والرأيحديث يجري بين اثنين أو أكثر وهو تبادل الكلام   : والحوار
   .)١( مراجعة المنطق والكلام في المخاطبةوالمحاورةبمعنى التراجع في الكلام ، 

 الآية، وتداوله بين طرفين الكلام الحوار في القرآن الكريم في ثلاث آيات فيها معنى المحاورة وهو مراجعة  مادةوردت وقد
لا   وولداً ولكنهوثروة صاحب الجنتين الذي يملك مالاً : في سورة الكهف في معرض الحوار بين رجلين ، أحدهماالأولى

 ، وقد وردت كلمة الحوار مرتين في سياق القصة أحدهما المالثير من  صاحبه المؤمن الذي لا يملك الكوالثانييؤمن باالله، 
، )٢("  فَقَالَ لِصاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنا أَكْثَر مِنك مالًا وأَعز نفَرا:"  االله تعالى ، قال تعالى بنعمةوردت على لسان الكافر 

قَالَ لَه صاحِبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذِي خلَقَك مِن :"من،قال تعالىلسان المؤ  القصة نفسها ، والسياق علىفيوالثانية 
قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِها وتشتكِي إِلَى اللَّهِ واللَّه " : سورة اادلة قال تعالىفي والثالثة،)٣(.."  .. ترابٍ

حت عمسايكُمرادلة فحديث المرأة عن زوجها كان خصومة ، لذلك كان التعبـير عنه ،)٤(" اوولكن حديثها مع با ، 
 في الحوار ، هو الأصل مراجعة في الكلام ، ولذلك عبر عنه بالمحاورة ، وهكذا يبدو أن كانالنبي صلى االله عليه وسلم  
 يتطلبه من وبماك من رحابة الصدر ، وسماحة النفس ، ورجاحة العقل ،  بما يقتضي ذلالتجاوبالمراجعة في الكلام ، وهو  

 والتعامل المتحضر الراقي مع الأفكار والآراء والتفاعل والتجاوب إليه من القدرة على التكييف  يرمزوبما ،ثقة ويقين وثبات 
 استخدمثلاثة مواضع ، فإن القرآن الكريم  كلمة الحوار لم ترد إلا في أن ضوء النظرة القرآنية للحوار ، نجد في، )٥(جميعاً

 وتعالى عن طريقها اتمعات والأفراد سبحانه، وطرق عدة ، تواصل من خلالها مع الناس ، وخاطب االله  متـنوعةأساليب 
د  التي تستخدم في الحوار والتواصل ، وتدل على تبادل الآراء ، وتردالكلمات يدل على تلك الأساليب تردد ومما، والأمم
  . ومتنوعة من الحوار عديدة نماذج القرآن أطراف عدة ، ولذلك قدم  بينالكلام 

                                                
  . ٧٢١ ، ص٤ مرجع سابق ، ج، العرب لسان منظور ، ابن) ١(
٣٤ الكهف)٢(  

  (٣) ٣٧آية  الكهف 
   ١ رقمآية اادلة ، سورة)٤(
. ، دون طبعة ، دون ناشر ٨٤م ، ص ١٩٨٨ القاهرة ، ،  والتعامل الحضاري من منظور إسلاميالحوار ، التويجري العزيز عبد) ٥(  
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  : الكريم من خلال هذه النماذج متسامحاً ومتواضعاً في حواراته مع المقابل ، ومنها القرآن وكان
وإِذْ قَالَ ربك  :" الى  تعقال االله عز وجل من خلال الحوار الملائكة في موضوع خلق آدم ، وبداية أمر الخليقة ، خاطب. ١

 سقَدنو دِكمبِح حبسن نحناءَ ومالد فِكسيا وفِيه فْسِدي نا ملُ فِيهعجلِيفَةً قَالُوا أَتضِ خاعِلٌ فِي الْأَري جلَائِكَةِ إِنلِلْم
   )١(" لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ

 من رحمته ، وأخرجه اهللاالله عز وجل الشيطان الذي رفض الاستجابة لأمر االله تعالى ، والسجود لآدم ، فأبعده  خاطب. ٢
ا قَالَ ما منعك أَلَّ،ثُم قُلْنا لِلْملَائِكَةِ اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس لَم يكُن مِن الساجِدِين: "من جنته ، قال تعالى 

   .)٢("  تسجد إِذْ أَمرتك قَالَ أَنا خير مِنه خلَقْتنِي مِن نارٍ وخلَقْته مِن طِينٍ
وإِذْ قَالَ  : " تعالى كما في قصة إبراهيم عندما طلب من ربه أن يريه كيف يحي الموتى ، قال -):أ( رسله ،االله خاطب. ٣

ت فأَرِنِي كَي بر اهِيمرقَلْبِيإِب ئِنطْملِي لَكِنلَى وقَالَ ب مِنؤت لَمى قَالَ أَوتويِ الْمذلك قصة موسى ، ومن:-ب  )٣(.."ح 
قَالَ رب : "  واعتذر موسى عن طلبه ، قال تعالى ، في الدنيا رؤيته ، فأنبأه باستحالة  برؤيته أن يأذن له ربهحين طلب من 

 كإِلَي ا أَرِنِي أَنظُركد لَهعلِ جبلِلْج هبلَّى رجا تانِي فَلَمرت فوفَس هكَانم قَرتلِ فَإِنْ اسبإِلَى الْج انظُر لَكِنانِي ورت قَالَ لَن
مِنِينؤلُ الْما أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ س ا أَفَاقعِقًا فَلَمى صوسم رخوقصة عيسى عليه السلام إذ سأله :-ج، )٤(" و 

 وإِذْ قَالَ اللَّه يا : "تعالى كان طلب من الناس أن يتخذوه وأمه إلهين من دون االله ، وتبرأ عيسى من ذلك ، قال إذاربه عما 
هِ قَالَ سبحانك ما يكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لِي عِيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت لِلناسِ اتخِذُونِي وأُمي إِلَهينِ مِن دونِ اللَّ

ق٥( ..."  بِح(   
  فقال كيف يحيي االله قرية على لذي مرا االله تعالى لعباده من عامة الخلق ، كما في قصة الرجل من بني إسرائيل خطاب. ٤

أَو كَالَّذِي مر علَى قَريةٍ وهِي خاوِيةٌ علَى عروشِها : "وله  بقذلكأهل هذه القرية بعد أن بليت عظامهم ؟ فبين االله تعالى 
  .)٦(  ..."قَالَ أَنى يحيِي هذِهِ اللَّه بعد موتِها

د  ويسوق القرآن الكريم ألواناً من الحوارات بين الرسل وبين أقوامهم ، فيور، من أرسلوا إليهم وبين بين الأنبياء  الحوار. ٥
قَالَ رب إِني دعوت قَومِي لَيلًا : "  بين نوح وقومه الذين مكث فيه ألف سنة إلا خمسين عاماً ، قال تعالى دارما -)أ(لنا 

 جادلْتنا فَأَكْثَرت نوح قَد قَالُوا يا : " قائلين آية يرد عليه قومه متبرمين منه  وفي  )٧(" فَلَم يزِدهم دعائِي إِلَّا فِرارا،ونهارا
...  فأفحمه إبراهيم بالحجة وأظهر بطلان دعوته ، الألوهية حوار إبراهيم مع النمرود الذي ادعى وفي:-ب )٨(" جِدالَنا

 )١٠ ( )إبراهيم قال وإذ:( ،قال تعالى  مع أبيهإبراهيم حوار مثل :-ج)٩( .......)الم ترى(  قال تعالىوغيرها من الحوارات

                                                
.٣٠ البقرة ، آية ةسور) ١(  
  ).١٨ -١١ ( الآية الأعراف ، من سورة) ٢(
   . ٢٦٠ آية ،البقرة) ٣(
  ١٤٣ آية ، الأعراف) ٤(
.١١٦ آية ، المائدة) ٥(  
  . ٢٥٩ آية البقرة) ٦(
  ٦ - ٥ نوح الآية سورة) ٧(
.٣٢ آية هود) ٨(  
.٢٥٨سورة البقرة آية ) ٩(  
.٧٤الأنعام أية ) ١٠(   
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: ، قال تعالىبنيهوآدم عليه السلام مع :هـ ، )١() قال لهم شعيبإذ:(  قال تعالى قومهمع السلام وحوار شعيب عليه :-د،
  . وغيرها )٣()  قال موسىوإذ: (، قال تعالى  وموسى مع العبد الصالح :-ز)٢( )واتلوا عليهم(
  :  في الآخرة والتسامح فيه الحوار.  ٦

قَالَت أُخراهم لِأُولَاهم : "  فيقول لهمهم ، ويتحاور بعضهم مع المؤمنين ، ويخاطبهم االله موبخاً   النار فيما بينأهل يتحاور
ما كَانَ لَكُم وقَالَت أُولَاهم لِأُخراهم فَ،ربنا هؤلَاءِ أَضلُّونا فَآتِهِم عذَابا ضِعفًا مِن النارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعف ولَكِن لَا تعلَمونَ

   )٤( "كُنتم تكْسِبونَ علَينا مِن فَضلٍ فَذُوقُوا الْعذَاب بِما
ا فِيها ولَا قَالَ اخسئُو،ربنا أَخرِجنا مِنها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالِمونَ،قَالُوا ربنا غَلَبت علَينا شِقْوتنا وكُنا قَوما ضالِّين : " وقوله

  . وحوار الظالمين مع المؤمنين ، والحوار بين السادة والأتباع ، إلى غير ذلك ، )٦( ))٥( "تكَلِّمونِ
 على كبر يدلت ، وتنوعت أساليبه وطرقه ، الذي افي ضوء النماذج السابقة نرى كيف تعددت أنواع الحوار : الخلاصة

 من مناهج التخاطب ، بين االله تعالى ومنهجر كأسلوب ، من أساليب التواصل المساحة التي أعطاها القرآن الكريم للحوا
 فإن جانب التسامح في الحوار واضح من خلال الصورة الصادقة بين الأنبياء وأيضاًوبين خلقه ، وبين الناس فيما بينهم ، 

   ...وأقوامهم
 عيسى عليه إلوهية  وادعائهمقدام مثل التثليث ،  الحوار حوار النبي عليه السلام مع وفد نجران في بعض معتنماذج ومن

 ،وحوار الرسول مع الصحابة رضي االله عنهم  . )٧( أن الله ولداًوادعائهمير ، لخنـز أكلهم ا،و ، وعبادم الصليب السلام
  . وغير ذلك )٩(بدروحوار الرسول في قضية أسرى  ......)٨(وحوار الرسول مع جبريل في حديث بينما نحن جلوس

   : في القرآن الكريم الحوار أصناف
 ومخالفتها ، عقائدهمف  لتعدد من خاطبهم القرآن ، واختلانظراً الأصناف  وتعددت الكريم أصنافاً متعددة  القرآن حاور

 حوارات القرآن مع المشركين والملاحدة وأهل الكتاب نجدلما جاء به القرآن الكريم من إيمان باالله وتوحيده ، ومن ثم 
  : .منها.....

 ونبذ الشرك ،  ، القرآن الكريم ،ما أصاب المشركين من هلع حينما طالبهم بالتوحيد ر مع المشركين، صوالحوار -    ا
أَجعلَ الْآلِهةَ إِلَها واحِدا إِنَّ هذَا لَشيءٌ :"   قال تعالى ، الدعوة والتوحيدمن وتعجبهم عبادة الأوثان ، وترك

ابجع...........تِلَاقذَا إِلَّا اخةِ إِنْ هذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرا بِهنمِعا س١٠(  "م(  

                                                
.١٧٧الشعراء أية ) ١(   
.٢٧المائدة أية ) ٢(   
.٦٠الكهف أية ) ٣(   
. ٣٩ ، ٣٨ ، الأعراف) ٤(   
.١٠٨المؤمنون أية ) ٥ (   
.١٧٧م، ص٢٠٠٢ ،ضة مصر للطباعة ، القاهرة ، أدأب الحوار في الإسلامسيد طنطاوي ،) ٦(   
.٦٤٩ ،ص٢١٩٩أخرجه الحاكم في المستدرك برقم) ٧(  
.٦٣ باب ما جاء في العلم برقمأخرجه البخاري ، كتاب العلم ،)  ٨(   
.٣١ ص٣، وأخرجه ابن هشام  في السيرة ج٢١١ ، ص٥أخرجه عبد الرزاق في  مصنفه ،ج) ٩(   
  .٧-٥ آية ، صسورة ) ١٠(



 

 

١١٧ 

 

  . )١() وضرب لَنا مثَلًا ونسِي خلْقَه قَالَ من يحيِ الْعِظَام وهِي رمِيم: ( قال تعالى ،منكري البعث  مع الحوار. ٢
 لكتاب االله صلى االله عليه وسلم كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه أهل اكتب رسول: اليهود والنصارى معالحوار .٣

 في ذلك الكتاب حرية العقيدة والرأي والحوار ، وأن وقرر،وأقرهم على دينهم وأموالهم ، واشترط لهم ، واشترط عليهم ، 
   )٢(محاربينفقون على المؤمنين ما داموا  والأسوة غير مظلومين ، وأن أهل الكتاب ينالنصرةمن يتبع المسلمين فإن لهم 

  . تقوم عليها مشروعية التسامح في الحوار التي المبادئ
  : وضرورته للمسلم  في الحوار المبادئ والأسس التي تستند إليها مشروعية التسامحاستخلاص يمكن

لناس كافة على اختلاف ألسنتهم  يخاطب ا، دعوة عالمية إلى البشر جميعاًه إن الإسلام في جوهر: الإسلام عالمية. ١
 ا المسلمون في مواضع والتزموقد تأكدت هذه الحقيقة في جملة المبادئ التي نص عليها القرآن وأكدا السنة،،وألوام

 اللَّهِ إِلَيكُم أَيها الناس إِني رسولُ قُلْ يا": والزمان،قال تعالىوالمكانحيام فالرسالة عالمية تجاوزت حدود القوم والعنصر 
  .)٣( " جمِيعا

 قدن تلك الرسالات جميعاً إ في أصوله العقائدية مع الرسالات السابقة جميعاً، إذ الإسلام يلتقي: الإلهية الرسالات وحدة. ٢
 في قيمها وتعاليمها ، تتعارضخرجت من مشكاة واحدة ، وتعود إلى أصل واحد ، ومن ثم لا تختلف في جوهرها ، ولا 

شرع لَكُم مِن الدينِ ما وصى بِهِ نوحا والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَنْ : " قال تعالى 
  . )٤( "أَقِيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فِيهِ

 كلها الأديان الخلق ، سعت ابتداء الخلق الإنساني حقيقة مقررة في ةوحد إن: الأصل الذي ينتمي إليه الناس جميعاً وحدة. ٣
 حقد وخصام، وإفساد بين الناس ،  من  إضعافها يؤدي إلى ما في نفوس الناس ، وإزالة كل إحيائها إلى ،،وخاصة الإسلام 

   )٦( )٥( ". قَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍهو الَّذِي خلَ :" واحد،قال تعالىأصل جميعاً في المنظور الإسلامي يعودون إلى فالناس
 ، وبين غيرهم من أصحاب أتباعه والمساواة بين المسلمين وأهل الكتاب ، قرر الإسلام مبدأ العدل والمساواة بين العدل. ٤

إقامة  بين الناس لا ينبغي أن يحملهم على الظلم وعدم ءالعداالشرائع السماوية الأخرى ، وحرص القرآن على تأكيد أن 
  . )٧(العدل 

                                                
.٧٨ يس ، أيه ، سورة) ١(  
٢٤٣ ص - ٢٣٨ص ، ١٤٤٥ ، ١٦ علمية ، العدد مجلة في القرآن الكريم ، المحمدية ، الحوار ، أحمد لجلي محمد) ٢(  
.١٥٨ ، آيهالأعراف)٣(   
.١٣ آيةالشورى )٤(  
. ١٨٩الأعراف ، )   ٥(   
  .٧ ، ص١٩٩٧ دار الخليج ، الشارقة ، ، ١ط،  الإسلامي المسيحيالحوار الدين إبراهيم ، عز) ٦(
  .١٥٩م ، ص ١٩٨٦ ، دار الفكر ، بيروت ، ١ ط،  الأديانبين الحوار أبو طالب ، صوفي) ٧(



 

 

١١٨ 

 

 ومن أهم آداب التسامح ،جاء القرآن الكريم متسامحاً في آدابه بالحوار  :  في الحوار في القرآن الكريمالتسامح آداب
  : بالحوار في القرآن الكريم ما يلي 

   .)٤( الحوارفيالموضوعية . ٤ .           )١( والكلام اللينالرفق. ١
   .)٥( الحوارفيتوضيح المضمون . ٥          .)٢( اللغو في الحوارطرح. ٢
  )٦(. من أي طرف محاوروالسخريةالبعد عن السباب والاستهزاء  . ٦            )٣( في الخطاب التأدب. ٣
  )٨(". )٧( والتدرج في الحجةالخصومةالابتعاد عن  . ٧ التلاعب بالعواطف       عدم. ٤
  : ما سبق من التسامح في الحوار أقول ضوء في
 استعمال العقل في وضرورة عن الخلافات العقدية، والابتعاد بد من الإيمان بالقيم والأخلاق والتعاليم السماوية لا -١

  . مواجهة القضايا والمشكلات 
   .الدينية والاحترام المتبادل بين المتحاورين ، وسيادة روح المحبة والمودة والأخوة ة الثقالتزام -٢
  . بالدين الجهل نتيجة تأتيار والمفاهيم المشتركة بين العقائد ، والتصدي للأفكار الخاطئة التي  على الأفكالتركيز -٣
  : إلى التسامح في الحوار ، والاعتدال الوسطية ، وعدم الغلو والتطرف أثناء الحوار الدعوة -٤
 على الأقوام وتردسامح وتسمع  في الحوار ظاهر في القرآن الكريم في شتى مجالاته ، حيث كانت الرسل تتالتسامح -أ

   .)٩(بأسلوب فيه اللطف والمحبة والعفو
 المشركين من خلال السماع لحجتهم والرد عليها مثل قصة النمرود و كان القرآن الكريم متسامحاً حتى مع لملحدين -ب  

   .)١٠(وكفار قريش وغيرهم
 في دين االله ؛ بسبب ما للدخول بكثير من المشركين حدا مما  ،ذابة الكريم حافل بالمعاني المتسامحة بعباراته الجالقرآن -ج

   .)١١( وغيرهمالأنبياءوجد فيه من إنصاف ولطف وهذا ما كان يجري بين 
   : العهد الجديد في واربالح التسامح

ار واضحة في  حقيقة الحوإن:  حوار التعاون على البر ، ويمكن القول":يعني ) العهد الجديد (  في الكتاب المقدس لحوارا"
 عنده وصايا ويعمل ا فذاك يحبني ،والذي يحبني يحبه أبي ، كانت من" العهد الجديد ، كما جاء في أقوال السيد المسيح 

                                                
.٥٩آل عمران آية ) ١(  
 

.٤٦العنكبوت آية ) ٢(  
 

١٢٥النحل آية )٣(  
.٧٩-٧٤الأنعام آية ) ٤(   
.٧٩ألأنعام آية ) ٥ (   
.٣٦فصلت آية ) ٦(   
.٤٦العنكبوت آية )  ٧(   
  .ط-،د٤٩ ص _٣٧ ، ص م١٩٩٥ الوطنية ، وزارة الشباب ، عمان ، المكتبة  الحوارآداب العزيز الخياط ، عبد) ٨(
.٣٢،٣٣،٤٣، نوح ١٢٨آل عمران آية )  ٩(   
.٢٥٨البقرة آية ) ١٠(   
.١٢٧، ١٢٦، النحل آية ٤٦العنكبوت آية ) ١١(   



 

 

١١٩ 

 

 شهادة حوار الحوار بين الأديان لم يعد حوار دفاع ، ولا حوار إقناع ، بل أضحى  ، إذا٢٣ً-٢١ / ١٤ يوحنا" وأنا أحبه 
   .)١(" القيم الأساسية التي يتميز ا كل دين الحوار في ،ويظهروأخلاق ديانته ،ين لعقائده وإيمانهفيه يشهد كل من المتحاور

 ذاته ،بل من أجل خير بحد الدعوة إلى الحوار بين الديانات على كل المستويات والأشكال ، لا من أجل الحوار تجاء وقد"
 ، وهذا الممكنةاب الديانات ، ويتحاورون في كل الفرص  أصحيتلاقىبين البشر ، حيث  الصلح كل إنسان ، ومن أجل 

   .)٢("ما أكده العهد الجديد 
  : النصوص الكثيرة الدالة على هذه المعاني في العهد الجديد منها جاءت وقد
 يسوع يسألونه إلى بعضهم فجاء تلاميذ يوحنا والفريسيون صائمين ، وكان: " الحوار حول الصوم :  تحت عنوان جاء. ١
هل يقدر أهل العرس أن يصومون :  يصومون ؟ فاجام فلااذا يصوم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيون وأما تلاميذك لم

    )٣(" أيام يكون العريس فيها قد رفع من بينهم ، فيومئذ يصومون ستأتي، ولكن ! والعريس بينهم ، ؟
 تلاميذك مالا يحل فعله يوم يفعلانظر لماذا : وع ريسيون ليسلف فقال ا:" السبت حول  الحوار تحت عنوان  وجاء. ٢

إنما جعل السبت لفائدة الإنسان : ثم قال ..  احتاجوا وجاعوا ؟ عندماأما قرأتم ما فعله داوود ومرافقوه : السبت ؟ فأجام 
  )٤(." عبداً للسبتالإنسانل ع، ولم يج

ع تلاميذه وأتباعه في الأخذ بالرأي ، والرد عليه ، وأظهر  حواره مفي خلال النصوص السابقة نجد أن المسيح متسامحاً من 
  . المحبة بين التلاميذ والأتباع منهذا التسامح نوعاً 

                                                
.٧٥، ص١٩٩٩، لبنان ، ه البوليسية ، جونيالمكتبة ، ١ ط، أفكار وآراء في الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشترك ، بترس مكيرس سلي) ١(  
. ٢٦٥م ، ص١٩٩٨وليسية ، جونبه، لبنان ،  ، المكتبة الب١ ط، عالميأخلاقي مشروع ،هانس كينغ ) ٢(  
.٣٦  -٣٣ قفرات ، ٥ ، وانظر لوقا ، إصحاح ٢١ -  ١٨ : رات ، فق٢إنجيل مرقس ، إصحاح ) ٣(  
  .٥-٣ فقرات ،  ٦ ، انظر لوقا ، إصحاح ٢٧- ٢٣:  ، فقرات ٢إنجيل مرقس ، إصحاح ) ٤(



 

 

١٢٠ 

 

إن كنت تريد فأنت :  قائلاً يا سيد إليهبرص ،تقدم ل نزل عيسى من الجبل تبعه جموع كثيرة ، وإذا رجل مصاب باولما. "٣
    .)١(" انتبه لا تخبر أحداً :  الرجل من برصه ، وقال له يسوع طهر الحال إني أريد فأطهر ، وفي: قادر أن تطهرني ، 

  :  الحوار مع التلاميذ انوجاء تحت عنو. ٤ 
 حينما تذهب ، وقال له سأتبعكمعلم يا :  التلاميذ أن يعبروا إلى الضفة المقابلة ، فتقدم إليه أحد الكتبة فقال يسوع أمر"

  .)٢ (.." الآناتبعنيفأجابه يسوع ..  أذهب يا سيدي اسمح لي أن:تلميذ آخر
 أن تدفع الجزية أيحليا معلم نحن نعلم أنك صادق ولا تبلي بأحد :  بعض الفريسيون إلى يسوع ، وقالوا له أرسل. ٥

، فذهلوا أعطوا ما للقيصر للقيصر ، وما الله الله : فقال لهم :لماذا تجربوني : للقيصر أم لا ؟ أندفعها أم لا ندفع؟ ، قال لهم 
   .)٣("منه 

  : تحت عنوان سكب العطر على يسوع جاء. ٦
 على ويوزع مئة دينار  بثلاثلماذا لم يبيع هذا العطر :  العطر ودهنت به قدم يسوع ، فقال أحد التلاميذ امرأة سكبت" 

   )٤(".عندكم كل حين ، أما أنا فلن أكون عندكم كل حينلفقراء  يسوع دعها ، لأن افأجابهالفقراء ؟ ، 
 الذي رد به المسيح ، الأجوبة أن التسامح ظاهر من خلال الأسئلة ونجد بين المسيح وغيره بالحوار هذا التسامح  ضوء في

 الاجتماعية العدالة اتمع ، من أجل حمايته ، وإظهار صرح هذا الحوار هو العيش معاً ، وبناء هدفوهذا يدل على أن 
 الخصوصيات سواء أكانت واحترام الآراء في الحوار احتراممح ، والحرية ، وهذا يتطلب والقيم الأخلاقية والسلام والتسا

   .)٥(دينية أم ثقافية أم اجتماعية

                                                
  .٤ -٢:  ، فقرات ٨ متى ، إصحاح إنجيل) ١(
  .١٨:  ، فقرات ٨ إصحاح  متى ،إنجيل) ٢(
.١٦ -١٣:  ، فقرات ١٢ إصحاح مرقس ، إنجيل) ٣(  
  .٨-٣:  ، فقرات ١٢ إصحاح ، يوحنا  إنجيل) ٤(
  .١٦٩ ، صسابق مرجع ،  في الحوار المسيحي الإسلاميوآراء أفكاربترس ، ) ٥(



 

 

١٢١ 

 

  :  تعليقاً على هذه النصوص ) سر المصالحة( كتابصاحب يقول
 والتواضع ، وهذا له دلالة على ةالملاطف من المسيح تجاه التلاميذ، فنجد وتجاوب  مبادرة الحوار بين المسيح والتلاميذ  أن نجد

   .)١( ، وهذا له علاقة بمحبة المسيح للتلاميذ وتعاونه معهم شيتسامح المسيح مع الحواريين والأتباع في كل 
، انطلاقاً من حرية لناسا على سائر الأديان، والعمل والتحاور مع جميع الانفتاح ما تمييز به العهد الجديد على أهم إن

 ويبحث ، الحوار بد للإنسان أن يطلب الحقيقة من خلال  ولاي الأساس للعلاقات بين الأفراد والجماعات، الضمير التي ه
   .)٢(عن حل عادل للقضايا الاجتماعية الكبيرة ، التي تعترض حياة الفرد والجماعة

 لأنه أهمها الحوار منة  مشتركة بين القرآن الكريم والعهد الجديد ينبغي التوسع فيه على أصعده مختلفمساحات وهناك
   .ضروري للحياة 

 التعمق إلى التي تؤدي للأسئلة حمل الديانتين على تأمين الاحترام المتبادل وتعزيز التفاهم ،ثم طرح مشترك والحوار ه وغاية
  )٣(. البناء الهادفالحوار المسائل المشتركة من خلال إلىالروحي ، ويؤدي هذا الوصول 

  : تنوعت أشكال الحوار على النحو التالي :  الجديد  في العهدالحوار أشكال
، ومثاله  جوار مقتسمين أفراحهم وأحزام ، ومشاكلهم الإنسانية وحسن انفتاح بروحأن يعيش الناس  :  الحياة حوار. ١

 من  سيرحمون، طوبى للمضطهدينفإم طوبى للمساكين، طوبى للودعاء، طوبى للجياع، طوبى للرحماء( ١١-٥/٣في متى
  ).أجل البر

يشبه (٢٩-١٣/٢٤ ، ومثاله في متى من أجل التعاون في سبيل تنمية كاملة وتحرر كامل للإنسان:  الأعمال حوار. ٢
ملكوت السموات بإنسان زرع زرعا جيداً في حقله وبينما الناس نائمون ،جاء عدو وبذر زواناً في وسط القمح ومضى، 

فقال اجمعوا الزوان أولاً واربطوه حزماً ... عه فذهب عبيد رب البيت وقالوا له يا سيدفلما نما القمح بسنابله ظهر الزوان م
   .)ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني 

لماذا نصوم نحن والفريسيون  (٩/١٤ ،ومثاله في متىجل التقاسم في التقاليد الدينية الخاصةأمن :  الخبرات الدينية حوار. ٣
  )٤( . )يصوم تلاميذك ولا

                                                
  .ط-د بتصرف،، ١٢٥ص ، ١٩٨٢ منشورات الآباء أليسوعيين ، مصر ، ، المصالحة سر ،فاضل اليسوعي ) ١(
  .١٠٧ مرجع سابق ، ص،  اللاهوت الأدبيإلى المدخل ، يمسل) ٢(
  . ٣٧م ، ص١٩٩٥ ، دار المشرق ، بيروت ، ١ ط،  المسيحية الإسلامية المشتركةالبيانات ، حداد جوليت) ٣(
.دون طبعة.٣١ص ، م١٩٩٣ المكتبة البوليسية ، جونيه ، لبنان ، ، بشارة حوارامع البابوي للحوار ، ) ٤(  



 

 

١٢٢ 

 

   : الجدال في التسامح : الرابع المطلب
 ، خصومته قويت أي : الدال بكسر جدِل ومن ، فتله أحكم الحبل وجدل ، قوي إذا الغلام جدل من : الجدل تعريف

 في يقةطر والجدل ،)١("وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن" :تعالى قوله ومنه ، وخاصمه ناقشه أي : وجدالاً مجادلة جادله ومنه
ما ضربوه  : (تعالى قال ، المراء بمعنى الجدل يأتي وقد)٢( ، "وكَانَ الْإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلًا:"تعالى قال والاستدلال، المناقشة

 ، خاصمةوالم المناظرة في واستعملت ، والغلبة الشدة : الجدل كلمة وأصل ، المذموم الجدل : والمراء ،)٣()لَك إِلَّا جدلًا
 ، طرفين بين وتداوله الكلام مراجعة كوا في ، الحوار مع اادلة وتشترك ، )٤(والحجج الكلام في قوة إلى يحتاجان لأما

 ، )٥( "الجدل واوتأ ،إلا عليه كانوا االله هدي بعد قوم ضل ما " الحديث وفي ، والخصومة والغلبة القوة طابع تأخذ أا إلا
 قاصر هو ما وإقحام الخصم إلزام : الجدال من والغرض : ،جاء في كتاب التعريفات)٦( الباطل على الجدل  :بالحديث والمراء

 :  صاحب كتاب تاريخ الجدل يقول.)٧(وتقريرها المذاهب بإظهار يتعلق مراء عن عبارة وهو ، البرهان مقدمات إدراك عن
   . )٨(الاستدلال مقام في عليه والتغلب الخصم إلزام منه والغرض

 أن بسبب ، مرة ١٨ المكية السور في منها ، مرة وعشرين تسعاً ، الكريم القرآن في ومشتقاا  الجدل كلمة استعملت وقد
 المدنية السور وفي ،)٩( مناظرات إلى تحتاج اادلة فكانت ، ضرورياً كان بالحجة الحجة وقرع والوثنين المشركين مع الجدل

   . مرة١١ وردت ،
  : هي ، ثلاثة مواضع في إلا مذموم كلها موضعاً وعشرين تسعة في الكريم القرآن في لجدلا ورد وقد
  .)١٠" ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن : " تعالى قوله. ١
  .٤٦ آية ، العنكبوت"   لْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسنولَا تجادِلُوا أَهلَ ا : "تعالى قوله. ٢
   .١ رقم آية ، اادلة" قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِها  :" تعالى قوله. ٣

 مدح إلى تشير لا لثالثا الموضع في والآية أحسن، هي بالتي الجدل على وتحضان تمدحان ينليالأو الآيتين في التسامح وجاء
 بعضها ورد قد الكريم القرآن في الجدل فيها ورد التي المواضع بقية فإن ، المواضع هذها عد بالجدال،وفيما يتعلق فيما ، ذم أو
      :تعالى قوله في جدواه،كما وعدم ، وذمه الجدل عن الرضا عدم سياق في
(" حق فَأَخذْتهموجادلُوا بِالْباطِلِ لِيدحِضوا بِهِ الْ "

 بد منها لكي يحقق الغاية منه ، لالأن الجدل يفتقد شروطاً أساسية  ،)١١
ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ  : " علم ، كقوله تعالىبغير يكون جدلاً  لاكأن يكون مفتقراً لطلب الحق ، وأن

                                                
.١٢٥النحل آية ) ١(  
.٥٤الكهف آية ) ٢(  
.٥٨الزخرف ، آية ) ٣(   
.١٢٦١ القاموس المحيط ، صانظر ، حرف الدال ، ٣٩٠ ، ص٣ مرجع سابق ، ج، العرب لسان ، نظورابن م) ٤(  
حسن ، وابن ماجه ، المقدمة ، باب اجتناب البدع :  الألباني ، قال٣٥٣ص ، ٥ ، ج٣٢٥٣ومن تفسير سورة الزخرف ، :  كتاب التفسير ، باب،أخرجه الترمذي ) ٥(

  .٨ ، ص٤٨: والجدل ، برقم 
. ٢٤٣ ص ـ  ٢٣٨ه ، ص ص١٤٢٥ ، ١٦ الأحمدية ، العدد ،"  في القرآن الكريم الحوار" أحمد الجلي ، محمد) ٦(  
  . ١٠٦ ص، مرجع سابق ، التعريفاتالجرجاني ، ) ٧(
.٢، ص١٩٨٠ دار الفكر العربي ، القاهرة ، ، ٢ط لجدلا  تاريخ ،محمد أبو زهرة ) ٨(  
١٠ ص، مرجع سابق ، الحوار أدبالخياط ، ) ٩(  
.٥سورة غافر ،آية ) ١١(  



 

 

١٢٣ 

 

 إليهم، كما أرسل وأنه ورد في سياق الرفض من قبل الكفار للرسالات والرسل ، الذين ،)١("   ولَا هدى ولَا كِتابٍ منِيرٍ
  . )٢(" يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا قالوا" : في قوله تعالى 

   : نوعان الشرع في والجدل
 المسلمين من باب أولى ، بهألزم  مأمور به محمود شرعاً ، وهذا النوع من الجدل أوجبه االله تعالى وأمر به رسوله وجدل. ١

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي :"وهو الذي وقع به التسامح كما في قوله تعالى 
 نس٣("أَح( .  

 ، بالباطل صاحبه فيه يجادل ، الحجة به تقوم برهان،ولا إلى يستند لا الجدل من النوع وهذا ، مذموم عنه منهي جدل. ٢
   .التسامح به يقع لا الجدل وهذا ، نية غير ومن

   : نوعان المذموم والجدل
   . ٣ آية الحج" ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ويتبِع كُلَّ شيطَانٍ مرِيدٍ  :" تعالى قال ، علم بغير جدل. ١
 عاًنو جمع وقد.٥٦الكهف"  ويجادِلُ الَّذِين كَفَروا بِالْباطِلِ لِيدحِضوا بِهِ الْحق : " تعالى قال ، الباطل لنصرة جدل .٢

   )٤( . ٩ ،٨ ةالآي ، الحج" ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ولَا هدى ولَا كِتابٍ منِيرٍ" :تعالى قوله في الجدل
 ، الحق إظهار في متوليه يجادل الذي هو فالواجب ، الواجب المحمود والجدل ، المذموم الجدل بيان الآيات هذه جمعت فقد "

   )٥( "إليه الحق ظهور بعد الباطل ناصراً جادل من :والثاني ، علم بغير جادل من :أحدهما ، الآية بنص وجهان والمذموم
 هي بالتي أو ، بالحسنى يكون بأن قيد إذا إلا اللهم ، العموم في مذموم الجدال أن ، للمجادلة رآنالق إشارات من ويتلخص

   . أحسن
 على فهو الجدل أما ، ذلك بعد يفترقان ولكنهما طرفين، بين ، ومناقشة حديث أما في يلتقيان والجدال الحوار فإن وهكذا
 منحى ينحى ذلك كل اادلة، ،الجدال بالكلام التخاصم إطار في ولكن ، بذلك يتصل وما ، الخصومة في اللدد : الأغلب

 من ينتقل طرفين بين والحديث الكلام مراجعة فهو الحوار أما له، والتعصب بالرأي والتمسك العناد بمعنى ولو الخصومة
  . )٦(الخصومة وجود على رورةبالض يدل ما الطرفين هذين بين يكون أن دون  وهكذا الأول إلى يعود ثم ، الثاني إلى الأول
قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِها ":تعالى قال واحد سياق في والجدال الحوار كلمة الكريم القرآن استخدم وقد

  .)٧("وتشتكِي إِلَى اللَّهِ واللَّه يسمع تحاوركُما 
 المرأة مراجعة إلى التحاور كلمة تشير وزوجها،بينما المرأة بين خصومة يتضمن يالذ الكلام مراجعة عن الأولى فتعبر

   . )٨(زوجها أمر في للرسول

                                                
.٨الحج آية ) ١(  
.٣٢هود ،آية ) ٢(  
.١٢٥النحل ،آية ) ٣(  
  . ٢٣٣ هـ ، ص١٤٢٥، ١٦ العدد  ، لأحمدية  الجلي ، الحوار في القرآن الكريم ،اأحمد محمد)  ٤(
  . ٣٣ ، تحقيق أحمد شاكر ، مطبعة العاصمة ، القاهرة ، ص١ ج، الحكام في أصول الأحكاممحمد بن حزم ، ) ٥(
  .١٢ ص، ، دار الندوة ، الرياض ، السعودية  ١ ط،  الحوارأصول فيمحمد المسلمي ، ) ٦(

.١ اادلة ،آية  (٧)  
. ٢٣٤ مرجع سابق ، ص، القرآن الكريم في الحوارالجلي ، ) ٨(  



 

 

١٢٤ 

 

 الخاصة التساؤلات،والقضايا من كثيراً الكريم القرآن وعرض ، المواجهة على القائم الجدال أسلوب القرآن استخدم كله لهذا
 الجدل خلال من ثم ، الإنسانية النفس مع الذاتي الجدل خلال من وذلك ، سهنف ليواجه للإنسان اال يفسح حتى ، والعامة

  ٠  )١(عامة اتمع مع
 ، وقبولهم الآخرين سعة على القائم ، بالحسنى الجدال هو به المأمور كان حيث ، الجدال من المقصود التسامح هو وهذا
   .الجدال من المرجوة  الفائدة تظهر حتى
   : وهي متسامحة وأوجه ثلاثة جوانب أخذ الكريم القرآن في الجدل فإن ولهذا

 على جاء مما ، الملة قواعد وتقرير العقائد لتثبيت الأدلة من  ساقه وما ، والبراهين الحجج من الخصوم على به االله رد ما -١
 لتبليغ ضروري أمر وهو ،  بالحق جدل وهذا ، للباطل وقمع قول من الصالحين عباده االله ألهم وما ، والأنبياء الرسل ألسنة
 الحق طريق إلى ، والإرشاد التوجيه على استولى النوع وهذا ، شبهات من يعتريها ما ودفع ، الأرض أهل إلى ، االله رسالة

   . والصواب
 ، والاعتبار للعظة والنظر ، الاستطلاع وحب ، الاسترشاد منه والقصد ، الحوار بطريقة الكريم القرآن في ورد ما -٢
 القرآن تسامح ظهر حيث ، الموتى إحياء في ربه مع السلام و الصلاة عليه إبراهيم حوار القبيل هذا ومن ، والدعاء لترجيوا

 ، اادلة سورة في قصتها االله ىحاك التي ثعلبة بنت خوله جدال وأيضاً ، قلبه اطمئنان وهي ، إبراهيم حجة قبول في الكريم
 التسامح في قمةً كان بل ، وسلم عليه االله صلى الرسول يغضب ولم ، وسلم عليه االله صلى الرسول تجادل كانت حيث

  .والقبول

                                                
  .١٦، صم١٩٨٧ ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ، ٥ ط، القرآن في الحوارمحمد حسين فضل االله ، ) ١(



 

 

١٢٥ 

 

 تنطوي وما ، بطلاا وبين القرآن حكاها التي ، الباطلة والدعاوي والشبه الاعتراضات من الكفار ألسنة على يأتي ما -٣
"  ويجادِلُ الَّذِين كَفَروا بِالْباطِلِ لِيدحِضوا بِهِ الْحق:" تعالى قال،بالباطل الجدل عنوان تحت يدخل وهذا ، مفاسد من عليه

  ٠  )١(.٥٦ آيه ، الكهف
   : الجدل في تسامح فيها حدث التي المواضع

  .٢٢الأنبياء ) لوكان فيهما:(،قال تعالى االله وجود إثبات في  الجدل. ١
   ٢٤الجاثية "  إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلِكُنا إِلَّا الدهروقَالُوا ما هِي : " تعالى قال، الملاحدة مع الجدل. ٢
 ومناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخرى،أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى:" تعالى النصارى،قال العرب يمشرك مع االله وحدانية إثبات في الجدل. ٣

...إِلَّا أَس لْطَانٍإِنْ هِيس ا مِنبِه لَ اللَّها أَنزم كُماؤآبو متا أَنوهمتيماءٌ سوقوله ، ٢٥ - ١٩ ، النجم " م " :  رشإِذَا بو
كَظِيم وها ودوسم ههجبِالْأُنثَى ظَلَّ و مهد٥٨ ، النحل  "أَح .   

إِنا أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ أَنْ أَنذِر :"تعالى قال ، الأنبياء مع السابقة الأمم جدال ومنه ، الرسالات إثبات في الجدل. ٤
أَلِيم ذَابع مهأْتِيلِ أَنْ يقَب مِن كما،قَوقَالَ ي بِينم ذِيرن ي لَكُممِ إِنونِي،قَوأَطِيعو قُوهاتو وا اللَّهدب٣ .١ أيهنوح، سورة"أَنْ اع 

وقَالَ الَّذِين كَفَروا إِنْ هذَا إِلَّا إِفْك افْتراه وأَعانه علَيهِ  : "تعالى قال وسلم عليه االله صلى محمد رسالة إثبات في وجدل ،
  .٤ رقم آية الفرقان"  قَوم آخرونَ فَقَد جاءُوا ظُلْما وزورا 

أَفَعيِينا بِالْخلْقِ الْأَولِ بلْ هم فِي " :تعالى قال ، الماديين من البعث منكري مع الجدل ومنه ، الجزاء و البعث في الجدل. ٥
وضرب لَنا مثَلًا ونسِي خلْقَه قَالَ من  : "تعالى قال ، البعث منكري مع شبهات و ١٥ آية ق.."  .لَبسٍ مِن خلْقٍ جدِيدٍ

 مِيمر هِيو يِ الْعِظَامحعليه والرد الآخر الطرف من الجدال هذا الكريم القرآن قبول هنا التسامح وجه . ٧٨ آية سي"  ي 
   .)٢(بالحسنى

   :بالجدل التسامح فوائد
 نظمه ودهشة ، بيانه بروعة كثيراً تأثيراً المشركين نفوس في الكريم القرآن أثر وقد ، الناس نفوس في الكريم القرآن تأثير. ١ 

 : فقال ....فصلت سورة الرسول عليه فقرأ وسلم عليه االله صلى الرسول مع المغيرة بن الوليد قصة في جاء كما ، وأسلوبه
  .)٣( عليه يعلى ولا ليعلو وإنه ، أسفله مغدق ، أعلاه لمثمر وإنه ، لطلاوة عليه وإن ، لحلاوة لقوله إن
 في جلس أفلا : " وسلم عليه االله صلى قال يثح ، اللتبية ابن قصة في جاء كما ، الأشخاص على الرسول كلام تأثير. ٢ 

   )٤("  لي أهدي هذا: وقال .....، أمه أو أبيه بيت
 العمل كان ، وعدماً وجوداً العمل مع دارت لما الهدية أن على دلت وسلم عليه االله صلى الرسول من الكلمة هذه إن 

   )٥( علته فهو العمل وجد وإنما ، ديةاله لانتفت أمه أو أبيه أو بيته في جلس لو لأنه ، وعلتها سببها
   : فيه المتسامح الجدال في هامن بد لا آداب

                                                
  بتصرف،دط٢٢ ص- ٢١، ص١٩٧٠ القاهرة ،مصر،  التجارية مطابع الفرزدق  ، الجدل في القرآن الكريم مناهجزاهر الألمعي، ) ١(
  .١٨٥صالمرجع السابق، ) ٢(
 ١٣٤، وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه،وأخرجه البيهقي في شعب الايمان برقم٥٥٠ ص٢،ج٣٨٧٢لمستدرك، برقم أخرجه الحاكم في ا) ٣(

.١٥٦ص١ج   
ريم هدايا  تح: ، بابالإمارة ، كتاب ١٨٣٢: برقم :  ، وأخرجه مسلم  ٩١٧ص ، ٢،ج٢٤٥٧:  كتاب الهبة ، باب من لم يقبل الهدية لعلة ، برقم ،أخرجه البخاري ) ٤(

     .١٤٦٣ ص ، ٣ ،جالعمال
  . ٤١٧ المرجع السابق ، ص،  في القرآن الكريمالجدال مناهجالألمعي ، ) ٥(



 

 

١٢٦ 

 

 ، للمشركين يقول أن الرسول علم إذ ، القاعدة هذه إلى الكريم القرآن ارشد وقد ، التعصب عن الفريقين كل تخلي -١
   .٢٤ آية ، سبأ"  بِينٍوإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضلَالٍ م : " تعالى قال
 " بقوله الكريم  القرآن أرشد وقد ، والاحتقار ، والسخرية والتجريح الطعن عن البعيد ، المهذب بالقول التام التقيد -٢

نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجوقوله ،١٢٥ النحل"  و " أَح ابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيلَ الْكِتادِلُوا أَهجلَا تون٤٦ ، العنكبوت"  س ، 
   . ١٠٨ آية الأنعام"  ولَا تسبوا الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ عِلْمٍ  " وقوله

 المنقولة لأمورل النقل صحة وإثبات ، الصحيحة القوية الأدلة تقديم : اادلة،ومنها عند المقنعة الصحيحة بالطرق الالتزام -٣
 مع اللَّهِ قُلْ أَإِلَهأَمن يبدأُ الْخلْق ثُم يعِيده ومن يرزقُكُم مِن السماءِ والْأَرضِ  " :بقوله القاعدة هذه إلى القرآن ارشد وقد ،

ادِقِينص مإِنْ كُنت كُمانهروا باتقُلْ فَأْ " وقوله ،٦٤  آية النمل"  هادِقِينص متا إِنْ كُنلُوهاةِ فَاترووا بِالتعمران آل"  ت ، 
  .٢٤ ، الأنبياء"   قُلْ هاتوا برهانكُم : " وقوله .٩٣آيه
   . القاطعة الأدلة إليها توصل التي النتائج قبول -٤
     )١(.مكاا في الحجة ضعوي الهفوات بعض عن يتسامح وأن ، والشغب  التعصب وعدم بالحب الجدال يكون أن. ٥

                                                
. ، بتلخيص٤٣٢ ص ، بقالمرجع السا) ١(  



 

 

١٢٧ 

 

   : يظهر لنا بيانه سبق ما ضوء في
 بالحسنى يكون وأن الكافرين، مع حتى الجدال على نص حيث الكريم القرآن أسلوب خلال من واضح بالجدال التسامح ن أ
 الكلمة بمعنى ، أحسن هي وبالتي الطيبة، بالكلمة يكون وأن والمشركين، الكتاب أهل  يناقش أن رسوله الله أمر حيث ،

 ، تعالى االله دين في بسببه يدخلون الأعداء من كثيراً جعل والسلام الصلاة عليه الرسول من السلوك وهذا ، الهادفة الطيبة
 أهل يجادلوا أن المؤمنين آمراً القرآني الخطاب وجاء . عظيم خلق على بأنه السلام عليه الرسول وصف الذي االله وصدق
 ، الكره وليس الغضب،بالمحبة وليس بالشدة،بالرحمة وليس باللين أحسن،أي هي ،بالتي )صارىوالن اليهود (الكتاب

  الرسالة  مجيء حكمة لبيان أحسن هي بالتي الآيات جاءت ":لالظال صاحب يقول ، ... التعصب وليس بالتسامح
  االله دعوة صور من الأخيرة بالصورة ذالأخ بضرورة والإقناع ، صلة من قبلها الرسالات وبين بينها عما ،والكشف الجديدة
 فلا ، الكتاب أهل من ظلموا الذين أما ، البشر بحاجة وعلمه  االله حكمة وفق لها المكملة الدعوات من قبلها لما الموافقة
   .)١("المدينة في دولة له قامت عندما الإسلام حارم الذي هم وهؤلاء ، محاسنه ولا ، معهم جدال
  ، النحل ١٢٥" : أحسن هي بالتي وجادلهم : "تعالى قولهوائد الجدال بالحسنى في  ففي أيضاً ويقول

 بالموعظة التي تدخل إلى القلوب برفق وتتعمق المشاعر بلطف لا بالزجر والتأنيب في غير وموجب ، ولا بفضح أي "  
لقلوب الشاردة ، ويؤلف القلوب النافرة الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية؛ فان الرفق في المواعظ كثيراً ما يهدي ا

، ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ ،وبالجدل بالتي  أحسن بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح، حتى يطمئن 
   .)٢(".إلي الداعي ويشعر أن ليس هدفه الغلبة في الجدل ولكنه الإقناع والوصول إلى الحق

                                                
.٢٧٤٥ ، ص٥ مرجع سابق ، ج،  القرآنظلال فيقطب ، ) ١(  
. ٢٢٠٢ ، ص٤ مرجع سابق ، ج،  القرآنظلال فيقطب ، ) ٢(  



 

 

١٢٨ 

 

   : الجديد العهد في بالجدال  التسامح 
 قام ثم ، المسيح أتباع بين احتدم الجدل وهذا ، والأتباع المسيح بين عنيف جدال على نصوصه خلال من الإنجيل احتوى

 أمور إلى الجديد العهد في الجدل أسباب وتعود ، الإنجيلية الكنائس جميع الجدل ذا الكنائس،فتأثر أصحاب بين الجدل هذا
   : منها

   .الجسدية المسيح طبيعة على بعضها شددت حين في ، المسيح إنسانية من تقلل اتتيار ظهور -١
  .)١( الإنجيل أمر كما العبادة بأماكن تليق لا التي البشرية التصاوير بسبب -٢

 بل ، البغضاء المسيح عند ليولد الجدل هذا يكن ولم متسامحاً لطيفاً كان تلاميذه مع عباراته خلال من المسيح أن والملاحظ
 من بالتصريح يأتي ، يفرض ولا يعرض بأدبالمسيح  سيرة خلال من الجديد العهد  برهن وقد ، جادله لمن المحبة عنده ولد

 البغضاء تولد العنيف،التي الجدل أساليب إلى حاجة فلا ذاا، تلقاء ناطقة،من والأقوال والأحوال فالأعمال ، التلميح معرض
 ، )٢( الإيمان دعائم لإقامة ، البرهان أساليب إلى تحتاج ولا ناطقة تأتي للمسيح الفريدة لشخصيةا ،لأن والبرهان بالحجة بل ،

   : يلي ما الجدل ذا المسيح تسامح بشأن الواردة النصوص أهم ومن
 خمير من حذركم خذوا انتبهوا : يسوع لهم ،فقال خبزاً يتزودوا أن نسوا قد كانوا الشاطئ إلى التلاميذ وصل ولما". ١

 ألا ، بعضاً بعضكم تحاجون لماذا : الإيمان قليلي يا : لهم لافق يسوع فعلم ، بعضاً بعضهم  يحاجون فبدئوا  الصدوقيين
   )٣(".ذلك التلاميذ أدرك عندئذ ، آلاف الخمسة أشبعت التي الخمسة الأرغفة نسيتم أم ، بعد تفهمون

                                                
  .٩٠ص م ،     ١٩٩٢ ، دار المشرق ، بيروت ، ١ ط، العقيدة المسيحية إلى مدخلميشال ، توماس ) ١(
  .٢٠٦ ، صم١٩٨٨ ، ، منشورات المكتبة البوليسية ، جونية لبنان ٢ ط، المسيحية عن الدفاعيوسف درة الحداد ، ) ٢(
  .١٢ ـ ٥ ، فقرات ١٦انجيل متى ، إصحاح ) ٣(



 

 

١٢٩ 

 

 بينهم الأعظم هو من يتجادلون الطريق في كانوا إذ ، فسكتوا ، لطريقا ،في تجادلون كنتم فيما" : التلاميذ عيسى سأل. ٢
 وخادماً ، الجميع آخر نفسه فليجعل الأول يكون أن أحدكم أراد إن : لهم وقال ، تلميذاً عشر االإثن التلاميذ فجلس ،

   )١(" للجميع
 يدعون عندهم السلطة وأصحاب ، يسودوم الأمم ملوك إن : يسوع لهم فقال ،الأعظم أيهم في جدال التلاميذ بين قام"٣

  .)٢("كالخادم والقائد كالأصغر بينكم الأعظم ليكن بل بينكم، ذلك يكن فلا أنتم وأما ، محسنين
 ، هسامري وأنا ، يهودي أنت : هالسامري  اسقيني،فقالت : يسوع لها فقال ، ماء لتأخذ البئر إلى هسامري امرأة وجاءت ."٤

 ومن ، االله عطية تعرفين كنت لو : يسوع فأجاا ،ةالسامر أهل مع يتعاملون لا اليهود فإن ، قيكأس أن مني تطلب فكيف
 الذي لكن ، فيعطش يعود الماء هذا من يشرب من كل : يسوع قال ثم ، منه أنت لطلبت أسقيني لك يقول الذي هو

   )٣(" المرأة يحادث رأوه لما ودهشوا ، التلاميذ لوص ذلك وعند ... أبداً ذلك بعد يعطش لن أنا أعطيته الذي الماء من يشرب
 باادلات  مهووس هو إنما ، شيئاً يعرف ولا كبراً انتفخ قد فهو ، التعاليم يخالف ما يعلم أحد كان إذا أما. " ٥

   .)٤( .. "والتجريح والخصام الجدل ينشأ ومنها ، الكلامية والمنازعات
    .)٥( "سامعها تخريب غير شيئاً تنفع لا وهي الكلامية اادلات تنشأ لا أن االله ةحضر في شاهداً ذكر الأمور ذه. " ٦
 تجاه مترفقاً يكون أن بل يتشاجر لا أن يجب والعبد المشاجرات، تولد أا عالماً  فتجنبها ، الحمقاء الغيبية اادلات أما ". ٧

   . )٦( "بصبر المشقات يتحمل ، الجميع

                                                
  . ٣٦ -٣٣ : فقرات  ،  ٣ : إصحاح  ،  مرقسإنجيل  ) ١(
  .٣٠ ـ ٢٤ : فقرات  ،   ٢٢ : إصحاح  ،إنجيل لوقا  ) ٢(
  .١٨ـ ٧ : فقرات  ،  ٤ : إصحاح  ،إنجيل يوحنا  ) ٣(
  .٥ـ٣:  ، فقرات ٦ إصحاحالرسالة الأولى إلى تيموثاوس ، ) ٤(
  .١٤ ، فقرات ٢ إصحاحالرسالة الثانية إلى تيموثاوس ، ) ٥(
  .٢٥ ـ ٢٣ فقرات :بقلمصدر الساا) ٦(



 

 

١٣٠ 

 

 ، الناس جدال في ، التسامح إلى بالدعوة المسيحية نةالديا جاءت لقد":سبق ما على تعليقاً )الإنسان حقوق (كتاب في جاء
 الناس يعاملوا أن تلاميذه المسيح وأوصى التسامح، إلى ودعت الإنسان كرامة على وحثت البشر، جميع بين المساواة وإلى
 في الإنسان،وجاء لخدمة أساساً وجدت والذي السلطة، لتقييد ساًأسا وضع قد الإنجيل أن به،كما يعاملوا أن يحبون ما بمثل

 السلام،والوفاء إلى الدعوة أجل من والمضطهدين المحتاجين جدالها،ونصرة الكلمة،وعدم حوار على يؤكد ما الإنجيل
 الكلام في فالعن عدم إلى الداعي الكبرى يسوع  عظة الإنجيل تضمن الإنسانية،حيث القيم أصول من وغيرها والتسامح

    .)١("السلوك وفي
 المحاجة الأتباع،وكذلك عند كان العنيف الجدال يظهر لنا أن الجديد العهد  في الواردة النصوص من سبق ما ضوء في

 بقوله عنه وينهى ، هذا يحب لا المسيح كان ذلك ومع ، أنفسهم الأتباع بين العنيف والجدال السلام، عليه للمسيح القاسية
 المسيح كان الأتباع بين جدال حصل ولما الجدال، عن ينهى السلام عليه المسيح كان إذاً ؟ " بعضاً بعضكم تحاجون لماذا ":

 هو من حيث من جدال التلاميذ بين قام لما أيضاً و ؟، "تتجادلون كنتم فيما":بقوله مر كما يعالجه حتى السبب عن يسألهم
 هذه من المسيح جعل السامرية المرأة بين حصل الذي ذلك،والجدال عن اهمو جدال وعدم دوء المسيح أجام الأعظم؟

 أموراً  الجدال هذا واعتبر بالتسامح، وأمر والخصام بالمنازعات مهووس اادل  المسيح واعتبر ، جدالها وعدم لمحبتها أسلوباً
  . بصبر المشقات يتحملون مترفقين يكونوا أن  الأتباع على ويجب الأتباع، بين المشاجرات تولد لأا ، تجنبها يجب حمقاء

                                                
  .٤٢م ، ص٢٠٠٤ دار الوضاح ، عمان ، ، ١ ط، الإنسان في ميزان الإسلام حقوق أبو زعرور ، سعيدمحمد ) ١(



 

 

١٣١ 

 

   : الخلاصـــــة
 في التسامح في الاتفاق نقاط أن نجد ، الجديد والعهد الكريم القرآن نصوص إلى الثاقبة النظرة ضوء وفي ، سابقاً مر مما

 صفة  بالحسنى الجدال بأن : الحوار في سابقاً ذكرت كما يدل وهذا ، الجديد والعهد الكريم القرآن في ظاهرة الجدال
 تبليغ سبيل في الصعاب كافة يتحملون الأنبياء كان حيث ، الأقوام من العنيفة القساوة إلى تعرضهم للأنبياء،رغم ملازمة
   .تعالى االله دعوة
 اضحةالو الرؤى خلال المنهج،ومن خلال من التسامح حول لقاء بينهما كان الجديد والعهد الكريم القرآن فإن ، عليه وبناء

 من يديه ين لما مصدقاً بالحق الكتاب إليك وأنزلنا:"تعالى قال ، السابقة الكتب على مهيمن الكريم والقرآن لا كيف ،
 القرآن الأمم،وكان لكل حياة دستور القرآن واحدة،وكان الأنبياء جميع عند الأخلاق ،فكانت)١( "عليه ومهيمناً الكتاب
 الجديد والعهد الكريم القرآن وجاء طيبة، بصفات الإنجيل ذكر ،بل معنفاً  يكن ولم ، الإنجيل حول حديثه في  متسامحاً

   . بالحسنى يكون أن الأتباع من حصل إن يكون أن ويأمر ، لجدالا  ليمنع
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
.٤٨سورة المائدة ،آية ) ١(  
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 المبحث الثالث

 
 التسامح العملي في القرآن الكريم والعهد الجديد

 
 

: لب  مطاأربعة على ويحتوي  
 

.التسامح في الحرية المدنية   : الأول المطلب  
 

  .الاجتماعيالتسامح :  الثاني المطلب
 

  .السياسيالتسامح :  الثالث المطلب
 

  .الثقافيالتسامح :  الرابع المطلب
 
. 



 

 

١٣٣ 

 

. المدنية  الحريةالتسامح في :  الأول المطلب  
: لمدنية منها هناك تعاريف مختلفة للحرية ا : المدنية الحرية تعريف  

  .)١(يملك ، والتصرف فيما والمنقول العقار  وتملك الحالة التي تجعل الشخص أهلاً لإجراء العقود وتحمل الالتزامات ، -١
 وشراء مختلف العقود المشروعة من بيع باسمه ، ويعقد الالتزامات أهلاً لأن يتحمل الشخص صفة الرشد التي تجعل -٢ 

  .)٢(، ويقابل هذه الحرية الرقوهبة ورهن،وما إلى ذلك 
 ، والأمور الإدارية ، ونظام والوظائف المدنية في عناصر القانون المدني،وحقوق الإنسان، وتولي المناصب ، الحريةتبحث  و  

 حرية التصرف في أموره الشخصية والمالية، للإنسانأن يكون ،و)٣(العمل،والتعليم،والتنقلالأسرة،والنظام التعليمي،وحق 
  .)٤( لغيرهمملوكاً ا الإنسان هذه الحرية،ولا يكون له أهلية هذه التصرفات،بل قد يجعله يفقديقابلها الرق والعبودية التي و
 ، )٥( ، يملك ويبيع ، ويشتري ويهب ويقفذاتية الكريم دعائم هذه الحرية ، وجعل لكل فرد سيادة  القرآن أرسى وقد 

  .)٦ ( التي تحقق المصلحة الفردية والمصلحة الجماعيةاتالتصرفويوصي ويتصدق ، ويتصرف بكل 

                                                
  . ١٥٣ مرجع سابق ، ص،  في الإسلامالإنسان حقوقوافي ، ) ١(
   . ٣٤ سابق ، ص ،مرجع  الإنسانوحقوق الإسلامخضر ، ) ٢(
  . ٤٤م ، ص٢٠٠٢ ، مكتبة الرائد العلمية ، عمان ، ١ط ، المواطنةإبراهيم ناصر ، ) ٣(
  . ٤٦ مرجع سابق ، ص ،  في الإسلامالإنسان حقوقالبدي ، ) ٤(
.و جمعية خيريةأن يجعل الإنسان ماله إلى جهة معينة مثل المسجد أ: معنى الوقف) ٥(   
.٥٦صجع سابق ،  مر،  في الإسلامالإنسان حقوقالبدي ، )  ٦(   
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 مع الآخرين ، تعاملاتهكل ما يخص حياة الإنسان، في شخصه ، أو في بيته ، أو في متجره ، أو في  : المدنية الحرية وتشمل"
عامل معهم في حدود القانون ،  لبقية أفراد مجتمعه ما دام يتمطمئناًإذ لا بد للإنسان أن يكون آمناً في حياته مع الآخرين ، 

 بكل دقة لأهل تحقيقه بصرف النظر عن الاختلاف في الدين أو العرق ، وهذا ما حرص الإسلام على والأعرافوالأخلاق 
 مع الحرية الدينية ، بدليل أن عهود الأمان التي أعطاها مرتبطةالذمة، ولغيرهم من رعايا الدولة الإسلامية ، وهذه الحرية 

 أنفسهم عن لرعايا البلاد المفتوحة ، قد شملت حماية أموال وممتلكات أهل الذمة ، فضلاً المسلمين الأوائل من الفاتحون
 الذمة إلى أحكام القضاء التي سادت بين لأهلوممتلكات كنائسهم ، وقد امتد عدل الإسلام في نظره إلى الحرية المدنية 

امتدت هذه العدالة بالسماح لأهل الذمة في العمل في الوظائف والجهاز  كما ،المسلم والذمي في قضايا القصاص والديات 
 البلاد المفتوحة ، كما في ، إذ من الثابت تاريخياً أن العرب قد أبقوا على النظم الإدارية التي وجدت الإسلاميالإداري 

 المال ديوان  يخصل الإسلام فيما  وظلت هذه الدواوين تحرر بلغة الإدارة السابقة قب،كانت في كل إقليم قبل الإسلام  
 ويؤكد. )١( " بالقبطية في هذه الدواوين بالفارسية في إيران،واليونانية في الشام،وفي مصر العملوالجباية ، حيث كان 

حريتهم المدنية،حيث استخدم عمر بن الخطاب   على  أهل الذمة بالحفاظحق المؤرخون أن هذه السياسة التي اتخذت في
واستمر هذا في ، الذمة،وكان لأبي موسى الأشعري والي البصرة كاتباً نصرانياً  صدر الإسلام الولاة من أهلفينه رضي االله ع

 في مصالح الدولة ، فعهد إلى سرجون بن منصور النصارىعهد الأمويين،حيث استخدم معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه 
  .)٢( ابن أثالهووكان على خراج حمص كاتب نصراني   منصور بن سرجون،ابنهالرومي بخراج دمشق،ثم إلى 

، وشملت باقي الإدارية إلى الحرية المدنية لم تتوقف بالنسبة لأهل الذمة،بل احتفظت لهم بالوظائف الإسلام نظرة إن 
لمناصب ،  الكريم أعطى هؤلاء الفرصة للوصول إلى أرقى االقرآنالوظائف،مثل الالتحاق بالجيش الإسلامي ، مما يؤكد أن 

  .  )٣( في كل الميادينالإسلاممما يؤكد أيضاً تسامح 

                                                
  . ٦٨ مرجع سابق ، ص ، والعنف والإرهاب التسامح ملامحمحلاوي ، ) ١(
.ط . ، د٢٢ ، صم١٩٧٩ الثقافة ، مصر ، ،دار والقومية المصرية المسيحيون ،زاهر رياض ) ٢(  
.  بتصرف ٢٣١م ، ص١٩٩٥ ، بيروت ، دار الفكر ، ١ ط، المسلمين في الدولة الإسلامية غير معاملةنريمان عبد الكريم ، ) ٣(  
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 الإسلامية، سواء من الدولة باقتصاد الإسلامي لأهل الذمة حيث يصل إلى مداه بالسماح لهؤلاء بالعمل التسامح عطاء ويمتد
 الذمة لأهلت الدولة الإسلامية   الدولة الإسلامية نفسها ، فقد أتاحتجارة م،أو تولي الخاصة  بالتجارة  اشتغالهمخلال 

 والاستفادة كفلته لهم من حقوق وواجبات ، وشمل هذا التسامح التعاون مع أهل الذمة ، بما ، الاقتصاديةالمشاركة في الحياة 
هم  في العمل بالصيرفة، كما ازداد احتكارملموساً ، ولعب أهل الذمة دوراً الاقتصاديةمن خبرام في العديد من االات 

 ، بسبب ما شهده العالم الإسلامي من انتعاشه على الصعيد التجاري ، حيث الهجري الرابعلهذه الوظيفة خلال القرن 
 والوزراء ، وكان الخليفة كان منهم أطباء حيث ذا العمل ، وفتح اال لهم بالعمل في الطب والعطارة النصارىشارك 

  . )٢)(١(ازونمنهم الخياطون والصباغون والأساكفة والخر
 في كل وظائف الدولة من العمل وهو هل يجوز لأهل الذمة  ، لا بد من الإجابة على السؤال المطروحسبق ضوء ما وفي

:فقالواآراء العلماء معرفة  الحرية المدنية ؟ والإجابة على هذا السؤال لا بد من فيخلال هذا التسامح   
 في الدولة الإسلامية ، إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية ، القياديةالوظائف  المسلمين أجاز تولي غير  الكريم القرآن إن

.)٣( الشرعي وغيرها،أما القضاء المدني والجنائي فلا حرج في ذلكوالقضاءكالإمامة   
تمتع   ؛ لأن لهم الحق في الوأوضاعهم الإسلام لا يعامل أهل الذمة إلا المعاملة الحسنة ،فلا خشية على حقوقهم فإن وأيضا

 ، كما حدث في عهد معاوية رضي االله عنه الوظائف معظم الحقوق السياسية والمدنية التي للمسلمين،كالمشاركة في بممارسة
 ، إذ لا تفرقة في منهج الإسلام بين مواطني دار الإسلام بسبب الدين والعنصر الحكومة، الذي استخدم النصارى في أعمال 

 لهم والإمامة الكبرى وقيادة الجيش فلا يحق كالشورى  مأمون الجانب،أما الوظائف الأخرى ما دام المواطن مسالماًواللغة
   .      )٤(ذلك

 في لهمإنه لا حق لأهل الذمة في وظيفة من وظائف الدولة الدينية، ولا حق " : ) الإسلام(كتاب صاحب يقول     
دات الدولة ، أما الوظائف الأخرى فلا حرج على أن لا  انتخاب قيافي ولا حق لهم  ،الشورى، ولا حق لهم في السيادة

أما الحقوق العامة ، فهي ، ١٤١النساء،" ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا ":تعالىقال  لهم السيادة،يكون
 الاعتقاد وفي التنقلة نفسه وحرية ماله ، وحقه في  عنها كحمايالاستغناء في اتمع ، ولا يمكن فرداً باعتبارهلازمة للإنسان 

 وللذمي. )٥(")  عن رعيتهومسئولكلكم راع :(  وسلمعليه،وحق المسكن و حق الرعاية إذا عجز عند الكبر،قال صلى االله 
  .)٦(الزكاة أن موارد بيت المال ليست مقصورة على اعتبارالحق في بيت مال المسلمين على 

 ؟ وللإجابة الإسلامية في الحرية المدنية ، فهل هذه الحقوق في الوظائف و غيرها حق على الدولة امحالتس نتكلم عن ونحن
 حقاً للفرد على الدولة ، لحديث أبي موسى الأشعري ليستعلى هذا السؤال يتبين أن تولي الوظائف في الدولة الإسلامية 

 ولاكمرني على بعض ما أني عمي فقال أحدهما يا رسول االله  عليه وسلم أنا ورجلان من بااللهدخلت على النبي صلى :(قال
 مما ، )٧() نولي هذا من سأله وحرص عليه لاإنا  (: مثل ذلك،فقال رسول االله صلى االله عليه وسلمالآخراالله تعالى،وقال 

                                                
.هم الذين يهتمون بصناعة الخرز: هم الذين يهتمون بصناعة وإصلاح الأحذية ،والخرازون :الأساكفة) ١(  
  .٧١ مرجع سابق ، ص ،  والعنف والإرهابالتسامح ملامحمحلاوي ، ) ٢(
.١٠٤ ، صم١٩٩٣ ، مصرغريب ، ، مكتبة ١ ط، المسلمين في اتمع الإسلامي غير معاملةأدوار غالي الذهبي ، ) ٣(  
. ، بتصرف يسير ٤٠٣ ، ص م١٩٧٤ ليبيا ، ، ، منشورات جامعة بنغازي  ١ ط، الإسلام نظاموهبه الزحيلي ، ) ٤(  
  . ٢٤١٩ ، برقم سيده راع في مال دالعب:  البخاري ، كتاب العتق ، باب أخرجه)  ٥(
  .١٢٥م ،ص ١٩٨٩ ، دار الفكر ،بيروت ، ١ط  ،  الإسلام ،سعيد حوى ) ٦(
  .٢٦١٤:  ، ص ١٦ ، ج٦٧٣٠: ما يكره من الحرص على الإمارة ، برقم بابأخرجه البخاري ، كتاب الحكام ، ) ٧(
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  )١(" تأْجرت الْقَوِي الْأَمِينِنَّ خير من اسإ":  لتولي الوظائف ، قال تعالى الرئيسييجعل الكفاءة والأمانة هما المقياس 
 إنك ":  صلى االله عليه وسلم لأبي ذر قال التقوى والقرب من االله ليس طريقاً إلى الوظائف ولذلك لم تكن التقوى ودعوى
بشة هو  في الحله الوظائف لمصلحة المسلمين بدليل أن النبي صلى االله عليه وسلم سمى سفيراً المسلمين غير وتولي )٢("ضعيف 

.)٣(التجسسعمرو بن أمية الضمري ، وهو غير مسلم، كما كلف بعض المشركين بمهام   
 وسوى في الحرية المدنية بين الرجل )٤( الكريم الحرية المدنية جميع الأفراد ، ما عدا الصبي وانون والسفيه القرآن منح وقد

  . في الأحساب والأنسابتفاومشعوم أو طبقام ، أو  لاختلاف ، ولم يفرق بين الناس في هذا الحق تبعاً والمرأة

                                                
  .٢٦ آيةسورة القصص ، ) ١(
  .١٤٥٧ ، ص٣ ، ج١٨٢٥: كراهية الإمارة ، برقم  : بابأخرجه مسلم ، كتاب الإمارة ، ) ٢(
، محمد حميد االله ، ص  نبي الإسلام  ، وينظر كتاب٧٧، صم١٩٩٣ أمريكيا ،، ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينا ٢ط ، المواطنة حقوقراشد الغنوشي ، ) ٣(

 ،والطبراني في الأوسط ١٠٠ص٩ج١٧٩٧٩ والبيهقي في الكبرى برقم ١٠٨،ص٢ ،ج٣١٦،انظر تخريج الحديث الوارد في الموطأ برواية محمد بن الحسن برقم١٤٨
  .  ١٥٦ص٤٨٩برقم

.  غير مصلحة  وينفقها فيأموالههو المبذر الذي يتلف : السفيه ) ٤(  
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  :المدنية  الحريةومن 
:(  لكل أحد بل جعله فرضاً عليهم في الحدود اللازمة ، قال تعالى التعليم حرية التعليم ، أعطى القران الكريم الحق في -١ 

لَمعلَا ي الَّذِينونَ ولَمعي وِي الَّذِينتسلْ يلَا : ( ، وقال تعالى ٩ آيةالزمر )  ونَقُلْ ه الَّذِينونَ ولَمعي وِي الَّذِينتسلْ يقُلْ ه
  .)١()طلب العلم فريضة على كل مسلم (:  صلى االله عليه وسلم االله رسول ، وقال  ٢٨ آيةفاطر  )  يعلَمونَ
لائل ضعه في المكانة الأولى من نعم االله تعالى ، ومن د ،ووالعلم تعظيم على في نزول القرآن منطوية  الأولى الآية وجاءت

 "الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ،اقْرأْ وربك الْأَكْرم،خلَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ،اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق":  تعالى قالعظمته وقدرته ، 
  .٤ -١ العلق

 به ، وأعلى وأمرلى العمل ، أياً كان نوعه ، ما دام داخل نظام العمل المشروع ، حث القرآن الكريم ع:  حرية العمل -٢
الملك ، )  ُ  فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ وإِلَيهِ النشور جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولاًهو الَّذِي:(من شأنه ، قال تعالى

قُضِيت الصلَاةُ فَانتشِروا فِي الْأَرضِ فَإِذَا : ( تعالىقال  أعمالهم أن ينصرفوا إلى معةالجويأمر القرآن الناس يوم  . ١٥
 القرآن الكريم التجارة ومباشرة أجاز،بل ١٠الجمعة ، )  وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ

 ،وهذه الآية تحث على ٩٨البقرة ، ) لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا مِن ربكُم:(ال تعالىالأعمال في مناسك الحج،ق
  .)٢( الرزق ،ومزاولة أعمال التجارة بأسبابالأخذ 

أَيها الَّذِين يا: (قوله تعالى :  حول العقود والتملك منها تتحدث آياتورد في القرآن الكريم   : والتملك حق التعاقد -٣
 ، ١٣٥ آية النساء)   ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ: ( وقوله تعالى ،  ١المائدة آيه )  آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا  ( :  ، وقوله تعالى ٨ ، المائدة )أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ  يا ( وقوله 
 الحقوق ، وهذه الآيات تتحدث عن الإيفاء بالعقود والقوامة بالقسط ، وعن أداء ٥٨ ، النساء ) الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها
.والأموال إلى أهلها   

  

                                                
. ، صحيح الألباني ،وقالحسن :ل المزي قا ،٢٢٤ على طلب العلم ، برقم لحث فضل العلماء وا،باب الإيمان ،كتاب ماجةأخرجه ابن ) ١(  
  .١٥ مرجع سابق ، ص،  في الإسلامالإنسان   حقوق ،وافي  ) ٢(



 

 

١٣٨ 

 

: ة ، يتبين ما يلي  الحديث حول الحرية المدنيمن ضوء ما سبق في  
. المختلفة بأنواعها الكريم بالحرية المدنية القرآن  اهتمام -١  
. وأهل الذمة المسلمين الحرية المدنية بين في الكريم  القرآنعدم تفرقة _ ٢  
العقود  وحق التملك والعملالحق في الوظائف والتعليم والإدارة والحفاظ على الممتلكات وحق :  المدنية الحريةشملت _ ٣

.وغيرها   
. بالمسلمين الخاصة الذمة الوظائف الخاصة م ، دون الوصول إلى السيادة والشورى والأمور الدينية أهل جواز تولي -٤  
 بأهل الذمة في الاستعانة مع أهل الذمة في كافة المستويات ، وهذا ما أكده السلف الصالح من خلال التعاونجواز _ ٥

.تولي الوظائف وغيرها   
. االات التي مر ذكرها كافة في الحرية المدنية ، من خلال تعامل المسلمين مع غيرهم في  التسامح ظهر -٦  
 قصة ولد عمرو بن مثل في عدل القرآن الكريم من خلال تطبيق الحدود وعدم الاعتداء على أهل الذمة التسامح ظهر -٧

.العاص مع القبطي   
 سامح حيث وصل الت،لفاتحين ومدى تطبيقهم قواعد العدل ، والمساواة في كافة حيام  المنصفة تجاه االذمة شهادة أهل -٨

.مداه في كافة االات   



 

 

١٣٩ 

 

:  في العهد الجديد المدنية الحرية  
:  ما يلي نجد المدنية في القرآن الكريم مع الحرية المدنية في العهد الجديد  الحرية قارنا وإذا  

 ، والأجرة ، والحكم والتملكالشهادة ، والبيع ( ديد تدعو إلى الحرية المدنية بأنواعها  في العهد الجكثيرة نصوص هناك
: النصوص ما يلي ومن أهم   ) وغيرهاوالمحاكمة ، وحقوق الإنسان ، وحق العمل والتعليم    

 في الظلام،بل يكون له يتخبطأنا نور العالم من يتبعني فلا :خاطب يسوع فقال": جاء في الإنجيل : والحكم في الشهادة -١
 لنفسك ، فشهادتك لا تصح ، فأجابه مع أني أشهد لنفسي ، فإن تشهد الآن أنت:نور الحياة ، فاعترضه الفريسيون قائلين

 أذهب ، أين من أين أتيت وإلى أين أذهب ، أما أنتم فلا تعرفون ، لا من أين أتيت ولا إلى أعرفشهادتي صحيحة لأنني 
مكتوب في ...  لجاء حكمي عادلاً حكمتبحسب البشر ، أما أنا فلا احكم على أحد ، مع أني لو  ولذلك تحكمون علي

  .)١("شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة  
 وبع كل ما تملك ، فاذهبإن أردت أن تكون كاملاً :  قال يسوع مخاطباً تلاميذه "جاء في الإنجيل  : والأجرة في البيع -٢

 الأجرة وادفعادع العمال :  قال رب الكرم لوكيله " ، )٢("... كون لك كنـز في السماوات ووزع على الفقراء ، في
 للإنسان حيث أمرهم بدفع الأجرة حتى لا يبقوا بدون الإلهي وفي هذا المثل الترحيب "مبتدئاً بالآخرين ومنتهياً إلى الأوليين 

  . )٣( هذا العمل خلالطعام ، لأم يعيشون من 
 الأعلى يبحثون عن شهادته على يسوع فلم يجدوه ، والس الكهنة وأخذ رؤساء  ": جاء في الإنجيل : ادة  في الشه-٣

 م هنا ليدل على أن الشهادة جاءت أماالتسامح جاء ، )٤(" ولكن شهادم كانت متناقضة ،فقد شهد عليه كثيرون زوراً 
 الشهود ليقدموا شهادام حيث شهد أحدهما أنه كان أعمى ،  كبيرة منمجموعة ومع ذلك دخل ،المحكمة ولم يتفق الشهود

  )٥( يسوعوقد شفاه 

                                                
  .١٧ - ١٢:  ، فقرات ٨ل يوحنا ، إصحاح إنجي) ١(
  . ٢١ ، فقرة ١٩إنجيل متى ، إصحاح ) ٢(
  . ٣٦٢ العهد الجديد ص ير تفسوينظر ، ٨ ، فقرة ٢٠إنجيل متى ، إصحاح ) ٣(
  .٥٥ ، فقرة ١٤إنجيل مرقس ، إصحاح ) ٤(
.٦٥٢ ، ص ١٩٩٣ ،  ، دار الثقافة ، القاهرة١ ج،  ١ ط،  الجديدالعهد تفسيروليم باركيلي ، ) ٥(  



 

 

١٤٠ 

 

 دفاعه أولاً لمعرفة ذنبه ، فأجابه سماع جاء رجل إلى يسوع قائلاً أتسمح شريعتنا بأن يحكم على أحد دون ":  في الإنجيل جاء:  في الحكم -٤
 قالفلما ربط الجنود بولس ليجلدوه ، ":  وأيضاً ،  )١( "لم يطلع نبي قط من الخليل  أنه تعلمادرس الكتاب .... لعلك أنت أيضاً من الخليل 

 جاء في ، )٢("ففكوا قيوده  ... فكفوا عن ذلك  .... محاكمتهأيسمح لكم القانون بجلد مواطن رومي قبل : لقائد المائة الذي كان واقفاً بقربه 
  .)٣( بكرامته ، لكن لا لأجل نفسه ، بل من أجل غيره  بولسلاعتقادجاء التسامح هنا  : النصتفسير هذا 

 في جاء  )٤(" الجندي الذي يحرسه مع ولما دخلنا روما سمح الضابط لبولس أن يقيم في منـزل خاص ":  أعمال الرسل فيجاء:  الإقامة -٥
 في بيت استأجره كاملتينحياته لم يتغير ، وأقام سنتين  على المحبة ، لأن بولس ظل حتى آخر أيام دلالةإن الإقامة في المترل : تفسير هذا النص 

  )٥( ليسد كل احتياجاته بيدهلنفسه ، والمعنى أن بولس كان ينفق على نفسه وأنه كان يعمل 
سوع يعالج  الفقراء ، ولا شك أن يويعطين يسوع أوصى بأن يبيع كل أملاك الشاب أ:  في معنى الحرية المدنية ) الجديدالعهدتفسير ( في جاء   

 ،ولم يعجبه هذا الرأي ، لهذا واجه يسوع ذا يفكردأ الشاب ب كل أملاكه ، فببيع أمره  حيثتجاهاً خاطئاً لهذا الشاب ، اذه الوصايا 
 على التسامح  يدلوهذا ، واعتبر الشاب هذه الوسيلة لمعاونة الآخرين ، حيث تصير أمواله تاجاً له ، الفقراءالتحدي أن يبيع كل أمواله ويعطي 

  .)٦(الإلهي لهذا الإنسان حيث تصدق بكل أمواله إلى الفقراء 
 والمنظمات والاستفتاءات النقابات في بالاشتراكفالعهد الجديد يطالب بممارسة الحقوق المدنية :  الكنيسة والدولة كتاب صاحب يقول          

 يقوم بذلك من منطلق دعوة االله التي هي دعوة رسالة ، ودعوة وأن العسكرية ، والخدمةالجماهيرية والقنوات الشرعية ، والأحزاب السياسة 
،)٧(شخصياً ، فالمواطنة مثلاً دعوة إلهية ، والمسيح يعتبر أن كل هذه الخدمات تؤدى له مكان  
أيتها المرآة عظيم إيمانك فليكن لك ( ء ، قصة المرآة الكنعانية كما جا ومن النصوص التي تبين وجه التسامح في العهد الجديد لغير المسيحيين    

 فان غفرتم للناس زلام يغفر(،)١٠ ()واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر عن المذنبين(كما،)٩(،وأيضاً تسامح المسيح مع المرآة السامرية)٨()ما تطلبين
 يسوع لا إلى سبع مرات بل إلى سبعين  إلى أخي فأغفر له هل إلى سبع مرات فاجبهيخطئ تقدم إليه بطرس وسأله كم مرة( و ،)١١ ()لكم
 )١٤ () خطايانا لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا اواغفر لن(  و)١٣() اغفروا يغفر لكم أعطوا تعطوا...تحكموا على أحد لا(  وأيضا،)١٢ (،)مرة
ن تائب فعليك أن إ:  سبع مرات قائلاًوان أخطأ إليك سبع مرات وعاد إليك ( وفي )١٥() ه إليك أخوك فعاتبه فإذا تاب فاغفر لإن أخطأ( ،و

)١٧ () أ أيضا وإذا كنت أنت أيضا قد سامحت ذلك الرجل بشيء فقد سامحته من أجلكمأسامحهء يفمن تسامحونه بش(وفي )١٦ ()تغفر له  
)١٨(......)من غفرتم خطاياهم غُفرت لهم ،(وفي   

   

                                                
  .٥٠ ، فقرة ٧إنجيل يوحنا ، إصحاح ) ١(
  . ٢٥ ، فقرة ٢٢ الرسل ، إصحاح أعمال)  ٢(
  .١١٨ ، ص ١ مرجع سابق ، ج،  الجديدالعهد تفسيرباركلي ، ) ٣(
  . ١٦ ، فقرة ٢٨أعمال الرسل ، إصحاح ) ٤(
.١٣٤ ، ص١ مرجع سابق ، ج، الجديدالعهد تفسيرباركلي ، ) ٥(  

.  ٣٦٢ ، ص ١ مرجع سابق ، ج،  الجديدالعهد تفسيرباركلي ، ) ٦(   
.٤٥ ، فقرة ٢٥ إنجيل متى إصحاح ينظر ، ٦٦ ، ص ١٩٩٠ ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١ ط، والدولة الكنيسةصموئيل حبيب ، ) ٧(  
.١٥/٢٨متى) ٨(  
.٤٢-٤/٢يوحنا) ٩(   
.٦/١٢متى ) ١٠(   
.٦/١٤، ومتى ٨/٢١متى ) ١١(   
.٨/٢١متى ) ١٢(   
.٦/٣٧( لوقا) ١٣(   
.١١/٤لوقا ) ١٤(   
. ١٧/٣لوقا ) ١٥(   
. ١٧/٤لوقا ) ١٦(   
.٢/١٠الرسالة الثانية الى مؤمني كورنثوس ) ١٧(   
.٢٠/٢١يوحنا ) ١٨(   



 

 

١٤١ 

 

  الاجتماعيالتسامح :  الثاني المطلب
 العادات والزيارات والتحية والسلام وتشمل ، الاجتماعيةالممارسات التي تلتزمها الحياة  : ماعيالاجت التسامح تعريف

 الجيران ، وحق الوالدين والأرحام وحقج ا ويشمل حق العمل وحق الأسرة وحق الزو، )١(وكافة الشعائر في كل مكان 
  .)٢(وحق المرأة وحق اليتيم وحق الأمومة والطفولة 

 الشخص من المرض والشيخوخة ، حماية التي تحصل عند الأفراد ، مثل الاجتماعيةالقرآن الكريم بمعالجة الأمور  اهتم    فقد 
 على التربية السليمة ، وحماية المرأة التي فقدت زوجها ، ولم يترك لها ما يساعدهوحماية اليتيم الذي فقد أباه ، وليس له ما 

 ؛ الاجتماعية الكريم الحماية القرآننسان أن يتركوا هملا وبلا رعاية ، لذلك شرع  وعيالها ، ولا يتفق مع كرامة الإيكفيها
 حياة طيبة كريمة ، وتتجلى هذه السماحة في معاملة الرسول صلى الناس من أجل أن يعيش الاجتماعيمن هنا جاء التسامح 

 ، جاء في ويعطيهم مرضاهم ، ويأخذ منهم  الذمة ، فقد كان يزورهم ويكرمهم ويحسن إليهم ، ويعودلأهلاالله عليه وسلم 
 الحمد الله ":فخرج الرسول وهو يقول  ... الإسلام أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه :"الصحيح

ا  لغير المسلمين ، فعمر رضي االله عنه يصرف معاشوالتابعين ويتجلى أيضا في معاملة الصحابة ، )٣( "الذي أنقذه من النار
 منوهذا   ..."إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ": قال االله تعالى :  ، ثم يقول المسلمينليهودي وعياله من بيت مال 

 غرسها التي التي تسود المسلمين في معاملة مخالفيهم في الدين ، يرجع إلى الأفكار المتسامحة وأساس هذه النظرة ،)٤(المساكين 
:م في عقول المسلمين وقلوم وأهمها الإسلا  

 ، وهذه )٥() ولَقَد كَرمنا بنِي آدم : (تعالى اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان ، مهما كان دينه أو جنسه أو لونه ، قال -١
  والرعاية ،الاحترام حق إنسانالكرامة المقررة توجب لكل 

:  عليه وسلم فقام إليها واقفا،فقيل له االله ، أن جنازة مرت على النبي صلى  ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد االلهومثاله
 بل لكل نفس في الإسلام حرمة ومكان ، ،)٦("اًأليست نفس ": صلى االله عليه وسلمفقاليا رسول االله إا جنازة يهودي، 

  .والتعليلفما أروع الموقف ، وما أروع التفسير 
 ولو مع المشركين ، ويكره الظلم ويعاقب ، العدل ، ويحب القسط ويدعو إلى مكارم الأخلاق  المسلم أن االله يأمرإيمان -٢

  )٧(  ٨المائدة آية )ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى:(قال تعالىلكافر،الظالمين ولو كان الظلم من مسلم 
 مع أهل الذمة ، أم لم يكونوا اجتماعيا الذي يثلج صدر كل المتابعين لنا في الحديث عن تسامح الإسلام والشيء" 

 ، فلم يوجد في المدن الإسلامية أحياء خاصة بالنصارى ، بل سكنوا المسلميعيشون في مجتمعات خاصة م داخل اتمع 
 امتد اهتمام لقدرغبة المسلمين أنفسهم ، ليس هذا فحسب ، بل  إلى جنب ، وهذا نابع من الأساس في جنبامع المسلمين 

 في ذلك شان كل رعاياهم من المسلمين ، وفي شأم ، الاجتماعيةحكام الدولة الإسلامية بأحوال أهل الذمة إلى الرعاية 
 ،وعلى طوائفهم دون تفرقة  عليهم الاجتماعي وتطبيق التكافل الاجتماعية بالمظلة تمتعواظل هذا التسامح وهذه الرعاية فقد 

لَا ينهاكُم اللَّه  : ( قوله تعالى ذلكوهناك العديد من الآيات التي حضت على هذا التسامح بين المسلمين وأهل الذمة ، من 

                                                
١٣٢ سابق ، ص مرجع ، المواطنةناصر ، ) ١(  
   .٦٩ ، ص٢٠٠٣ ، عمان ، ، دار مجدي١ ط، قراءة لحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية ، البدارين فالح) ٢(
٤٥٥ ، ص١ ، ج١٢٩٠ برقم ؟ ، الإسلام عليه وهل يعرض عليه ى البخاري ، كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلأخرجه) ٣(  
١٨ ، ص١٩٩٦ ، السنة الحادي عشر ، ٨٤ العدد ،  التوحيدمجلة ،"  الأقليات غير المسلمة حقوق"  القرضاوي ، يوسف) ٤(  
.٧٠الإسراء آية  ) ٥(   
   ٤٤١ص،  ١ ، ج١٢٤٩ البخاري ، كتاب الجنائز ، باب من قام لجنازة يهودي ، برقم أخرجه) ٦(
  . ١٨م ، ص١٩٩٦ ، السنة الحادي عشر ، ٨٤ العدد ،  التوحيدمجلة ،"  الأقليات غير المسلمة حقوق"  ، لقرضاوييوسف ا) ٧(



 

 

١٤٢ 

 

:  ، وقوله تعالى ٨الممتحنة آية  )طُوا إِلَيهِمعن الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِ
)محِلٌّ لَه كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم ابوا الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبالطَّي أُحِلَّ لَكُم موالحديث أن في ، وجاء ٥المائدة آية )  الْي 

 ويزورهم ويكرمهم ، ولما زار رسول االله جنائزهمضاهم ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحضر ولائمهم ويعود مر
    .)١( " عليهاوفد نجران ، فرش لهم عباءته وأجلسهم 

 التعامل معهم في البيع والشراء ؛ وقد وأجاز ،  أو يهودياً الرسول عليه السلام أن يحسن إلى الجار ولو كان نصرانياًوأوصى
 عليه الصلاة والسلام لما ذبح شاة أمر أن يهدي منها لجاره الكافر ، وكذلك فعل لنبياأن : ذكر ابن حجر رحمه االله تعالى 

 والتوقير من الرسول لغيره من أهل الذمة والمشركين الاحترام بل وصل ، )٢( ومنهم عبد االله بن عمر رضي االله عنه الصحابة
 كان فقد : " الإسلام ، يقول صاحب كتاب سماحة  في الغزوات، وزاد على ذلك أنه اقترض منهم المالبأموالهمأن يستعين 

 ، فإن بعضهم إقراضه يكن ذلك عجزاً من أصحابه عن ولمالرسول عليه السلام يقترض منهم نقودا ، ويرهنهم متاعا ، 
  يقرض الرسول ، وإنما كان يفعل ذلك تعليما للأمة وتثبيتا عمليا لما يدعو إليه منأن،وكلهم يتلهف من أجل كان ثرياً

    .)٣( " وأعدائهم ووئام ، وتدليلا على أن الإسلام لا يقطع علاقات المسلمين مع مواطنيهم سلام
 زعيم المنافقين عن والتسامح عند هذا الحد بل تجاوز ذلك ، حيث عفا الرسول عليه الصلاة والسلام العفو يقف هذا ولم

 ، وقاد حملة ضد أم المؤمنين عائشة رضي االله الجيشبثلث ابن سلول ، وهو من أسباب هزيمة المسلمين يوم أُحد حيث رجع 
 ....إِنَّ الَّذِين جاءُوا بِالْإِفْكِ عصبةٌ مِنكُم لَا تحسبوه شرا لَكُمِ :( قول االله تعالىفترلعنها ، وطعن في عرض الرسول ، 

ظِيمع ذَابع لَه مهمِن هرلَّى كِبوالَّذِي تالوفاة ، طلب من الرسول صلى االله عليه سلول،ولما حضرت ابن ١١ آية النور )و 
 يقف عند قبره ، فقام صلى االله وأن ، بل زاد على ذلك أن ابنه طلب من الرسول الصلاة على أبيه ، فأعطاهوسلم قميصه  

إن االله : عليه وسلم منه وقال  من ذلك منعه ، فلم يسمع صلى االله وأرادعليه وسلم وصلى عليه، وعاتبه عمر رضي االله عنه 
  .)٤( أو لا تستغفر لهملهمخيرني استغفر 

                                                
  .٥١ ،ص٤ج أهل الذمة أحكام/  ، ينظر زاد المعاد لابن القيم ٢٥ مرجع سابق ، ص، ب التسامح والعنف والإرهاملامحمحلاوي ، ) ١(
   . ٦٢ ، ص٦ للمباركفوري ، جالترمذيتحفة الأحوذي بشرح  ، وانظر ٤٤٢ ، ص١ مرجع سابق ، ج، فتح الباري ، حجر ابن) ٢(
   .٨٧ ص ،١٩٥٨ ، مكتبة الثقافة ، القاهرة ، ١ط  الإسلام ،سماحة  الحوفي ،أحمد) ٣(
   ٥٨ ، ص١٩٨٩ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١ ط،  في الإسلام والمسيحيةالسماحة الوقفي ، إبراهيم) ٤(



 

 

١٤٣ 

 

من قتل : (  وسلم عليه صلى االله عليه وسلم مع النصارى تحريم قتل المعاهدين منهم ، قال صلى االله رسولال تسامح ومن
  .)١( )عاماًمعاهدا لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين 

 التسامح الذي المسلمين المؤسف أن لا تقتبس الشعوب النصرانية من ومن: "  رحلة دينية إلى الشرق كتابحب  صايقول
 أي معتقد عليهم بالقوة ؛ ليس هذا فحسب ، بل إن فرضهو آية الإحسان بين الأمم ، واحترام عقائد الآخرين ، وعدم 

من ظلم : لم غير المسلمين من أهل العهد والذمة ، منها  جاءت آيات تحذر من ظحيثمحمداً ى عن إيذاء النصارى ، 
 يوم القيامة ، ومن آذى ذمياً حجيجه حقه ، أو كلفه فوق طاقته أو اخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا انتقص أو معاهداً

  .)٢(" آذى ذمياً فقد آذني ومنفأنا خصمه ، ومن كنت خصمه قصمته يوم القيامة ، 
 مريضاً في بيته ، كافراًلم يتردد الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يزور غلاماً : نون لا ذميون  مواطكتاب صاحب يقول

 إلى جوار المسلمين ، وهو الذي زارع اليهود ، بالصلاةوأكرم وفادة نصارى نجران ، حتى أنزلهم مسجده ، وأذن لهم 
 أمة واحدة مع أم فيه على نصالهجرة من مكة   ، وعقد اتفاقاً معهم بعد الكتابوساقاهم ، وأكل من طعام أهل 

   .)٣(المسلمين
 وذمة ، وذمة رسوله  االله مع أهل الذمة يوجب لهم حقوقاً علينا ؛ لأم في جوارنا وذمتنا ، وذمة الاجتماعي التسامح إن

.)٤(دين الإسلام   

                                                
. ١٥٥ ، ص٣ ، ج٢٩٩٥:  كتاب الخمس ، باب إثم من قتل معاهداً ، برقم ، ريأخرجه البخا) ١(  
: ، والحديث الوارد أخرجه أبو داوود في كتاب الخراج ، باب ٦٢م ، ص١٩٩١ونية ، لبنان ،  ، المكتبة البوليسية ، ج١ ط،  إلى الشرقدينية رحلةالراهب ميشو ، ) ٢(

 ، ١٦٨٤٩أخرجه أحمد برقم :  صحيح ، قال شعيب الأرنؤوط :الألبانيلا أصل له ، قال :  ، قال الإمام أحمد ٣٥٢ في التجارات ، برقم ااختلفو إذا الذمةتعشير أهل 
.  ، لكثرة طرقه ٨٩ ، ص ١٥ث حسن كما ذكر العيني في عمدة القارئ ، جالحدي: وإسناده ضعيف ، قلت   

.بتصرف ، ٨١ ، ص١٩٨٥ ، دار الشروق ، مصر ، ١ ط،  ذميونلا مواطنونفهمي هويدي ، ) ٣(  
  .٢٥ ص، ١٩٨٥ ، دار الفكر العربي ، بيروت ، ٣ ، ج١ ط، الفروق ،شهاب الفدين القرافي ) ٤(



 

 

١٤٤ 

 

 الكريم حق القرآن ومنها حق الجار ، حيث وضع  بالتسامح الاجتماعي ، والنواحي الاجتماعية ،الكريم القرآن اهتمولهذا 
واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربى والْيتامى :(الجار مع حق الوالدين والأرحام،قال تعالى

نارِ الْجالْجى وبارِ ذِي الْقُرالْجاكِينِ وسالْموكُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ وناحِبِ بِالْجالص٣٦ آيةالنساء )  بِ و 
 إلى مكارم الخلاق ، وجعل الخوف من االله في السر والعلانية كما جعل الكريممح الاجتماعي دعوة القرآن ا ومن التس، )١(

 ، فلا فرق بين ١٣ الحجرات ) إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم ( : ، أكرمهم عند االله أتقاهم ، قال تعالىسواسيةالمسلمين 
 وميراثها وحقوقها ، وحسن معاملة الرقيق ، وفتح الطريق زواجهاعربي مسلم،وأعجمي مسلم ،ورفع شأن المرأة فنظم أمر 

  . )٢(بعضول المعاملات ، وبين علاقات الأفراد بعضهم  ، ووضع أصعدةفي تحريره بأبواب 
 هي كل المدة التي -  شهراً الكبير سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه في مدة لم تتجاوز ثلاثين الأمل حقق هذا ولقد

 إلى أقصى الغرب وفي عهده لم يجد فقيراً لإعطائه المال ، فاضطر الشرق أقصى من  - الإسلامية الواسعة الدولةحكم فيها 
من فرج عن : (  وسلم عليههم ، وشرع الإسلام التفريج عن الناس في كل أحوالهم ، قال صلى االله  وتحريرالعبيدإلى شراء 

واالله في عون العبد ما كان العبد في : (  وسلم عليه صلى االله وقال.)٣()مسلم كربة فرج االله عنه كربة من كرب يوم القيامة 
 ، وقال صلى ٩الضحى آيه ) فَأَما الْيتِيم فَلَا تقْهر : ( قال تعالى  ، وحث القرآن الكريم على كفالة اليتيم ، )٤()عون أخيه 

ما زال جبريل يوصيني :(  بالجار ، فقال صلى االله عليه وسلم وأوصى ، )٥() وكافل اليتيم في الجنة أنا: ( االله عليه وسلم 
ليس : (  ، قال صلى االله عليه وسلم تمعاتا بين الاجتماعيوحث على خلق التعاون ،)٦() سيورثه أنهبالجار حتى ظننت 

  .)٧()منا من بات شبعاناً وجاره جائع 

                                                
  .٢٥٤صم ، ١٩٩٦ ، دار التوزيع والنشر ، مصر ، ١ ط، في الإسلام تماعيالاج السلوك ،حسن أيوب ) ١(
  .١٩٨م ، ص ١٩٩٢ ، دار الفكر ، دمشق ، ١ط ،  الإسلاميةالنظم ،أنور الرفاعي ) ٢(
  . ٢٣١٠:  كتاب المظالم ، باب لا يظلم المسلم برقم ،أخرجه البخاري ) ٣(
  . ٢٦٩٩:  القرآن ، برقم تلاوةعلى  الاجتماع مسلم كتاب العلم باب فضل أخرجه)  ٤(
  . ٤٩٨٨ كتاب الطلاق ، باب اللعان ، برقم ،أخرجه البخاري ) ٥(
  . ٥٦٦٩ ، رقم بالجار  الوصاة ، باب دب كتاب الأ،أخرجه البخاري ) ٦(
. صحيح :  ، وقال الحاكم ٢٥٩ص ، ١ ، ج٧٥١ ، والطبراني بالكبير ، برقم ١٥ ، ص٢ ، ج٢١١٦٦:  المستدرك ، برقم فيأخرجه الجاكم ) ٧(  



 

 

١٤٥ 

 

 لا تنس جارنا اليهودي غلاميا :  القرآن بين المسلم وغير المسلم ، قال ابن عباس لغلامه وهو يذبح شاة تعاطف فرق في ولا
 زال جبريل ما ":االله صلى االله عليه وسلم قالإن رسول : رجل لم تقول ذلك يا ابن عباس ؟ فقال ثلاث مرات ، فقال ال

:  ورأى عمر شيخاً من أهل الكتاب يتسول ، فقرر له نفقة من بيت المال وقال  ،)١("يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه 
ع  في معاهدة الصلح مالوليد إذ أخذنا منك الجزية وأنت شاب وتركناك تتسول وأنت شيخ ، وكتب خالد بن أنصفناكما 

 وصار ، آفة من الآفات ، أو كان غنياً فافتقر  وأصابتهوجعلت لهم أي شيخ ضعف عن العمل ، : أهل الحيرة النصارى 
 ضوء ما سبق في)٢(. ما داموا بدار الإسلاموعيالهأهل دينه يتصدقون عليه ، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو 

:  حول التسامح الاجتماعي أقول بيانه  
 ، في زيارات أهل المختلفة ومن خلال الناحية الاجتماعية تعامل مع أصناف كثيرة من التسامح في االات الكريملقرآن  اإن

 وتوقيرهم ، مما كان له الأثر الطيب على سلوك أهل واحترامهمالذمة ، وعيادة مرضاهم ، واتباع جنائزهم ومواسام ، 
 جار وصونم جعل مظلة التكافل الاجتماعي لكل أحد من احترام وصرف معونة ،  فإن الإسلاوأيضاًالذمة تجاه المسلمين ، 

 ، وترجم هذا الإنسانية الناحية الاجتماعية بجميع مضامينها الكريم، وحضور جنازة ، وطيب كلام وسلام ، وقدس القرآن  
ام وحسن الجوار ، والتعاون بأشكال  ، وصلة الأرحالأسريةعلى سلوك المسلمين مما كان له كبير فائدة في حسن العلاقات 

:،وقد وردت نماذج في القرآن الكريم تحث على التسامح الاجتماعي منهاالمختلفة   
 ، )٣()فَإمساك بِمعروفٍ أَو تسرِيح بِإِحسانٍ : ( أكثر من أية منها في هذا في قوله تعالى ورد  :  التسامح بين الأزواج-١

جاء في تفسير هذه ،)٤( )  علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِرِ قَدره متاعا بِالْمعروفِ حقا علَى الْمحسِنِينومتعوهن(وقوله 
 عند الناس من حسن معروفأي إمساك بعد الرجعة بمعروف أي بما هو ):  بمعروف أو تسريح بإحسانفإمساك (الآية

 العلاقات في هذا النص أجد أن القرآن الكريم متسامحاً  وء ضفي )٥(وهن شيئا يكون متاعا لهنأي أعط: العشرة ، ومتعوهن 
 بالزواج الإسلام أن هذا التسامح هو حبل الود والعشرة بين الزوجين ، ومن التسامح أيضاً آذن أرى ، وبذالك الزوجية 

 في من الكتابية  الزواج للمسلم  سمحا التسامح حيث  هذإلى وصل الإسلام  وقد  ،)وهم اليهود والنصارى ( من الكتابية 
. مع غيره من أصحاب الديانات المختلفة وتسامحه الإسلام رحمةوهذا يدل على  ،جميع الأوقات بضوابط معينة   

 أَلَم يجِدك يتِيما " لى  تعاوقوله  )٦("فَأَما الْيتِيم فَلَا تقْهر ( قوله تعالى في ً واضحاالتسامح جاء : اليتامى مع التسامح -٢
 ،وأمر عن قهر اليتيم أيضاً ، وجاء النهي  مأوى وجعل لهم ، اليتامى  إلى بالإحسان الكريم حيث أمر القرآن ، )٧()فَآوى

 الله كان له إلامن مسح على رأس يتيم لم يمسحه (  طيبة جاء في الحديث بكلمة ولو والعطف على اليتيم  بالإحسانالقرآن 
 فآواك االله بأصحاب يحفظونك واحداًألم يجدك :  في تفسير هذه الآيات  وجاء ،)٨( عليها يده حسنات مرتل شعرة بك

))٩( أشد الناس عناية باليتامى محبة وعطفاً وتكريماًمنحيث كان رسول االله     

                                                
.٥٦٦٩أخرجه البخاري ،برقم ) ١(  
.٥٦، مرجع سابق ،صالإسلام وحقوق الإنسانخضر،)٢(   
.٢٢٩ ،آيةةسورة البقر) ٣(   
.٢٣٦سورة البقرة ، آية ،) ٤(  

.٣٨٢،ص١، مرجع سابق ،جفتح القدير هـ ،١٢٥٠الشوكاني ،ت) ٥( )  
٩سورة الضحى، آية،)٦(  
٦سورة الضحى ،آية )٧(   
.صحيح لغيره : طو، قال شعيب الأرنؤ٢٥٠،ص٥أخرجه الإمام أحمد،مسند الأنصار،ج) ٨(   
.٦٤٦،ص٦،مرجع سابق ،جالجامع لأحكام القرآن القرطبي، ) ٩(   



 

 

١٤٦ 

 

لاء الطبقة مظلة ؤ الكريم لهالقرآن التسامح مع المتسولين ،وجعل على الكريم  القرآن حث:  التسامح مع المتسولين -٣
 الكريم زجر السائل وأمر القرآن سبل العيش ، والحياة الكريمة لهم ، وحرم توفير خلال  من وتوقير  باحتراميعتمدون عليها  

ك يا محمد من  سألمن :  ألأيه في تفسير هذه اءج )١)وأَما السائِلَ فَلَا تنهر" : بإعطائه المال اللازم لحاجته ، قال تعالى 
 تكن ،ولا والرشد تنهر السائل في العلم  فلا أيضا وجاء )٢( " له حاجتواقضي تنهره ، ولكن أطعمه  فلاذوي الحاجات  

:   ما سبق أقول وء في ض،)٣( على الضعفاء من عباد االله ، ورد المساكين برحمة ولينفضاً ولامتكبراً ولا فاحشاً   جباراً ولا
 ،وعدم  الحق سبيل إلي  وهدايتهم توقيرهم  إلى وعدم ردهم ، بل أرشد القرآن ،  السائلين باحترام  أمر  الكريم القرآن إن

  من خلال الرحمة والشفقة عليهم التسامحاستعمال الشدة معهم ، وحض على 
العمل ، قال تعالى مخبراً  أجره عند اية إليه نؤدي أناهتم القرآن الكريم بالأجير والعامل ، وأمر :  التسامح مع الأجير -٤

لا يظلمهم مثقال ذرة فما دوا ولا  : ١٩: الأحقاف سورة )ولِيوفِّيهم أَعمالَهم وهم لَا يظْلَمونَ ( في تفسير هذه الآيةجاء
).٤( يزاد على مسيءولاينقص من محسن أجره   

أعطوا : ( االله عليه وسلام صلى  اهللالعمل ، قال رسول  أجره عند اية وإعطائه الإسلام على العناية بالأجير حث وقد
)٥ () أن يجف عرقه قبل أجره  الأجير

                                                
.١٠سورة الضحى ،آية )١(   
.٥١٧،ص٦،مرجع سابق ،ججامع البيان الطبري ،) ٢(   
  .٣٥٠،ص٤،مرجع سابق ،جتفسير القرآن العظيمابن كثير، ) ٣(
، ٤،كتفسير القرآن العظيم ،ولنظر ابن كثير ،١٧٠،ص١٦ ،مرجع سابق ،جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، )٤(  

٢٠٢ص   
.إسناده ضعيف : ،قال ٣٤،ص١٢،ج في المسندإسناده ضعيف، وأخرجه أبو يعلى: ، قال حسن أسد١١٤٣٤،برقم ١٢٠،ص٦،ج،السنن الكبرىأخرجه البيهقي ،) ٥(   



 

 

١٤٧ 

 

  :الجديد الاجتماعي في العهد التسامح
: ما يلي النصوص بأشكاله المختلفة ، ومن هذه الاجتماعي في العهد الجديد تدل على التسامح كثيرة نصوص وردت  

قم ارجع :  له وقال هيرودس إذا ملاك من الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر ،  ولما مات":  متى إنجيل جاء في -١
 ، )١(" ، فقام ورجع بالصبي وأمه إلى أرض إسرائيل قتلهبالصبي وأمه إلى أرض إسرائيل ، فقد مات الذين كانوا يسعون إلى 

 إلى آفاق أبعد وأوسع، وهكذا حياة من اًاجتماعيأي أمر أن يرجع بالصبي إلى الناصرة ، وهذه المدينة جعلت يسوع يتطلع 
 أمر بالمحافظة على هذا الصبي خوفاً عليه ، واحتراماً لأمه حيثكانت أحوال يسوع تتفتح لترى عالم االله الفسيح ، 

.)٢(وأهله  
 )٣("بوا  ترتعولا فلما سمع التلاميذ الصوت وقعوا على وجوههم فاقترب منهم يسوع ، وقال اضوا " متى جاء في إنجيل -٢
  .)٤( ، والذي أخرجه منها قول يسوع لا تخافواللطبيعة وهذا الخوف ناجماً عن هذه الظاهرة الخارقة ، 
 هاجم يسوع ذلك ،)٥(" أمه فليكن الموت عقاباً له أو أكرم أباك وأمك ، ومن أهان أباه ":  مرقس إنجيل جاء في -٣

)٦( لأن محبة هؤلاء قبل كل شيء وجعل له عقاباً شديداًوأباهالشخص الذي أهان أمه   
 بسبب كلمة بي بل أيضاً من أجل الذين سوف يؤمنون ، من أجل هؤلاء فقط أصلي ولست ":  يوحنا إنجيل جاء في -٤

 الأطفال كما احترام في هذه النصوص ليدل على الاجتماعي جاء التسامح ، )٧("أي أعطيتهم اد الذي أعطيتني ... هؤلاء 
 مستقراً ، آمناً عليه السلام أن لا يخافوا ليكون اتمع عيسى والخوف عليهم من كل سوء ، حيث أمر ،في النص الأول 

. واحتقارهم أهانتهموأيضاً الوصايا بالآباء والأمهات ، والنهي عن   

                                                
  .٢٢-١٩ ، فقرات ٢ إصحاح  متى ،نجيلإ) ١(
  .٢٦م ، ص١٩٩٣ ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١ ، ج١ ط، العهد الجديد تفسير ، باركليوليام ) ٢(
  .٧ - ٦ ، فقرة ١٧إنجيل متى ، إصحاح ) ٣(
  .٢٩٢م ، ص١٩٩٠ ، القاهرة ، نوبار ، دار ١ ، طمتىافرانس ، إنجيل ) ٤(
  .١٠ ، فقرة ٧إنجيل مرقس ، إصحاح ) ٥(
. ٥٦٢ ، ص١ مرجع سابق ، ج،  الجديدالعهد تفسيروليام باركلي، ) ٦(  
  .٢٢ ، فقرة ١٧إنجيل يوحنا ، إصحاح ) ٧(



 

 

١٤٨ 

 

 ليكن لكل رجل للزنا تجنباًن بالرجل أن لا يمس امرأة ولكن س فإنه يح:" الأولى إلى مؤمني كورنثوس الرسالة جاء في -٥
 ذكرهم حيث ، )١(" ، وكذلك الزوجة حق زوجها الواجبزوجته ، ولكل امرأة زوجها ، وليوفي الزوج زوجته حقها 

 الطبيعية الكاملة فيهم ، وهكذا وبالغرائزبولس بخلق اجتماعي وهم يعيشون ويتخبطون ، وذكرهم بتكوينهم الجسدي ، 
 في الخطيئة وكان ينصحهم بالزواج لتجنب المصير الأسود حيث كان سقوطالأوضح لهم أن الزواج هو أفضل بكثير من 

 ، لا يتناسب طبيعته ولا الحياة بأمانة صريحة ، فلا ينبغي للإنسان أن يختط لنفسه أسلوباً  أو منهجاً في الحقائقبولس يواجه 
.)٢( الاجتماعية الرذائل طريق الغوايات والسقوط في فيينبغي أن يشرع   

 يأمر أن المسيح هذا النص يستفاد من ، )٣("....... لا تزني ، لا تسرق ، لا تقتل ، لا تشهد الزور ، " : لوقا  جاء في-٦
 لا الخالدة ، وهي أن الناموس وحده الحقيقة تاج االله وحده ، وهذه الوصايا تنم عن تلك فيلأنه درة ؛بالصلاح الجماعي 

  .)٤( القلب والرجاء بنوال الحياة الاجتماعية سلامةويكفي ، لأنه يمنح الإنسان ، بال الضمير ، 
 وعامل الناس كأم ، لا توبخ شيخاً توبيخاً قاسياً بل عظه كأنه أب لك ": وثاوس يم الأولى إلى تالرسالة جاء في -٧

 ، )٥("ن  أكرم الأرامل اللواتي لا معين لهطهارةأخوة لك ، والعجائز كأن أمهات ، والشابات كأن أخوات ، بكل 
 ، الاجتماعية به لسلامة الروابط التقيد العملية ، وجعل هذا خلقاً اجتماعياً يجب الاجتماعيةأوصى المسيح ذه الأخلاق 

.)٦( باحترام كافة الطبقات من الأخوة والأخوات وغيرهما وأمر باللين ، والعظة أمر وحيث ى عن التوبيخ ،  

                                                
  .٣ -٢ ، فقرة ٧ إصحاح كورنثوس ، منيالرسالة الأول إلى مؤ) ١(
.٣١٧ ، ص ٢ مرجع سابق ، ج،  الجديدالعهد تفسيروليم باركلي ، ) ٢(  
  .٢٠ة  ، فقر١٨إنجيل لوقا ، إصحاح ) ٣(
  .٤٤٥ ص،م ١٩٨٦ ، دار الثقافة المسيحية ، القاهرة ،٤ ط،  لوقابشارة شرح سعيد ، إبراهيم) ٤(
  . ١ ، فقرة ٥ ، إصحاح تيموثاوسالرسالة الأولى إلى مؤمني ) ٥(
  .٤٥ ، ص٢ مرجع سابق ، ج، الجديد العهد تفسيروليم باركلي ، ) ٦(



 

 

١٤٩ 

 

 تعتبر من الأمور " تسرقلا ..  لا تزن "إن الوصايا التي تكلم عنها العهد الجديد :  إخواني جميع البشر كتاب صاحب يقول
 الصداقة والمحبة ، ولا يتصور إنسان من دون هذه الأخلاق تولدالعظيمة في اتمع ، ولا بديل عن هذه الوصايا ، لأا 

 يكون حتىلك بتوقير الأخوة واحترام الكبار ،  ، وعلى أي حال ، فالعهد الجديد يأمر كذكاملاًالاجتماعية ، حتى يكون 
  .)١(الاجتماعية ، وهو نوع تسامح حيث يأمر الفرد بالتعاون في االات الإنسان اجتماعياً

: من التسامح الاجتماعي في العهد الجديد أقول بيانه ضوء ما سبق في  
 التي أمر ا الحقيقية الواردة لدلالة على تلك  النصوصلال الجديد حول التسامح الاجتماعي ،من خالعهد ما كتب في إن

 ، لأخلاق هذا الخلق الاجتماعي الكبير،الذي أرسى دعائم اعلىسيدنا عيسى عليه السلام وكافة الأنبياء قبله من المحافظة 
 ومع ،  خلال أوامر االله للأنبياء، وقد وردت في العهد الجديد نصوص تحث على هذه الأخلاقمنوكان التسامح ظاهراً 

 السلام ، أن يلتزموا بأخلاق هذا النبي عليهذلك، فكم كنت أتمنى على أولئك النفر الذين ينسبون أنفسهم إلى السيد المسيح 
 نسلم بكل ما ورد في العهد الجديد ولكن نظرتنا إلى الكتاب الموجود لاكما وردت عنده في كتام ، ومع أننا كمسلمين 

 الروابط الاجتماعية ، تقديسعلى الأخلاق الاجتماعية من احترام الآباء والأمهات ، ومن  ، حيث ينص والمتداولعندهم 
.مما كان له كبير الأثر على السلوك الاجتماعي   

:وقد وردت نماذج من التسامح الاجتماعي في العهد الجديد أهمها  
 كان الزوج غير وإنزواجكن حتى  أيها الزوجات اخضعن لأ":  في رسالة بطرس جاء:  الأزواج بين التسامح -١- 

 زوجاتكم باعتبارهن شريكات لكم في وراثة نعمة أكرموا جالأزواأيها ... مؤمن تجذبه زوجته إلى الإيمان بتصرفها اللائق 
. )٢("الحياة   

 وكذلك  اللائقة ا ،المراعاة في تفسير هذا النص والمعنى ليكرم الرجل زوجته و يحترمها ويتحمل ضعفها ويراعيها جاء
.)٣( تكون البركة لنفس الأزواجكماالنساء أن يكرمن الأزواج لتكون البركة لجميع الناس   

 تظهر في زيارة الأيتام ، والأرامل االلهفالديانة الطاهرة النقية في نظر ": في رسالة يعقوب جاء:  مع اليتامى التسامح -٢
.)٤( " التلوثلإعانتهم في ضيقهم ، وفي صيانة النفس من   

 ، وافتقاد الأيتام من ناحية العناية دنسلا بد من افتقاد اليتامى والأرامل وحفظ الإنسان بلا :  في تفسير هذا النصجاء
.)٥(والإعانة  

 كان بحاجة جديدة إلى الثياب والطعام أختاً لنفرض أن أخاً أو " : يعقوب في رسالة جاء:  مع المتسولين التسامح -٣
 لهما ما يحتاجان إليه من يقدم أتمنى لكم كل خير البسا ثياباً دافئة ، وكلا طعاماً جيداً دون أن : أحدكم لهمااليومي وقال 

 أعمال ميت في ذاته ، لذلك لا بد من له جاء في تفسيرها هكذا الإيمان إن لم تكن ،)٦("ثياب وطعام فأي نفع في ذلك 
. )٧( حتى يشبعا،مساعدة الأخوة وإعطائهم اللباس والقوت اليومي   

                                                
.١٤٣ص م ، ١٩٩٦ ، المكتبة الشرقية ، لبنان ، ٢ط ،  البشرجميع إخوانيرينه قوابوم، ، ) ١(  
.٧-١ ، فقرة ٣رسالة بطرس الأولى ،إصحاح ) ٢(  
   .٦٠٣، مرجع سابق ،صتفسير العهد الجديدجمعية الكتاب المقدس ،) ٣(
   .٢٧ ،فقرة ١رسالة يعقوب، إصحاح ) ٤(
   .٥٨٩ ،مرجع سابق ، صتفسير العهد الجديدجمعية الكتاب المقدس ،) ٥(
.١٦ ،فقرة ٢رسالة يعقوب ،إصحاح ) ٦(  
  .٥٩٠ ،مرجع سابق ،ص،تفسير العهد الجديدجمعية الكتاب المقدس ) ٧(



 

 

١٥٠ 

 

 أمر العهد ، )١("  حقـولكم وهذه أجرة العمال الذين حصدوا ": جاء في رسالة يعقوب  :  التسامح مع الأجير-٤
)٢(حق  العامل وإعطاءه أجره بعد اية العمل وعدم اخذ مال الأجير بغيرباحترامالجديد   

 والتميز إذا رحبتم بالغني وتركتم الفقير يؤكد يازبالانح لا تعاملوا الناس " في رسالة يعقوب جاء:  مع الفقراء التسامح -٥
 القاعدةحسن عملكم حين تطبقون تلك أ الفقراء كالأغنياء ، ما  بحسب طبقام ، عاملوالناسذلك أنكم تتميزون بين 

 فيكون لك كنـز في الفقراء بع كل مالك ووزع على " : أيضاًوورد ) الملوكية تحب قريبك كما تحب نفسك 
 ، احترام الفقراء الأنبياءلا تتركوا أيها : توبيخ الأغنياء الظالمين : جاء في تفسير هذا النص تحت عنوان . )٣("السماوات

. )٤(وانذر بالويل العظيم على الذين يظلمون الفقراء  
ل وإعطائه  كل الماببيعإن هذا التسامح الوارد في العهد الجديد لا ضوابط له ، حيث أمر  :  أقول بيانه ضوء ما سبق في

 مع ، لأن مساعدة الفقير وتسامحه منضبط بالإسلام بضوابط معينة ، وقوانين تتلاءم ومبالغةللفقراء ، وهذا شطط وور 
 لا بد من دراسة العهد الجديد من لذلكالعقل والفطرة ، فكيف يعطى كل المال في شريعة النصارى ، هذا لا يعقل أبداً  ؛ 

.    والفطرة حتى يخرج العهد الجديد بثوب آخر غير الذي هو فيه العقل لا يتلاءم مع قبل النصارى ، وتغيير كل ما  
 
 

                                                
٤ ، فقرة٥رسالة يعقوب ،إصحاح ) ١(  
.٥٩٢،مرجع سابق ،صتفسير العهد الجديد جمعية الكتاب المقدس ،) ٢(  
.٩-٨،فقرة١٩اح،واصح٢٢ ،فقرة ١٨ ،وانظر لوقا ،اصحاح٢،فقرة٢رسالة يعقوب،إصحاح ) ٣(   
.٥٩١، مرجع سابق، صتفسير العهد الجديدجمعية الكتاب المقدس ، ) ٤(   



 

 

١٥١ 

 

.التسامح السياسي :  الثالث المطلب  
 في الداخل الدولةويراد به أن يكون لكل إنسان ذي أهلية الحق في الاشتراك في توجيه سياسة  : السياسي بالتسامح يقصد

 هنا بحرص من القرآن الكريم على هذه الحرية ، حيث التسامحة السلطة التنفيذية ، وجاء والخارج ، وفي إدارا ، ومراقب
ولَو  " : بقوله من الشورى ،والحرية السياسية ، فيأمر االله تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم أساسيرسم دعائم الحكم على 

.)١( ١٥٩آل عمران ، " اعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الْأَمرِكُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا مِن حولِك فَ  
 ، والحق في الحاكم هنا أن تكون الأمة نفسها مصدر السلطات ، وأن يكون للأفراد الحق في اختيار السياسي والتسامح

 الخليفة بمبايعة أهل الحل والعقد ؛ لأن الإمام وكيل تعيينمراقبته ومحاسبته على أعماله ، ومن التسامح في الحكم أن يكون 
 ،والمسلمون الأمة يبايعون السلطة ، فمصدر قوة الخليفة هو الأمة ، وهو إنما يستمد سلطانه من الذينالأمة ، والأفراد هم 

  .)٢( أغلبية أهل الحل والعقد بمبايعةهم أول أمة قالت بأن الأمة هي مصدر السلطات ، والخلافة تنعقد 
، لى سلطة االله تعاهي في القرآن الكريم شرعة أن تكون إرادة الشعب مصدر سلطة الحكومة، والسلطة المالكريم القرآن ويقرر

 قَضيت ويسلِّموا فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما": قال تعالى 
وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم ":،وقوله تعالى٦٥النساء  " تسلِيما

لَ اللَّها أَنزبِم مهنيب  ، ....بِم مهنيب كُمأَنْ احوماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّه٣( ،٤٩ - ٤٨المائدة "   ا أَنز(.  

                                                
  .٥٦ مرجع سابق ، ص، في الإسلام الإنسان حقوقالبدي ، ) ١(
.٥١م، ص١٩٩٥بيروت، ، دار الفكر العربي ، ١ ط،  وأصول الحكمالإسلام حقوقمحمد بخيت ، ) ٢(  
  . ٨٢ مرجع سابق ، ص،التصور الإسلامي  الإنسان في حقوق تاريخأبو ليل ، ) ٣(



 

 

١٥٢ 

 

 ليكون لقلوم تطيباً - الوحي وهو المؤيد ب- حياة الرسول صلى االله عليه وسلم ، حيث شاور أصحابه في التسامح وجاء
لمنـزل يوم بدر ، وشاورهم يوم أحد في  في اوشاورهمأنشط لهم فيما يفعلون ، كما شاورهم يوم بدر للذهاب إلى العير ، 

سعد بن (  يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة ، فأبا السعدان وشاورهمالقتال داخل المدينة أو خارجها ، 
ا  نجيء لقتال أحد ، وإنما جئنلم المشركين ، وأنا يراذروشاورهم في الحديبية في أن يميل إلى )  ، وسعد بن معاذ عبادة

  .)١( وغيرهما في شأن عائشة وأسامة  علياً ورمعتمرين ، وشاور أصحابه في قصة الإفك ، حيث شا
 الأمور مهمات في ن القرآن الكريم فرض الشورى في الحكم وعلى الخليفة أن يستشير المرؤوسأ : يتبين لنا ضوء ما سبق في

وأَمرهم شورى : (وقوله تعالى،)٢() أَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِوشاوِرهم فِي الْ: (، قال تعالى مخاطباً نبيه المعصوم 
مهني٣( ) ب(.  

 كفئاً لها ، وحقه في إبداء كان السماح للإنسان في إبداء رأيه في الوظائف الإدارية في الدولة إذا السياسي التسامح ومن 
.)٤( اتمع لا وسيلة للسيطرة عليهالخدمةي أن الحكم وسيلة رأيه في سير الأمور العامة وهي تقض  

                                                
  .٨٢ مرجع سابق ، ص، الإنسان في التصور الإسلامي حقوق تاريخأبو ليل ، ) ١(
. ١٥٩ رقم آيةسورة آل عمران ،) ٢(  
  .٣٨ آيةسورة الشورى ، ) ٣(
  .٣٨ مرجع سابق ، ص،  الإنسانوحقوق الإسلامخضر ، ) ٤(



 

 

١٥٣ 

 

يا محمد  : ويقوليأتي أحد الأعراب : رسول صلى االله عليه وسلم مع الأعراب ، ومنها تسامح ال : السياسي التسامح ومن
نا لنعطي من أجل تأليف إ: ثم قال ... مروا له  : وقالأعطني من مال االله الذي عندك ، فالتفت رسول االله إليه ، فتبسم 

 واالله إن هذه الأعراب يوم حنين ، حيث قال رجل من جفاة  وسلم ما حصل مع الرسول صلى االله عليه ومنها ،)١(القلوب 
ويحك فمن يعدل إذ لم يعدل :  رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالالقسمة ما عدل فيها ، واالله ما أريد ا وجه االله ، 

  .)٢( فصبر االله موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك  رحم: محمد ، ثم قال 
 لذلك وصلت مراحلها من التحمل  سياسة الرسول وتسامحه مع الأعرابأن  من الأحاديث يتبين سبق خلال ما من

 ومرة تصل الجراءة!  جاف لا خير فيه قاسالأعرابي الذي وصلت به الجرأة على النبي صلى االله عليه وسلم أن يخاطبه بلسان 
 ذلك كله يصفح ومع!   ، ويحلف ، أن هذه القسمة لم يرد ا وجه االله العدلبالأعرابي أن يمسك بثوب النبي ويتهمه بعدم 

 أن قلب أهله وعشيرته ، وبلغ التسامح ذروته يوم حنين يوم وتأليفجل تأليف قلبه أعنه ويسامحه ويأمر له بعطاء ، من 
وإبلاغه الدينجل نشر هذا أ ، ويتحمل الرسول كل هذا بصبر من  غليظٍ فضٍقولٍ عليه السلام بالرسولَ خاطب الأعرابي 

.للناس ومن أجل تأليف القلوب وهذا ما حصل   
 مكة أهل السلام مع عليه صلى االله عليه وسلم تجاه الأعرابي ، وتجاه الناس كلهم ، ولا ننسى تسامحه الحبيب سياسة من إا

   .)٣( فأنتم الطلقاء هبوااذ :هفي يوم الفتح العظيم بقول
 وقد وردت  .بأسرها هي التي سار عليها الرسول منهجاً وسلوكاً حتى أنتجت أمة قوية سادت الدنيا الحكيمة السياسة هذه

:نماذج في القرآن الكريم تحث على التسامح السياسي ومنها   
 المؤمنين ، وطلب االله من المؤمنين التقوى عند القتال ، كيف لا هممقاتلت االله تعالى بقتال الأعداء كافة عند أمر : التسامح في الحرب -١

وقَاتِلُوا  ": العليا في التسامح ، قال تعالىالمرتبة يأمر بالتقوى في الوقت الحاسم ، وهذا يدل على تسامح القرآن الكريم وبلوغه الكريموالقرآن 
أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ  َيا ": وقال تعالى،)٤("  واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِينالْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِلُونكُم كَافَّةً

قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً و وا فِيكُمجِدلْيأن االله معكم وهو ناصركم إياهمنوا عند قتالكم وأيق : الآية جاء في تفسير هذه ،)٥( " و 
 وهو الظروف فاالله يأمر بالتقوى في أحلك ،)٦( ، ومن كان االله معه لم يظلمه شيء لأن االله مع من اتقاه فخافه وأطاعه المتقينعليهم ، واالله مع 

. فيه رحمة للكافرين ذاوهقتال الأعداء وهذا جانب فيه الدلالة على التسامح في حالة القتال مع الأعداء ،   
ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا  ": وغيره،قال تعالىالإطعام القرآن الكريم على التسامح مع الأسرى في حث: التسامح مع الأسرى  -٢

بة بالعناية بالأسرى بإطعامهم الطعام مع حبهم له  وإطعامهم ، وقد قام الصحاإكرامهم القرآن الكريم بالأسرى من حيث اهتم)٧(" ويتِيما وأَسِيرا
أمر االله بإكرام الأسرى وكان :  جاء في تفسير هذه الآية ، وشهوم له،وأثنى االله على هؤلاء بإطعامهم الأسرى تقربا إلى االله وطلبا لرضاه ،

سان إلى الأسرى الذين كانوا في أيدي المؤمنين ، من خلال  إن االله أمر بالإحأيضاوجاء  ،)٨( ثواب االلهرجاءالصحابة رضي االله عنهم يقدموم 
وهذا التسامح بلغ ...  يوم بدر في، والمثال على ذلك ما حصل من العناية بالأسرى صلى االله عليه وسلم التي شارك فيها أصحاب النبي الغزوات

.غايته في الإسلام   
 

                                                
  .الشيخين صحيح على شرط إسناده: قال شعيب الأرنووط ١٥٣ ،ص٣ ،ج١٢٥٧٠ برقم،أخرجه أحمد ، مسند أنس بن مالك ) ١(
  .١١٤٨ ،ص٣ ج٢٩٨١ كتاب الخمس ، باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوم ، برقم البخاري،أخرجه  ) ٢(
  .١٨٠٥٥ ، برقم ١١٨ ،ص٩ ، وذكره البيهقي ج٣٠١ ص ٤ج مرجع سابق،ابن كثير ، البدايه والنهاية ،) ٣(
.٣٦سورة التوبة، آية ) ٤(   
.١٢٣سورة التوبة، آية ) ٥(  
.٣٦٤،ص٦ ،مرجع سابق ، ججامع البيانالطبري ، ) ٦(  
   .٨سورة الإنسان ، آية )٧(
.٣٤٨ ، ص٤ ، مرجع سابق ،جتفسير القرآن العظيمهـ ، ٧٧٤ابن كثير ،ت) ٨(   



 

 

١٥٤ 

 

. في العهد الجديد السياسي التسامح  
 من المفكرين ، الكثيرينإدارة المدنية،ورغم اختلاف مفهوم السياسة لدى : في العهد الجديد معناهااسيالسي التسامح كلمة  

 ، ويعني الإطار الذي يعيش به الناس داخل اتمع لصالح مام به مجتمع ضفإن هذا المصطلح استخدم ليعني الأسلوب الذي ي
 ، ويتضمن الجماعةتمع ، ويرتبط بالدساتير والقوانين التي تحكم  بالعلاقات الإنسانية في ايهتماموع ، وهذا الجانب 

 والإسكان،ويتضمن إطار العمل الداخلي في أجهزته التعليم باموع والأفراد في مجالاته العديدة،كالصحة والاهتمام
.)١(هم ،فالسلطات الثلاث تدبر شؤون المواطن وتحفظ الأمن وتحكم بينوالقضائيةالتشريعية والتنفيذية   

 أهل رومية عندما إلى الواردة في العهد الجديد تثير حواراً ضخماً مما جاء في رسالة بولس الرسول العبارات بعض إن    
 الحاكمة ، فلا سلطة إلا من عند االله ، للسلطاتعلى كل نفس أن تخضع "تحدث عن الخضوع للسلاطين جاء في الرسالة 

 حتى إن من يقاوم السلطة يقاوم ترتيب االله ، والمقاومون سيجلبون العقاب على ، والسلطات قائمة ومرتبة من قبل االله
.)٢( " ، فإن الحكام لا يخافون من يفعل الصلاح ، بل من يفعل الشرأنفسهم  

 في ناسٍأُ عديدة عن تساؤلات هذا   أثار حديث بولسوقد:"  تعليقاً على هذا النص) الكنيسة والدولة(كتاب صاحب يقول
 لمصالحهم الشخصية ، دون صالح الجموع ، واتسعت هذه مقاعدهمة يسيئون التصرف أو يعادون االله،أو يستخدمون السلط

 علاقته بالخليقة من خلال هذا مقابل بالمؤمنين وغير المؤمنين من البشر ، أو علاقته بالكنيسة  اهللالدراسة لتحتوي علاقة 
 بالعمل الروحي ، الضررالوطن ، وما هو مجال المشاركة السياسية دون إلحاق  أو الله تكون الطاعة أولاً ؟ لمنطرحت أسئلة 

.)٣(" والحق والعدالة ، كقيم مسيحية والأمانة بالتراهة الاحتفاظوما هو دور المشاركة السياسية مع   

                                                
.٢،ص١٩٨٠ ، القاهرة ، العرب ، مؤسسة سجل ١ ط،  المسيحيةوالرؤية السياسةكليفورد ، ) ١(  
  .٧-١ ، فقرة ١٣الرسالة إلى مؤمني روما ، إصحاح ) ٢(
  .٤ ، ص١٩٩٠ ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١ ط، والدولة الكنيسةصموئيل حبيب ، ) ٣(



 

 

١٥٥ 

 

 القضايا مواجهة جاء التسامح هنا ليشرح الفكر المسيحي في": معلقاً على ما سبق ) الكنسية والدولة(كتاب صاحب يقول
إن العهد الجديد : ، ويقول ... في هذا االيبحثالسياسية المطروحة ، وهي محاولة ترسم الطريق لمن يريد أن يدرس أو 

 السياسية بشكل مباشر وذلك بسبب بطش الرومان ومحاربتهم للمسيحية ، وهذا هو القضايابخلاف العهد القديم ، لم يعالج 
 الجديد على تسامح كبير في العهد ، ومع هذا كله اشتمل لجديدايا سياسية مباشرة في العهد ا وراء عدم طرح قضالسبب

 هوذا كانوا مسلحين ، فعندما قبل يالمسيح ويرى بعض المؤرخين أن بعض تلاميذ ،)١( "السياسة من حيث النظم والقضايا
لاً ضرب بطرس عبد رئيس الكهنة بالسيف فقطع وفع"...  بالسيف أتضرب": السيد المسيح قال التلاميذ للسيد المسيح 

 و لا القتال ، وحاول رد إذن عبد رئيس الكهنة إلى مكاا ، وفي هذا السيف استخدام ومع ذلك لم يقبل المسيح ، )٢(أذنه
  .)٣( " إنه كان يقدر أن يطلب جيشاً من الملائكة للدفاع عنه ، لكنه لم يقبل ذلك :"المسيحقال 
 ، ويقصد هنا أن مثمرة قوية أن كنيسة يسوع مدعوة للعبادة لتكون العلاقة بين الشعب واالله علاقة سياسيال التسامح ومن

 لملكوت االله على الأرض ، ولا بد للكنيسة أن تمارس المنظورةعلاقة االله بالشعب علاقة جماعية في الكنيسة التي هي الصورة 
 للمشاركة معاً لتحقيق العدالة حيث تأخذ الكنيسة معاً للعمل دعوةم،كما أن الكنائس  المقدسةالفرائض وتدرس الكلمة 

،حيث وردت عبارات مسئول كما تصلي لأجل الدولة والحكام ومن هم في منصب الوطندورها،والكنيسة تصلي لأجل 
.)٤( والخضوع لأجل الحكام في أكثر من مكان في العهد الجديدالصلاة  

                                                
.٦٥ مرجع سابق ، ص، والدولة الكنيسة ،حبيب ) ١(  
  .٥١ ، فقرة ٢٦إنجيل متى ، إصحاح ) ٢(
.٧٢ ، ٥٢ ت ، فقرا٢٦إنجيل متى ، إصحاح ) ٣(  
  . ٦٨ مرجع سابق ، ص، والدولة الكنيسةحبيب ، ) ٤(



 

 

١٥٦ 

 

 مرتبة من االله هيللسلاطين ؛ لأنه ليس سلطان إلا من االله ، والسلاطين الكائنة  لتخضع كل نفس " روما في رسالة جاء
 جميع الناس ، لأجلفاطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات ": في رسالة بولسء وجا ، )١("

 ومقبولر، لأن هذا حسن  كل تقوى ووقافي  مطمئنةولأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي تقضي حياة هادئة 
 مضطهدة إلا أن الرسول طلب الصلاة لأجل كانت نلاحظ أنه رغم أن الكنيسة النصوصومن هذه ،)٢("لأجل المسيح

ن إ ، يساء إلى المسيحيين فيصلون لمن يسيء إليهم، يرجون لهم الخير ، إلا المسيحيةالمسئولين في الحكم ، هذه هي الأخلاق 
 فإن عملوا الشر وطلبوا من الصلاحله حيث افترض الرسول بولس أن الحكام يعملون   بطرس يوضح هذا كالرسول

 داعية حب لأن االله محبة إا خطأ فإن أمانة المؤمنين الأولى هي الله ، فالكنيسة داعية سلام فلا تحمل السيف ، هوالمؤمنين ما 
 جاء في أعمال الرسل ما ومن النصوص الواردة ، )٣(سئولالم دورها عنونور العالم ، فلا يجوز لها أن تكون سلبية أو تتنحى 

 على يديه ، أجراها االله بالمعجزات وعجائب وعلامات  أيده يا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلام إن يسوع الناصري رجل "
قال ،)٤("لآثمة  تقبضوا عليه، وتصلبوه وتقتلوه بأيديكم اآن وفق المشيئة المحتومة وعلمه السابق االلهومع ذلك فقد سمح 

 فإم لا بد أن يقرروا بأن يسوع هو رجل االله ، فإم اتخذوا الخطوات ": النص هذا شارحاً ) أعمال الرسل(صاحب كتاب
 تسامح يسوع معهم ولم ذلكأيدي الرومان الذين نفذوا حكم الموت بيسوع ، ومع   لقتله بالأيدي الآثمة وهياللازمة

   .)٥( "سامحهم رحمة برعاياهمتباع ، والأ عن وعفايعاقبهم، 
 

                                                
  .٤ - ١ فقرة ، ١٣ رومه ، إصحاح أهلالرسالة إلى ) ١(
  . ٣_١ ، فقرة ٢ ،إصحاحالرسالة إلى مؤمني تيموثاوس ) ٢(
. ٦٦ مرجع سابق ، ص، والدولة لكنيسةحبيب ، ا) ٣(  
  .٢٤ - ٢٣ ، فقرة ٢أعمال الرسل ، إصحاح ) ٤(
  . ٧٤ م ، ص١٩٩٢ ، دار نوبار ، القاهرة ، ١ ط، الرسل أعمال  ،مارشال اهوارد) ٥(

 قال به النصارى حتى نسوا عقولهم وراء ظهورهم ، فوصل م إلى هذه الهاوية ، ابتليت الذيلا نسلم بما تكلم به العهد الجديد حول قتل عيسى ، أو صلبه ، وهذا من الهراء 
  .١٥٧سورة النساء آية " به لهم ولكن ش وما صلبوه وما قتلوه:"تعالى 



 

 

١٥٧ 

 

 يملك يبغضونه ، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد أن هذا المدينة وكان أهل " أيضاً: الواردة النصوص ومن          
  أملك عليهم فأتوا م إلى هنا واذبحوهمأن أولئك الذين لم يريدوا أعدائيأما : علينا ، ولما رجع بعدما أخذوا الملك قال

  .)١( " الله اللهأعطوا ما للقيصر للقيصر وما "و "قدامي
 برنامج سياسي علىهذه الأقوال الشهيرة مهما قيل في شأا تنطوي : تعليقاً وشرحاً ) أخلاق الإنجيل (كتاب صاحب يقول

 ، إنه صورته  بالبداهة لدينا بل إن ما لدينا ليس لقيصر إلا من حيث أن قيصر سكه علىليسكامل ، ذلك أن ما لقيصر  
 تصريح يسوع يدل بجلاء أن للحكام حقوقاً فإنليس ملكه بالمعنى المألوف للكلمة ، وإنما هو رمز سيادته ، وعلى هذا 

 ، وإن قيصر في نظر يسوع ذاته يحتل سلطة فرضت نفسها بالقوة وحدها  الحقوقوسيادة ، وإن من الواجب احترام هذه 
وينبغي إطاعة الملوك .....  ، القائمةلاعتبار سلطه قائمة ومن الواجب إطاعة هذه السلطة  ذا اولكنها أبناء إسرائيل  على

 الثيابالذين يلبسون   سلطة شرعية، ويسوع يصف بلاط الملوكالسياسيةفي شؤون هذا العالم، ونخلص من هذا أن السلطة 
  .)٣( )٢(" " بأنه ترف وميوعة الناعمة في بيت الملوك

 اشتمال علىإن التسامح السياسي موجود في العهد الجديد من خلال النصوص الواردة وهو دليل  : ولأق ضوء ما سبق في
 حتى تتلاءم والتسامح السياسي ، ومع الواردةهذا يؤدي بدوره على فهم هذه النصوص وهذا العهد على الأمور السياسية 

  كتب لفة ، وكم كنت أتمنى من خلال مطالعاتي على السياسي بأشكاله المختالتسامحذلك فإن العهد الجديد احتوى على 
! . يستمسكوا بخلق التسامح السياسي ، مع أنفسهم ، ومع حكامهم أنالنصارى   

 

                                                
  .٢٥ ،فقرة ٢٠ وإصحاح، ١٢ ، فقرة ١٩إنجيل لوقا ، إصحاح ) ١(
  ٢٥ فقرة ،  ٧ لوقا ، إصحاح إنجيل ، ٨ ، فقرة ١١إنجيل متى ، إصحاح ) ٢(
١٠٠ ص م ،١٩٩٧ ، ترجمة عادل لعواء،دار كنعان،دمشق ، ١ ط، الإنجيل أخلاقألبير باية ، ) ٣(  



 

 

١٥٨ 

 

.التسامح الثقافي :  الرابع المطلب  
والمهارات ،  والمعتقدات والتقاليد والعادات والأخلاق والنظم ، والقيمالتسامح في مجوعة الأفكار  :  يعني الثقافي التسامح
 التي يستطيع والمادية وأنتجه عقله،أو هو مجموعة الأدوات الفكرية  الإنسان وكل ما صنعه ، وأسلوب الحياة  التفكيروطرق 

  .)١(الشعب إشباع حاجات حياته
لَّها ثُم عرضهم علَى وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُ ":  على العلم والمعرفة ، مصداقاً لقوله تعالى بني قد الإسلام كان دين لما

ادِقِينص ملَاء إِنْ كُنتؤاءِ همبِئُونِي بِأَسلَائِكَةِ فَقَالَ أَنوقوله٣١ آيةالبقرة  "الْم، " لَقالَّذِي خ كبمِ رأْ بِاس؛ فقد كان )٢(" اقْر
الآداب؛والسبب في ذلك ما أحدثه الإسلام من  والفنون ووالعلوملا بد أن يمتد هذا التسامح إلى نواحي الفكر والمعرفة 

 جميع الفروق محو ومساواة ، مع إخاء غيره، لما رأوا في عقيدته البساطة واليسر ، وفي شريعته من وبينامتزاج عظيم بينه 
قرآن  ، وقد بث الالإسلامي حصل بفضل التسامح الامتزاج ، وهذا الواحدة بين الأفراد في الأمة  والاجتماعيةالطبقية 

 ، في البلدان أخذ المسلمون على عاتقهم من نجاحهم في فتح حيث والمعرفة ، بالعلم  فٍالكريم في نفوس أتباعه من شغ
 الثقافة والدين ، وقد بدأت هذه الخطوة وبينالتعرف على هذه الثقافات ، والأخذ ا ثم التفاعل معهم والمزج بينها 

 ا آن ذاك ، ولم تتوقف هذه الترجمة عند فرع بعينه من فروع المعرفة ، المعترف بتشجيع المسلمين للترجمة من كل اللغات
 ثم الأخذ بأعظم ما فيها ، كل أنواع المعارف ، ثم بدأت خطوة أخرى تمثلت في العكوف على دراسة هذه العلوم شملتبل 

  .)٣(عالية ونالوا شهرة كثيرونفي مجالات الطب والعلوم والرياضيات ، وقد نبغ علماء عرب 

                                                
  .٥٧ ، ص المواطنةناصر ، ) ١(
١العلق ، آية ) ٢(  
.  بتصرف يسير ، ٣٠ م ، ص١٩٩٦ ، دار المعارف ، القاهرة ، ١ ط، الإسلام عالميةشوقي ضيف ، ) ٣(  



 

 

١٥٩ 

 

 في عهد بوضوح أكثر سنوات ذلك التسامح في الثقافة بين المسلمين وغيرهم من أهل الذمة قد بدأ أن المؤرخون ويرى
 دار الحكمة ، وتعاون معه كبار السريان اسمها مؤسسةهارون الرشيد ووزرائه من البرامكة ، إذ أنشأ لترجمة العلوم الأجنبية 

 عن استطاع ، وكان طبيباً ، مأسويةستها نصراني يدعى يوحنا بن  العربية ، واختار لرئااللغةنون المتنصرين الذين كانوا يحس
 حول المأمون العربية، وفي عهد اللغة إلى  العلمية بغيره من النصارى من العلماء والأطباء، نقل آلاف الكتب الاستعانةطريق 

 فلكياً مشهوراً ، كما اخذ في إرسال البعثات مرصداًبيراً ، وألحق به دار الحكمة لأهل بغداد إلى ما يشبه معهداً علمياً ك
)١( من بين أعضاءها فريق كبير من أهل الذمةكثيرة،وكانالعلمية إلى نواحي وبلاد   

 العرب المسلمين ، كما كان له مع من أبناء النصارى الذين لمعوا في ميادين العلم والطب بالتعاون  الأسماء مئات وهناك
 ، مثل ابن سينا ، والفارابي ، وجابر بن حيان وآخرين من العلوم علماء مسلمين نابغين في مختلف هذه  ظهور الأثر في أكبر

 إلى علوم الكلام ، مثل الفلسفة ، وعلوم اللغة التي هذا الذين وضعوا أسساً كثيرة من العلوم ، ثم امتد  المسلمينعلماء 
.)٢( فكرياً إلى أبعد الحدود وتعايشاًاورات واادلات التي كانت تصور فعلاً تسامحاً  على المناظرات والمحالأساسقامت في   

                                                
  . ٣٢ مرجع سابق ، ص، الإسلام عالميةشوقي ضيف ، ) ١(
  .٤٠ لشوقي ضيف ، صعالمية الإسلام كتاب وينظر  ،٧٩ مرجع سابق ، ص، والعنف والإرهاب التسامح ملامحمحلاوي ، ) ٢(



 

 

١٦٠ 

 

 من العلم وسيلة يتخذ دعوة القرآن الكريم إلى تعلم كل ثقافة فيها خير وصلاح للمجتمع ، ذلك أنه التسامح هذا ومن
القرآن الكريم إلى تحصيل علم النبات والحيوان  إشارة ، ولا أدل على ذلك من ومجاهلهللكشف عن أسرار الكون ونواميسه 

أَلَم ترى أَنَّ اللَّه أَنزلَ مِن : ( الإشارة بأن العلماء هم الذين يخشون االله ، قال تعالى هذهوطبقات الأرض ، ثم يعقب على 
الْجِب مِنا وهانلِفًا أَلْوتخاتٍ مرا بِهِ ثَمنجراءً فَأَخاءِ ممالسودس ابِيبغَرا وهانأَلْو لِفتخم رمحو بِيض ددالِ ج، مِنو

غَفُور زِيزع اءُ إِنَّ اللَّهلَمادِهِ الْععِب مِن ى اللَّهشخا يمإِن كَذَلِك هانأَلْو لِفتخامِ معالْأَنو ابوالداسِ وومن )١() الن ، 
 كان عليه السلام  دفداو وتعلم كل مهنة ، حيث عرض القرآن الكريم روائع الفن والصناعة الدقيقة ،  الثقافيالتسامح 

وأَسلْنا لَه عين ":،وسليمان عليه السلام كان يصهر المعادن،قال تعالى)٢(" وأَلَنا لَه الْحدِيد":،قال تعالىالدفاعصانعاً لأدوات 
يعملُونَ لَه ما يشاءُ مِن :" تعالىله يعملون بمشيئته وبإذن ربه في صناعة المحاريب والقدور ، قال  ، والجن حو١٢سبأ "الْقِطْرِ 

 إلى تدعو التي  الحضارية ، والقرآن الكريم مليء ذه المظاهر  )٣( "محارِيب وتماثِيلَ وجِفَانٍ كَالْجوابِ وقُدورٍ راسِياتٍ
.)٤(تلف الحرف والفنون  في مخوالإتقانالإبداع   

                                                
.٢٨، ٢٧ آيةفاطر )  ١(  
.١١ ، ١٠سبأ )  ٢(  
   .١٣سبأ )  ٣(
  .٥٦ مرجع سابق ، ص،  الإسلام وحقوق الإنسان، خضر) ٤(



 

 

١٦١ 

 

 من خلال الثقافات الفكريةإن التسامح الثقافي جاء لينير الحياة :  إليه من التسامح الثقافي أقول الإشارة ضوء ما سبق في
 بعث عندما وسلم ،  عليه االله الإسلام إبان حياة النبي صلى  فيالمختلفة ، هذه الثقافة التي شملت ميادين العلم ، وبدأت 

رش ليتعلم صناعة السيوف ، وفي حثه صلى االله عليه وسلم على تعلم  إلى ج رضي االله عنه زيدومنهمض الصحابة ، بع
 قوم أمن شرهم ، واستمر هذا لغة من تعلم الأثر أخرى ليأمن الإنسان على حياته الفكرية والعلمية ، حيث ورد في لغات

 والتابعين رضي االله عنهم حيث حض عليه الصلاة والسلام على الصحابةة التعليم في حياته عليه الصلاة والسلام ثم في حيا
 يكون حتى ، كيف لا وأول آية في القرآن الكريم نزولاً تحث على ثقافة الإنسان الآخرين لغات وتعلمطلب العلم ، 

 أصحاب لغات مختلفة  العلم أن الناسمعصاحب فكر وموسوعية ، لمحاورة الآخرين وإيصال دعوة االله إلى كافة البشر ، 
:  إلى مثل هذا و اعتبره آية من آيات خلق الله تعالى،قال تعالى لكريمكما هم أصحاب ألوان مختلفة ، وقد أشار القرآن 

 يقول صاحب ، )١("  مِينومِن آياتِهِ خلْق السماواتِ والْأَرضِ واختِلَاف أَلْسِنتِكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِلْعالِ"
 يعلمه ممالاإلى غير ذلك .... اللغات فهؤلاء بلغة وهؤلاء لهم لغة أخرى :  ألسنتكم يعني واختلاف: تفسير القرآن العظيم 

 اقْرأْ":  وجاءت الإشارة إلى الثقافة والعلم إلى قوله تعالى ،  )٢(إلا االله تعالى من اختلاف لغات بني آدم واختلاف ألوام
لَقالَّذِي خ كبمِ ركما قال ابن العلم الكريم حاثة على أهم الثقافات وهي القرآن نزلت من  آية وهي أول ،  )٣(" بِاس 

  .)٤(كثير رحمه االله تعالى

                                                
.٢٢ رقم آيةسورة الروم ، ) ١(  
  . ٤٢٩ ، ص٣ مرجع سابق ، ج،  العظيمالقرآن تفسيرابن كثير ، ) ٢(
.١ آيةق ، سورة العل) ٣(  
  . ٥٢٧ ، ص٤ج ، القرآن العظيم تفسير ، كثيرينظر ابن ) ٤(



 

 

١٦٢ 

 

: في العهد الجديد الثقافي التسامح  
بل العلم والمعرفة المختلفة ، حيث  أوضح سوالفكرية الجديد حول التسامح الثقافي بأشكاله العلمية  العهد تكلم عندما

: الجديد تدل على ذلك ، منها على سبيل المثال العهدوردت نصوص في   
 هذا الكتب ولم يعرفصعد يسوع إلى الهيكل وبدأ يعلم الناس فدهش اليهود وتساءلوا كيف : (  يوحنا إنجيل جاء في -١

 ، ومن أراد أن يعلم مشيئة االله يعرف ما إذا أرسلنيلذي يتعلم ؟ فأجابه يسوع ، ليس تعليمي من عندي ، بل من عند ا
  .)١()كان تعليمي من عند االله 

 في مدينة أفسوس لكي تبقى أن أطلب إليك ":  الأولى إلى تيموثاوس تحت عنوان خطر التعاليم الباطلة الرسالة جاء في -٢
فتلك الأمور تثير ...  المؤمنين أن لا يشتغلوا بالأساطير  وتوصيالصحيحتمنع بعض المعلمين من نشر التعاليم المخالفة للتعليم 

  .)٢( "اادلات
 عنصراً هاماً من يضيف إن العهد الجديد ": تعليقاً على ما سبق )الاهتمام بالشأن الثقافي والاجتماعي( كتاب صاحب يقول

النمو الذاتي ؛ ولذا فإن التعليم والعلم  يودي إلى بدورهعناصر الثقافة ، وهو الحض على التعليم وترك الأساطير ، وهذا 
 وغايته الفكر وتوسيع مجال الإدراك ، وهو لون جديد من الصياغة الدقيقة للتعبير عن نتاج الفكريؤدي بشكل عام إلى إنارة 

ا  العلم جزء من رسالة الكنيسة في بشاروهذاإعطاء تفسير معيناً للإنجيل ، ويوجه السلوك والفكر المسيحي للخير ، 
 ، ويظهر نقاطاً معينة منها الإقبال على نوعية الفكر ، وهذه النوعية تتعلق مستقبليةبالإنجيل ، وهذا التسامح يفتح نظرة 

  .)٣(" كل مسيحي من حيث إقتداءه بحياة المسيحبحياة
  والعلم  التعليمد حث على  إليه من التسامح الثقافي في العهد الجديد يتبين أن العهد الجديالإشارة ضوء ما سبق في       

والأساطير والخزعبلات ، وهذا نوع من   الخرافاتعنوالثقافة ، وكان متسامحاً في تعليمه العلم و الحث عليه ، وفي يه 
 االله الوصول إلى العلا ، حيث أشار المسيح عليه السلام إلى أن هذا العلم من عند درجةالرقي بالفكر والعلم والثقافة إلى 

. الناس وهذا تسامح بينمن عنده ، ولم يمنع المسيح من نشر العلم والفكر وليس   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 فيها يعلم نحو أورشليم واجتاز في المدن والقرى متجهاً ، يسوع يعلم في القرى  ٢٢ ، فقرة ١٣ ، إصحاح قا ، وانظر لو١٧- ١٤ ، فقرات ٧إنجيل يوحنا ، إصحاح ) ١(

.وهو مسافر إلى أورشليم   
  .٥-٣ ،فقرة ١ إصحاح ، س إلى تيموثاوالرسالة الأولى) ٢(
. ، بدون طبعة ، بتصرف يسير ١٥ م ، ص١٩٨٠ ، لبنان منشورات اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام ، ،  الثقافيبالشأن الاهتمامالبابا يوحنا ، ) ٣(  



 

 

١٦٣ 

 

  : نتائج الفصل الثالث
ن التاريخ لم يحدثنا عن واقعة تدل على إوجود له في القرآن الكريم من حيث الفكرة العقيدة ، و إن الإكراه في الدين لا-١

 دليل على تسامح القرآن اعليه وسلم  أو في عهد الخلفاء الراشدين ، وهذنوع إكراه سواء كان في عهد الرسول صلى االله 
الكريم في مجال الحرية الدينية ، حيث يعتنق  الإنسان ما شاء دون ضغط أو إكراه ، أما في العهد الجديد  فخلاف ذلك  

.حيث هناك  نصوص دالة على خلاف الحرية الدينية   
.يد على الحرية الفكرية بأنواعها المختلفة اشتمال القرآن الكريم والعهد الجد-٢  
. ظهر التسامح في القران الكريم والعهد الجديد في الحوار والجدال -٣  
 في الحرية المدنية في القرآن الكريم من خلال تعامل المسلمين مع غيرهم في كافة الات ، وظهر التسامح حظهر التسام-٤

تباع جنائزهم  واحترامهم  وصوم في حالة إرات أهل الذمة وعيادة مرضاهم  والاجتماعي في القرآن الكريم ،  في زيا
 احترام الكبار  وعدم السرقة والزناالجوار ،وظهر التسامح الاجتماعي  في العهد الجديد بالنهي عن التوبيخ للآخرين ، و

.وشهادة الزور   
. العدل  والمساواة  في كافة حيام  شهادة أهل الذمة المنصفة تجاه الفاتحين ومدى تطبيقهم قواعد-٥  
. التسامح الثقافي  والسياسي نقاط الاتفاق بين القرآن الكريم والعهد الجديد فيهناك  -٦  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

١٦٤ 

 

والنتائج خاتمة  
 :    من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية الباحث توصل

  . والجود وليس حقاً يستحقه الأخر تفضلوال إن التسامح يغدو نوعاً من الكرم  -١ 
 عليه السلام  عيسى يضم الإنجيل الذي ينسب إلى والذي  النصارى عند المقدس الكتاب  ذالك يعني الجديد العهد -٣

  .  تنسب إلى موسى عليه السلامالتي  التوراة يضم العهد القديم  ،كما
  .  ، البر ، العفو ، الصبر ،الإحسان ، المغفرة الصفح:  معينة أهمها   للتسامح تكاد تنحصر في ألفاظ المقاربةإن الألفاظ -٤
  . ، والتطرف ، والإرهاب ، والتعصب ،والتعنت الغلو:   للتسامح تنحصر في ألفاظ أهمها المغايرةالألفاظ -٥
  .  ، والتفريط والعنفالتكفير ، والتشديد ،  : المغايرة  المعاني من مظاهر -٦
 هناك إذا عرف سياقها ، وليس خاصةً القرآنية يجد أنه لا إشكال في الآيات التي ظاهرها التشابه  ياتالآ المتأمل في -٧

 لأن ؛ ، وبين التسامح  أولياء والآيات الواردة بالنهي عن اتخاذ الأعداء ، الواردة بالقتال  القرآنية  الآياتتعارض بين 
 الشرعية التي النصوص النصارى ، ولا يتنافى هذا مع  معاملة الحسنى   ويدعو إليه ، من خلال المعبالتسامحالقرآن يرحب 
  . غير المسلمين  ةت عن موالا

 للتسامح في ومغايرة مقاربة وألفاظ مشاة للتسامح في القرآن الكريم وهناك ألفاظ مقاربة لفاظ وأمغايرة هناك ألفاظ -٨
  . العهد الجديد

 فانه لا الجديد التسامح في العهد ،أما الكريم  القرآنلى العقيدة الصحيحة من خلال  إن التسامح الديني تعود أصوله إ-١٠
  .  نص الهي وليسيعود إلى عقيدة صحيحة ؛لأن العهد الجديد كتاب بشري  

 من حيث البواعث الأخلاقية والاجتماعية والسياسية ، أما الجديد العهد وبين بين القرآن الكريم  مشتركةهناك قضايا -١١
  . الجديدوالعهد تختلف بين القرآن الكريم فإا  الدينيةالبواعث 

 التاريخ لم يحدثنا عن واقعة واحدة ،وانوجود له في القرآن الكريم من حيث الفكر والعقيدة  إن الإكراه في الدين لا-١٢
هذا يدل على تسامح القرآن  و؛ في عهد الخلفاء الراشدين  أو السلام  عليهتدل على الإكراه سواء كان في عهد الرسول 

 دون ضغط أو إكراه ، أما في العهد الجديد فهناك نصوص شاء يعتنق هذا الدين من حيث الدينية  الحريةالكريم في مجال 
  .  منهم في الإسلام فيبادرون إلى قتله واحد يدخل عندما ، وهذا ما يطبقه النصارى  الدينواضحة تدل على الإكراه في 

 واتباع الجنائز واحترام الجيران  المرضىح الاجتماعي في القرآن الكريم والعهد الجديد، من خلال زيارات  ظهر التسام-١٣
  .     الزور وغيرها وشهادة ا والبعد عن السرقة والزنالكبار   واحترام

 العصر لهو هذاسيما في  بالعقيدة الصحيحة والأخلاق الإسلامية والقيم المتوازنة ولاوالتمسكإن الاعتزاز ذا الدين  -١٤
  .    هذا الدين  ضدمطلب ضروري ومسؤولية كبرى في صد الدعاوى المشبوهة والتيارات الوافدة 

 والتي واحدة ؛ لأن مصدره واحد ، وهو برئ من كل الشبهات الوافدة  دعوتهإن الدين الذي نزل على الأنبياء  -١٥
  .  والرحمة والمحبة بالتسامحلدين الحق هو الذي أمر  التطرف والتعصب والإرهاب ، وهذا امثلألصقت به  

 هذا الوقت بالذات ، ويدعو إلى تبادل في هناك بعض السياسيين في العالم من ينادي بالتسامح على اعتبار أنه ضروري -١٦
  . والرحمةالتسامحالعلاقات بين المسلمين والنصارى في إطار 

 في رغبةً جادةًً  يبدي المسيحي من  الدين والعفو والمحبة ،وهناك من رجال العهد الجديد وأسفاره يدعو إلى التسامح-١٧
لك تغير ذ يصرح بذلك؛ والهدف من روما خلال التسامح، ومجلس الكنائس العالمي في منتحسين العلاقات بين المسلمين  

المسلمين عبر الماضي والحاضر  القتل والتشريد والأذى الذي لحق بحملاتالصورة التي رسخت بأذهان المسلمين من خلال 



 

 

١٦٥ 

 

 ،وما عمله بابا روما وأفغانستاناً بفلسطين والعراق  ئ التفتيش في الأندلس ومروراً بالبوسنة والهرسك وانتهمحاكم من ءاًًابتد
  .  في الأيام الأخيرةللمسلمينمن إساءات 

  التوصيات                          
  :لبحث بعض التوصيات يستحسن الأخذ ا وهذه أهمها بعد الانتهاء من هذا االباحث يقترح

 من خلال بيان منهج القرآن والمحبة الإسلام الحقيقية المشرقة أمام العالم، وأنه يدعو إلى التسامح والسلام صورةإظهار -١
  . الكريم 

ا ، وأن القرآن الكريم  والعنف والتعصب والغلو والتطرف وغيرهالإرهاب:   الموجهة إلي هذا الدين ومنهاالطعونرد -٢
  . كله هذا من ئبر
  .   في القرآن الكريم الوارد في أماكن عملهم في العالم بنشرات توضيحية تبين وتبرز جانب التسامح الحقيقي الدعاةتزويد -٣
 العبادة، وبيوت تخصيص محاضرات حول تسامح القرآن الكريم، في جامعات الغرب وفي المساجد ، الباحثيقترح -٤
   .واحدةن دعوة الأنبياء إ الدين، الذي نزل على الأنبياء ،وأنه جاء بالمحبة الرحمة حيث هذا حقيقةكنائس لتوضيح  وال
 ما نسب إلى وإبعاد، متخصصين إلى بلاد الغرب والشرق لتوضيح حقيقة الدين الذي نزل على الأنبياء علماءإرسال -٤

  .اب وغيرها والتعصب والإرهوالسخرية الطعون منالدين الحق  
 والمؤسسات ودور المدارسرفاد جامعات الغرب منها ،و ترجمة أجزاء منها لتزود إ وفة الرسالة إلي لغات مختلهذهترجمة -٥

  . بلاد الغربفيالعبادة والكنائس والبيع  
فترآت المتكررة  الاورد الصورة المشرقة لدين االله تعالى ، لإبراز الإعلام المختلفة بتخصيص وقت كاف لوسائلالسماح -٦

  . الاستعانة ذه الرسالةخلال منعلى هذا الدين  
  . داخل الأردنوالوزارات الرسالة وعلى نفقة الجامعة وتوزيعها على طلبة العلم والمساجد والكنائس هذهطبع -٧

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

١٦٦ 

 

  والمراجعالمصادر
   . القرآن الكريم-أ

قائمة المصادر:لاً أو  
 .م،د ط ١٩٨٩ المعرفة ،بيروت، لبنان،،دار القرآن العظيمتفسيرم،١٣٧٣/هـ٧٧٤ كثير،ت بنإسماعيل  .١
 بـيروت،  محمد خليل عيتاني،دار المعرفـة،       ،تحقيق القرآن في غريب    المفردات م،١١٠٨/هـ٥٠٢ محمد الأصفهاني،ت  بنالحسين   .٢

  .م،د ط ١٩٩٨
 .م،د ط ١٩٩٣، دار الفكر ،بيروت،٢ ج،درر المنثور ال،هـ٩١١ السيوطي، تالرحمنعبد  .٣
 . م١٩٨٧،دار الفكر، بيروت،٥ ج،طالتفسير المسير في علم زادم،١١٦١/هـ٥٩٧ الرحمن بن الجوزي،تعبد .٤
 الأنـصاري ، تحقيق عبد االله  ٤،ج١،ط العزيز الكتاب الوجيز في تفسير     لمحررم، ا ١١٤٧/هـ٥٤٢ بن عطية الأندلسي،ت   الحقعبد   .٥

  .م١٩٩٢براهيم،الدوحة ،قطر، وعبد العال إ
 .م،د ط١٩٩٨،دار إحياء التراث العربي،بيروت،١،ج النسفي م،تفسير١٣١٠/هـ٧١٠ محمود النسفي ،تااللهعبد  .٦
،دار الكتـب العلميـة،بيروت،     ١٢،ج٣،ط عن تأويـل أي القـران      ان البي جامعم،  ٩٢٣/هـ٣١٠ جرير الطبري ،ت     بنمحمد   .٧

  .م١٩٩٣لبنان،
 .م١٩٧٧، دار الفكر، القاهرة،١،ج١،ط الكشافتفسيرم،١١٤٤/هـ٥٣٨ عمر الزمخشري،تبنمحمود  .٨
 .م١٩٨٧،دار الفكر،بيروت،٥،ج١،ط المسير في علم التفسيرزادم،١٨٣٤/هـ١٢٥٠ الشوكاني ،تعليمحمد  .٩

 ـ٦٠٦الرازي،تمحمد   .١٠ ،دار الفكـر   ١٦،ج)الغيـب التفـسير الكـبير ومفـاتيح       ( الفخـر الـرازي    تفـسير م،١٢١٠/هـ
  .م،دط١٩٩٤العربي،بيروت،

  .م،د ط ١٩٨٥،دار إحياء التراث العربي،بيروت ،لبنان،٢،ج لأحكام القرآنلجامعم،ا١٢٢٤/هـ٦٧١ القرطبي ،تمحمد .١١
،دار إحياء التراث العربي،بيروت،د ط،د    ٢،ج العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم      إرشادم،١٥٧٤/هـ٩٨٢ السعود،ت أبومحمد   .١٢

  .سنة
  .م١٩٨٨ المكرمة،القرى،مكة،تحقيق محمد علي الصابوني،جامعة أم ١ط،القرآن معاني  م٩٤٩/هـ٣٣٨ جعفر،تأبوأحمد النحاس  .١٣
  م١٩٧٨الكندي،بيروت،،تحقيق حسين القوتلي،دار ٢ط، القرآن ومعانيهفهمم،٨٥٧/هـ٢٤٣ المحاسبي،تالحارث  .١٤
م،د ١٩٩١وت،   المعرفة،بير ،دارإبراهيم،تحقيق محمد أبو الفضل     ١ج، في علوم القرآن   البرهانم،١٣٩١/هـ٧٩٤الزركشي،تمحمد   .١٥

   ط
  .م١٩٩٦والدراسات،مصر،،مكتب البحوث ٢،ج١،ط مناهل العرفان في علوم القرآن،م١٩٤٩ الزرقاني،تالعظيممحمد عبد  .١٦
 .ط ،دم١٩٩٤ الباز،مكة المكرمة،،مكتبة البيهقي الكبرىسننم،١٢٥٨/هـ٦٥٦البيهقي،تأحمد -١ .١٧
 .م،دط١٩٨٨ بيروت،العلميةلجي،دار الكتب  عبد المعطي ث،تحقيق النبوةدلائلم،١٢٥٨/هـ٦٥٦البيهقي،تأحمد  .١٨
 .م،١٩٩٦،دار الفكر،بيروت،٤،ج الباري في شرح صحيح البخاري،فتحم١٤٤٩/هـ٨٥٢العسقلاني،تأحمد بن حجر  .١٩
 . ط،دم ١٩٩٦ شعيب الأرنؤوط،مؤسسة الرسالة،بيروت،،تحقيق أحمد،مسندم٨٥٥/هـ٢٤١حنبل،تأحمد بن  .٢٠
  .م،د ط١٩٩٤،دمشق، حسين سليم أسد،دار المأمون ،تحقيقأبي يعلى مسندم،٩١٩/هـ٣٠٧ يعلى،تأبوعلي  أحمد بن .٢١
 .م١٩٩٤، دار الفكر،بيروت،١،ط النسائيسننم،٩١٧/هـ٣٠٣ النسائي،تشعيبأحمد بن  .٢٢
 .م،د ط١٩٩٤ ،بيروت،الفكر محمد محي الدين عبد الحميد،دار ،تحقيق أبي داو ود،سننم٨٨٩/هـ٢٧٥السجستاني،تسليمان  .٢٣
 .م١٩٨٣ ،العراق،والحكم،الموصل،تحقيق حمدي السلفي ،مكتبة العلوم ٢،ط الكبير،المعجمم٩٧١/ـه٣٦٠الطبراني،تسليمان  .٢٤
 .م،د ط١٩٨٦ كمال الحوت،مؤسسة الكتب الثقافية،بيروت،،تحقيقالصغير ،المعجمم٩٧١/هـ٣٦٠سليمان الطبراني،ت .٢٥
 . م،د ط١٩٨٧الرياض،رف،  محمود الطحان ،مكتبة المعا،تحقيق الأوسطالمعجمم،٩٧١/هـ٣٦٠ ،تالطبرانيسليمان  .٢٦
 .ـه١٤٠٩الرشد،بيروت،،تحقيق كمال يوسف، مكتبة ١،ط ابن أبي شيبةمصنفهـ،٢٣٥ أبي شيبة،تبنعبد االله  .٢٧
 .م،د ط ١٩٩٣ الفكر ،بيروت،،دار والترهيبالترغيبم،١٢٥٨/هـ٦٥٦المنذري،تعبد العظيم  .٢٨



 

 

١٦٧ 

 

 .م١٩٨٥وت ، التراث ،بيرءدارا إحيا،١،ط  الدارمي،سننم٨٦٩/هـ٢٥٥ الدارمي،تمحمد  .٢٩
 .م، دط ١٩٩٠ دار الحديث ،القاهرة،، البخاريصحيحم،٨٧٠/هـ٢٥٦ البخاري،ت إسماعيلمحمد بن  .٣٠
 م، د ط ١٩٨٦ الكتب الثقافية، بيروت، مؤسسة المفرد،،الأدبم٨٧٠/هـ٢٥٦ البخاري،تإسماعيلمحمد بن  .٣١
م، د ١٩٩٧ بيروت،الإسلامي،لمكتب  محمد الأعظمي ،ا،تحقيق بن خزيمةصحيحم،٩٢٤/هـ٣١١ بن خزيمة ،تإسحاقمحمد بن  .٣٢

 .ط 
 .م ١٩٩٣ ،بيروت،الرسالة،تحقيق شعيب الأرنؤوط ، دار ٢،ط ابن حبان صحيحم،٩٦٥/هـ٣٥٤ البستي ،تحبانمحمد بن  .٣٣
  .م ١٩٨٦، مؤسسة الرسالة ،بيروت ،١،ج٢،طمسند الشهاب  ،هـ٤٥٤القضاعي،تمحمد  .٣٤
 الحجاج مسلم بن .م، د ط ١٩٩٥،ياء التراث العربي ،بيروت  إح،دار للإمام مالكالموطأ م،٧٩٥/هـ١٧٩أنس،تمالك بن  .٣٥

 ،م ١٩٩٠ إحياء التراث،بيروت ،دار  الإمام مسلم،صحيحم٨٧٥/هـ٢٦١النيسابوري،ت

 .م ١٩٩٤ دار الفكر ، بيروت ،١،ط  الترمذي،سننم٨٩٢/هـ٢٧٩ الترمذي، تعيسىمحمد بن  .٣٦
 إحياء التراث العربي،بيروت ،دارقيق محمد فؤاد عبد الباقي  تح،  ابن ماجةسننم ،٨٨٧/ه٢٧٣ القز ويني ، تيزيدمحمد بن  .٣٧

 .د ط , م ١٩٩٥،
 عبد القادر عطاء ، دار مصطفى ،تحقيق ١،ط  على الصحيحينالمستدركم ،١٠١٤/هـ٤٠٥ عبد االله النيسابوري ، تبنمحمد  .٣٨

 .م ١٩٩٠الفك ، بيروت ، 
  . م ١٩٩٦ ،بيروت ،المعرفة ،دار ٤،طم بن الحجاج  في شرح صحيح مسل،المنهاجم ١٢٧٧/هـ٦٧٦ ،ت النوويمحي الدين  .٣٩
 السنة المحمدية ، القاهرة ، ،مطبعة ،تحقيق محمد حامد ٢ ط، الصراط المستقيم اقتضاءم ،١٣٢٨/هـ٧٢٨ ،ت تيميهأحمد بن  .٤٠

 .ـه١٣٦٤
  .م ١٩٩٨ ،دار ابن حزم ، الرياض ، ١٠ ،ج٢ ط،مجموع الفتاوى  ،م ١٣٢٨/هـ ٧٢٨ ، تتيميهأحمد ابن  .٤١
 محمد أحمد عبد العزيز ، تحقيق  ، ١ ط، الكافية في أحكام أصول الدين النبذةم ، ١٠٦٤/هـ٤٥٦ الظاهري ، تحزمبن علي  .٤٢

 ه ١٤٠٥ ، بيروت العلمية ،  الكتبدار 
م ، د ١٩٩٥ ،القاهرة ،  العاصمة ، تحقيق أحمد شاكر ،مطبعة ١ ج، في أصول الأحكام الأحكامهـ ، ٤٦٥ ، ت حزممحمد بن  .٤٣

  .ط 
  .م ١٩٨٠ ، القاهرة ، المعارف ، تحقيق سليمان دنيا ، دار ٣ ط، التهافت افتم ، ١٣٢١/هـ٧٢١ ، ت رشد بن محمد .٤٤
  .سنة ، مكتبة المعارف ، بيروت ، د ٤ ، ج٤،ط والنهاية البدايةم ،١٣٧٤/هـ٧٧٤إسماعيل بن كثير، ت  .٤٥
 م ٢٠٠٣تب العلمية،بيروت ،، دار الك٨،ط خلدون ابن مقدمةم، ١٤٠٦/هـ٨٠٨عبد الرحمن بن خلدون ، ت  .٤٦

 م ،دط ١٩٨٦ دار الفكر ، بيروت ، ، الكبير التاريخم، ٣٤٢/هـ٢٥٦ البخاري ، تإسماعيلمحمد بن  .٤٧
   ..م١٩٩٠ ،تحقيق محمد أبو الفضل،دار المعارف،القاهرة ،،ط والملوكالأممتاريخ ،م٩١٠/هـ٣١٠تمحمد بن جرير ،  .٤٨
 ، تحقيق عمر عبد السلام ٥ط ،ووفيات المشاهير الأعلام  الإسلام تاريخم، ١٣٤٨/هـ٧٤٨محمد الذهبي ، ت  .٤٩

 .  م ١٩٨٨التو يجري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 
 ، تحقيق شعيب الأرنؤوط،     ١٤ ط العباد، المعاد في هدي خير      زادم،  ١٣٥٠/هـ٧٥١ القيم الجوزية ، ت    بنمحمد   .٥٠

   .ـه١٤٠٧مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

 ، الجيل،بيروت، تحقيق عبد السلام محمد ،دار ١،ط مقايس اللغةمعجم،م١٠٠٤/هـ٣٩٥ تفارس،أحمد بن  .٥١
 . م ١٩٩٠

    م١٩٩٠ بيروت،العلمية، ،المكتبة ٢،ط المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباحم، ١٣٧٥/هـ٧٧٠ تالفيومي،أحمد  .٥٢

 لالهلا مهدي المخزومي،مكتبة ،تحقيق  كتاب العـــين،م٧٨٦/هـ١٧٠ الفراهيدي ،تأحمدالخليل بن  .٥٣
 .م ١٩٩٠،بيروت ،



 

 

١٦٨ 

 

 ١٤٠٥ الكتاب العربي ،بيروت،دار ، تحقيق إبراهيم الأنصاري ، ١ ط، تعريـــفاتالم ، ١٤١٣/هـ٨٢٦ ،ت الجرجانيعلي  .٥٤
  هـ

 طاهر الزواوي ،تحقيق غريب الحديث ،والأثر في النهايةم، ١٢٣٩/ هـ٦٣٧ ،ت الجزري الأثير  ابنالمبارك  .٥٥
 .م ١٩٧٩بيروت ،  ،ومحمود الطناجي ، المكتبة العلمية 

 .م١٩٩٥ ،خاطر ،مكتبةلبنان،بيروت  ،تحقيق محمود١،ط الصحــاح،مختار م١٢٦٨/هـ٦٦٦ الرازي،تبكرمحمدبن أبي  .٥٦
  ـه١٣٠٦لبنان،، مكتبة الحياة، ١،ط العروس من جواهر القاموس تاجم، ١٧٩٠/هـ١٢٠٥ ،تالزبيديمحمد  .٥٧
 محمد تحقيق ، ١،ط) همات التعاريفالتوقيف على م (التعاريفم ،١٦٢١/هـ١٣٠١ ،ت المناويمحمد  .٥٨

 .سنة   ،دار الفكر ،بيروت ، دهرضوان الداي
 .م ١٩٨٠ صادر ، بيروت ، دار ،  ١،ط لسـان العــرب،م ١٣١١/هـ٧١١ ،ت منظورمحمد بن  .٥٩
  . م١٩٩٠بيروت، ،دار الجيل ، ١،طالقاموس المحيط  ،م١٤١٣/هـ٨١٦ الفيروز أبادي ، تيعقوبمحمد بن  .٦٠
 .م١٩٨٧،دار الشروق، بيروت،٦، ج١٣،ط  ظلال القرآنفيم، ١٩٦٦ ت قطب،سيد  .٦١
 .م١٩٩٣،دار السلام ،دمشق، ٧، ج٤،ط التفسيرفي لأساس احوى،سعيد  .٦٢
،تحقيق عبد الرحمن اللويحق،مؤسسة ١،ط الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتفسيرم،١٩٥٦ السعدي،تالرحمنعبد  .٦٣

 .م٢٠٠١الرسالة،بيروت،

 .م١٩٨١ القرآن الكريم،بيروت،دار، ٧،ج١،طالتفاسير صفوة الصابوني،عليمحمد  .٦٤
 .م،د ط١٩٨٠،دار الفكر ،بيروت،٥ج المراغي،تفسيرم، ١٩٥٢ المراغي،تمحمد  .٦٥
 .،مؤسسة الأعلمي،بيروت،د ط، دسنة٢ج الميزان في تفسير القرآن،،م١٩٠٨ ،تالطباطبائيمحمد  .٦٦
 .م١٩٨٧دار الفكر،بيروت،،١٦،ج٢،ط)محاسن التأويل( القاسمي ،تفسيرم، ١٩١٤القاسمي،تمحمد  .٦٧
 . م،د ط١٩٩١ المعاصر،بيروت، الفكر،دار ٣،ج المنــــيرالتفســــيرالزحيلي،وهبة  .٦٨
 م١٩٨٨،مكتبة الفلاح،بيروت،٢،ط حول القرآن لكريم،دراسات الطحانإسماعيل  .٦٩
  .م١٥٠٥/ـه٩١١السيوطي،ترحمن عبد ال.م١٩٨٥،دار العلم للملاين،بيروت ،١٦ط  علوم القرآن،في ،مباحث صبحي الصالحعدنان زر زور، .٧٠

 .م١٩٩٥،دار القلم ، بيروت،١ط تفسير القرآن وعلومه، إلى مدخل .٧١
 .م١٩٨٤،مكتبة الفلاح،الكويت،٣،ط بالقرآن والحديثالتعريف ،الزفزافمحمد -٤ .٧٢
 .م١٩٨٠،مؤسسة الرسالة،بيروت،٧،ط في علوم القرآن مباحث،مناع القطان  .٧٣
 .م١٩٩٦،مطبعة الصباح، دمشق،٦ط القرآن الكريم،علومعتر،نور الدين  .٧٤
 .م،د ط ١٩٨٧ ،القاهرة ،الحديثة الريان ،دار اللؤلؤ والمرجان فيم اتفق عليه الشيخان ،م١٩٦٨ الباقي،ت عبدمحمد فؤاد  .٧٥
 . ،د سنة بيروت،المكتب الإسلام ، ١،طوزياداته  الجامع الصغير،صحيحم١٩٩٩ الألباني،تالدينمحمد ناصر  .٧٦

 .م،د ط ١٩٩٠ المعارف، الرياض ،،مكتبة الصحيحة السلسلة م،١٩٩٩ ، ت الألبانيمحمد  .٧٧
 .م، د ط ١٩٩٠ المعارف ، الرياض ،،مكتبة الضعيفة السلسلة م،١٩٩٩ ،تالألبانيمحمد  .٧٨
 .م ١٩٨١، ، عالم الكتاب ، الرياض ٤ ط، الهدم والتدمير في النصرانية معالم الجهماني،إبراهيم  .٧٩
 . ،دار الساقي ،بيروت ،لبنان ،د سنة ١،ط  التسامح بين شرق وغرب، العريسإبراهيم  .٨٠
 . م ١٩٨٩، دار الفكر ، القاهرة ، ١ ط، والمسيحية في الإسلام السماحة الوقفي ،إبراهيم .٨١
 .م ١٩٨٦ ،دار الثقافة المسيحية ، القاهرة ،٤ ط، بشارة لوقا شرح ، سعيدإبراهيم  .٨٢



 

 

١٦٩ 

 

 .م١٩٨٥ت ،، دار الساقي ، بيرو١،ط  العهد الجديد جمعية الكتاب المقدس ، .٨٣
 .م ١٩٥٨ ،القاهرة ، مكتبة الثقافة ،  ١،ط الإسلام سماحة ، الحوفيأحمد  .٨٤
  . ١٩٩٣ ،مكتبة غريب ، مصر ، ١،ط غير المسلمين في اتمع الإسلامي معاملة ، الذهبيأدوار غالي  .٨٥
 .  م، د ط ٩٨٠ الإعلام ،لبنان،لوسائل اللجنة الأسقفية  وراتش،من بالشأن المسيحيالاهتمام،يوحناالبابا  .٨٦
 .م ١٩٩١ ، عمان ، الأردن ،البابوية ، مكتبة البعثة ٣ ط،  إنجيل متىتفسيربنيامين نيكرتن ،  .٨٧
 . م ١٩٩٢ ، دار المشرق ، بيروت ،١ ط، العقيدة المسيحية إلى مدخل ، ميشالتوماس  .٨٨
 . م ١٩٨٠ ، المكتبة البولسية ، لبنان ، ١ ط، وراء حفنة ترابماذا ،البوليسيجبرائل  .٨٩
 . م١٩٨٨ ، ،بيروت ، جمعية الكتاب المقدس ٦ط ،) الكتاب المقدس ( كتاب الحياة ، المقدس الكتابعية جم .٩٠

 . م ١٩٩٥ ، دار المشرق لبنان ، بيروت ، ١ ط، المشتركة المسيحية الإسلامية  البيانات ، حدادجوليت  .٩١
  .م١٩٩٣ المكتبة البوليسية ،جونية لبنان ،  ، وبشارة حوار ،البابويامع  .٩٢
 .  ، دار إحياء التراث ،بيروت ،د ط ٣ ط، الحق إظهــــــار  ،الهنديرحمة االله  .٩٣
 .م، دط١٩٨٥ ، ،مصر دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية،المنصورة ، أهل الكتاب تعالوا يا ،رؤوف شلبي  .٩٤

 . م ١٩٧٦ ، القاهرة ، دار العالم العربي ،  ١ ط، أنا حر هل ، خزامروفائيل  .٩٥
 . م ١٩٧٩ ، دار الثقافة ، مصر ، ١ ط،  والقومية المصريةالمسيحيون ،ر رياض  زاه-١٨ .٩٦
 .  ،د ط ١٩٧٠ مطابع الفرز دق ، مصر ، ،   الجدل في القرآنمناهج ، الألمعيزاهر  .٩٧
 . م ١٩٧٤ ، منشورات جامعة بنغازي ، ليبيا ، ١ط/  الإسلام ، سعيد حوى .٩٨
 .م ١٩٨٠ إبراهيم العريس ،دار الساقي ،بيروت ، ترجمة ، بين شرق وغرب التسامح ، وآخرون  خليلسمير  .٩٩

 . م ١٩٩٦ ، القاهرة ، المعارف ، دار ١ ط، الإسلام   عالمية ،شوقي ضيف  .١٠٠
 . م ١٩٩٩ ، دار الثقافة ، مصر ، ١ ط، والدولة الكنيسة ، حبيبصموئيل  .١٠١
 . م ١٩٨٦ ، بيروت ، دار الفكر،  ١ ط، بين الأديان الحوار ، طالبصوفي أبو  .١٠٢
 .مصر،د سنة ،ط ،ضة مصر للطباعة، المقدسة في الأديان السابقةلأسفارا وافي،الواحدعلي عبد  .١٠٣
 . م ١٩٩٢،المعهد العالمي للفكر الإسلامي،فرجينا،أمريكيا ، ٢ط،المسلم العقل أزمة أبو سليمان، الحميدعبد  .١٠٤

عبد . م د ط ١٩٩٧ ، شارقةال الخليج العربي ،  دار  ، الإسلامي المسيحي لحوار ، اإبراهيمعز الدين  .١٠٥
  .طم ، د ١٩٩٥ المكتبة الوطنية ، وزارة الشباب ، عمان ، ، الحوار أدب  ،الخياطالعزيز 

 . م ١٩٩٠ ،  القاهرة ، دار نوبار ،  ١ ط،  متىإنجيـــل ،فرانس  .١٠٦
 . م ١٩٧٨،لبنان،معهد الاتحاد العربي،هنزياد ،ترجمة معين ١ط، الحريةمفهوم،روزنتالفرانز  .١٠٧
 . م ١٩٨٣ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٠ ط،  يعني انتمائي للإسلامماذا ، يكن فتحي .١٠٨
 .م ٢٠٠٦ ، ، المطابع العسكرية ، عمان ١ ط،  التطرف حقيقته وبواعثه، الأردنية المسلحةالقوات  .١٠٩

 . م ١٩٨٨ ، مؤسسة سجل العرب ، القاهرة ، ١ ط، المسيحية والرؤية السياسةكليفورد ، .١١٠
 . م ١٩٩٩ ، لبنان ، ،جونية ، المكتبة البوليسية  ١ط ، المشترك والعيش الإسلامي  المسيحي الحوار في وأراء  أفكار ،  ، بترسسليمكيرلس  .١١١

 . م ١٩٨٨ ، لبنان ، المكتبة الشرقية ، بيروت ، ١ ط، اللاهوت الأدبي إلى المدخل ، بترس سليمكيرلس  .١١٢

 . م ١٩٩٩ ، بيروتكر العربي ،  دار الف١ ط، الحكم وأصول الإسلام  حقوق  ،محمد بخيت  .١١٣
 .م ١٩٨٠ ،دار الفكر العربي ، القاهرة ، ٢ ط، تاريخ الجدل ،م ١٩٧٤ ، ت زهرةمحمد أبو  .١١٤



 

 

١٧٠ 

 

 .د دار نشر .ه ١٤١٥ ، مكة المكرمة ، ١ ط،  الاعتقادبدع ، الناصرمحمد حامد  .١١٥
 . م ٢٠٠٣نشر ، مصر ، ،ضة مصر للطباعة وال٣،ط والتسامح بين الإسلام والمسيحيةالتعصبمحمد الغزالي، .١١٦

 . م ١٩٩٨ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١ ط،  الأسماء الحسنىوالله ، الجوادمحمد عبد  .١١٧
 . م ١٩٨٣ ، دار الشروق ، بيروت ، ١٦ ط، حول الإسلام شبهــات ،محمد قطب  .١١٨
 .م ١٩٩٧، ،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت١،ط في الفكر المعاصرقضايا،الجابريمحمد علي  .١١٩
 . ، دار الندوة ،الرياض ، د ت ن١ ط، أصول الحـــوار في ، المسلميمحمد  .١٢٠
 . م ١٩٨٧ ، دار الثقافة ، بيروت ، ٥ ط،  في القرآنالـحوار االله، فضلمحمد حسين  .١٢١
 م ١٩٧٧،دار المعارف،القاهرة، ٤ط، الحديثةالمعارف ضوء الكتب المقدسة في  دراسة،بوكايموريس  .١٢٢
  .سنة ، دار الاعتصام ، بيروت ، د ١،ط تاريخاً وعقيدة ومذهباً النصرانية ، شاهينمصطفى  .١٢٣
 .م ٢٠٠٢ ، مطبعة الشعب ، اربد ، الأردن ،١ ط، التسامح سؤال ،نظام عساف  .١٢٤
 .م ١٩٩٥ ، تونس المعهد العربي لحقوق الإنسان ،  ،  دراسات في التسامح، البكوشيناجي  .١٢٥
 . م ١٩٩٢القاهرة ،  ، دار نوبار ، ١ ط، أعمال الرسل ، مارشالهوارد  .١٢٦
 .م ١٩٩١ ، المكتبة البوليسية ، جونية ، لبنان ، ١ ط، الشرق إلى دينية رحلة ، ميشوالراهب  .١٢٧
 .م ١٩٧٤ ، منشورات جامعة بنغازي ، ليبيا ، ١ ط، نظام الإسلام ، الزحيليوهبة  .١٢٨
 .م ١٩٩٣ ، دار الثقافة ، القاهرة ،١ ، ج١ ط،  العهد الجديدتفسير، باركليوليم  .١٢٩
 .م ١٩٨٨ ، المكتبة البوليسية ، جونية ،لبنان ، ٢ ط، عن المسيحيةالدفاع،سف درة حداد يو .١٣٠
 . م ١٩٩٥، دار الفكر ،بيروت ،١ط، غير المسلمين في الدولة الإسلاميةمعاملة الكريم،عبدنريمان  .١٣١
   . م ،د ط١٩٨٠دار الفكر،بيروت، ، اليقيننورم ، ١٩٢٧ ، ت الخضريمحمد  .١٣٢
  .م١٩٧٢الرائد العربي،بيروت، ، دار٣،ج١ط، أخلاق القرآنموسوعة الشرباصي،أحمد .١٣٣
                                      .م ١٩٩٢دار الفكر ، دمشق ،  ، ١ ط، الإسلامية النظم ، أنور الرفاعي .١٣٤
 .م ، دط ١٩٨١ دار المشرق ، بيروت لبنان ، ، الروح مثل الإنسان  ، حميدأنطون .١٣٥
 .م ١٩٩٧ ، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، ١،ط أعدائكمأحبوا بيتر قدروس ،  .١٣٦
 .م  ١٩٩٧ ترجمة عادل العواء ، دار كنعان ، دمشق ، ، ١،ط الإنجيل أخلاق ،البيرباية .١٣٧
 .م ١٩٩٤ ، مطبعة الأباء ،القدس ، ١ط ، ورحمة بؤس ساني ، كلودجون  .١٣٨
 .م ١٩٩٨ لبنان، ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١ ط،  التسامحفي رسالة ، لوكجون  .١٣٩
      م١٩٨٦ ، تعريب يوحنا عيسى ،بغداد ، ١ط ،  المسيحأقوال، جرمباس .١٤٠
 .  م١٩٨٦ ، دار التوزيع والنشر ، مصر ،١ ط، الاجتماعي في الإسلام لسلوك أيوب، احسن .١٤١



 

 

١٧١ 

 

 .م ١٩٩٧،،مكتبة البعثة البابوية،عمان١،ط في التعليم المسيحي الكاثوليكيالوجيز ، داريو .١٤٢
 .م ١٩٨٦ ، المكتبة الشرقية ، لبنان ، ٢،ط  البشر إخواني جميع، رينةقوايوم .١٤٣
  . م١٩٧٩ الكتاب العربي ، بيروت ، دار ، ١ط الروحية ، تربيتنا حوى ، سعيد .١٤٤
 . م ١٩٧٧القاهرة ،،دار الثقافة المسيحية،٣ط  العصروتحدياتالسلوك المسيحي ، حبيبصموئيل .١٤٥
 .ياء التراث العربي،بيروت،د سنة  ،دار إح٣ط، الأولاد في الإسلامتربية ناصح علوان،االلهعبد  .١٤٦
 .م ،د ط ١٩٩٧ سيدة الكرمل ، بيروت ،،دار  ملخص التعليم المسيحي، الكرمليغسطينوس  .١٤٧
 .م ١٩٨٧ ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١ الأخلاق المسيحية ،ط،فايز فارس  .١٤٨
 . م ١٩٨٢ اليسوعين ، مصر ، الإباء ، منشورات ١ ط، المصالحة سر ، اليسوعيفاضل  .١٤٩
 . م ، د ط ١٩٨٥ ، لبنان ،اد دار ، في الحكمة سائلر ،  كونيغدينال الكر .١٥٠
 .ه ١٣٩٧، المكتب الإسلامي، بيروت ، ٤ ط، الاجتماعيةأخلاقنام، ١٩٦٧ ، ت السباعيمصطفى  .١٥١
 . م ١٩٨٢ ، مكتبة المنار ، الأردن ،٢ ط، معين التربية الإسلامية من ، الغيضانمنير  .١٥٢
 .م٢٠٠١ ، منشورات طريق المحبة ،جونية ، لبنان ، ٢طح،  واطلب الصفاصفح،ميشال حكيم  .١٥٣
 .م ١٩٩٨،المكتبة البوليسية ،جونية، لبنان ،١ ط، أخلاقي عالمي مشروع ،هافس كينغ  .١٥٤
 .  م ١٩٩٢ دار طلاس للنشر ، دمشق، ١ ط، الإسلام في الإنسان حقوق ، مدكور إبراهيم .١٥٥
 .م ٢٠٠١ية ، عمان ، الأردن ،، مكتبة الرائد العلم١،ط المواطـــنة ،ناصرإبراهيم  .١٥٦
 دار المعارف ، وأسباب العنف في اتمع الإسلاميالإنسان حقوقأحمد يسري،  .١٥٧
 .م،د ط ١٩٩٣،الإسكندرية،
 .م ١٩٩٠ ، المؤسسة الجامعية ، بيروت ،١،ط الدولي الإرهاب، الغزاليإسماعيل  .١٥٨
 .م ١٩٩٧، ،دار السلام ،مصر ١،ط في الإسلام الإنسان حقوق ،العزيزأمير عبد  .١٥٩
 .م ٢٠٠١، مكتبة الرائد العلمية ، عمان ، الأردن ،٢،ط المواطنة حقوق ،الغنوشيراشد  .١٦٠
م ، ١٩٩٠ دار الراتب الجامعية ، مصر ،، حقوق الإنسان والحريات العامة في محاضراترامز عمار ، .١٦١

 .د ط 
 .د ط م ، ١٩٨١ مطبعة مصر الجديدة ، مصر ، ، حقوق الإنسان في الإسلام ،زكريا البدي  .١٦٢
 .م ،د ط ٢٠٠٢ ضة مصر للطباعة ، القاهرة ، ، الحوار في الإسلام أدب ،سيد طنطاوي  .١٦٣
، ،ضة مصر للطباعة، ١،ط والتفاعل الحضاري من منظور إسلاميلحوار ،االتويجريعبد العزيز  .١٦٤

 .م ١٩٨٨ ، القاهرة
 للفكرالمعهد العالمي ،١،ط حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين دور ،النجارعبد ايد  .١٦٥

 .م ١٩٩٢ ،الإسلامي ،فرجينا، أمريكيا 
 .م ١٩٧٩،دار ضة مصر،القاهرة،٥،طالإسلام الإنسان في حقوق وافي ،الواحدعلي عبد  .١٦٦
 .م ٢٠٠٣،، دار مجدي، عمان ١،ط لحقوق الإنسان في الشريعة الإسلاميةقراءة ، البدارينفالح  .١٦٧
 .  م ١٩٧٩ المعرفة ، بيروت ،،دار ،  ٣ط الخراج،  كتاب ،يوسفالقاضي أبو  .١٦٨
 .م ٢٠٠٦ ،المطابع العسكرية ،عمان ، ١،ط  رسالة عمان،مضامين الأردنية المسلحةالقوات  .١٦٩



 

 

١٧٢ 

 

 .م ٢٠٠٤ ، دار الوضاح ، عمان ، ١ ط، في ميزان الإسلام الإنسان حقوق ،زعرورمحمد أبو  .١٧٠
 .م ١٩٨٠وت ،  ،دار مكتبة الحياة ،بير١،ط وحقوق الإنسان لإسلاما ، خضرمحمد حمد  .١٧١
 .م ١٩٩٧ ، دار الكلم الطيب ، دمشق ، ٢ط في الإسلام ، الإنسان حقوق ، الزحيليمحمد  .١٧٢
  ،دارط من العنف والعدوان وانتهاك حقوق الإنسان،الإسلام موقفطنطاوي، سيد محمد .١٧٣

 م ١٩٨٧الفكر،بيروت،
 الدعوة، دار،  المتحدةالأمم وإعلان الإنسان بين تعاليم الإسلام حقوق ، الغزاليمحمد  .١٧٤

 .م ١٩٩٣الإسكندرية،
 قطر،، دار الثقافة، الدوحة، ١ ط، الإسلامير حقوق الإنسان في التصوتاريخ ليل ،،أبومحمود فرج  .١٧٥

 .م١٩٩٤
م ١٩٨٠ ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ٢،ط العامة في الإسلام الحرية غزوي،محمد سليم  .١٧٦
. 
 .م ١٩٨٩ ،مكتبة غريب ،القاهرة ،٢ ط، في الإسلام الرأي حرية ،مصطفىمحمد يوسف  .١٧٧
 .م ١٩٩٢ ، دار طلاس للنشر ، دمشق ، ١،ط حقوق الإنسانإلى مدخل ،نظام عساف  .١٧٨
 .م١٩٨٥ ، دار الفكر العربي ،بيروت، ٣ ،ج١،ط الفــروق ،القرافيشهاب الدين  .١٧٩
 .م ١٩٩٧ ،دار الشروق ،جونية ،لبنان، ١،ط الكتاب المقدس فهارس المقدس ، الكتابجمعية  .١٨٠
 .م ١٩٩٢ للملاين ،بيروت ، العلم ، دار ١٠ ط،  الإعـــلام ،الزركليخير الدين  .١٨١
 . م ١٩٥٧ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ٢ ط، المؤلفـــــين ،معجمعمر كحالة .  .١٨٢
 . م ١٩٨١ ، دار الفكر، بيروت ، ٢ط  المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،،المعجم الباقي عبدمحمد فؤاد  .١٨٣
 بن ، تحقيق محمود فاخوري، مكتبة أسامة ١،ط  في ترتيب المعربالمغرب السيد ، بندين ناصر ال .١٨٤

   . م ١٩٧٩زيد،حلب ،
 .م ١٩٨٢،مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ٢ ط، الوسيـــطالمعجم،وآخرون مصطفى إبراهيم .١٨٥

 
 ٢٩-٢٨ني ، العدد الثاالد ، إسلامية معاصرة قضايا،"  ومنابع ألا تسامحالتسامح" النيفر،حميدة  .١٨٦
 .م٢٠٠٤،
 ،بيروت ٩، السنة ٣٥ ،العدد إسلامية المعرفة ،" منهجية معرفية قرآنية نحو"  ، العلوانيطه جابر  .١٨٧
 .م ٢٠٠٤،
 الفقهية الدراسات ،كلية  ماجستير غير منشورةرسالة،" في القرآن الكريمالإحسان" ،زيوتعبد االله  .١٨٨

 .م ٢٠٠٢والقانونية،جامعة آل البيت ،المفرق ، 
 .ه ١٤٢٥، ١٦ العدد ، الأحمدية مجلة،"  في القرآن الكريمالحوار"  ،الجليمحمد أحمد  .١٨٩
 ١،العدد الإنسان العربية لحقوق لة ا،" الدنية حق من حقوق الإنسان الحرية" ،الأعلميمحمد -٥ .١٩٠
 .م ١٩٦٤،
 .م ٢٠٠٦،الأول،العدد ٥٠،مجلد  الإسلام،هدي"  والتطرف والإرهاب الغلو" ،البوطيمحمد سعيد  .١٩١



 

 

١٧٣ 

 

 ، ٢العدد ، الإسلام هدي في ،مقال" الإسلام من الإرهاب والدفاع المشروعموقف"،محمد دوجان  .١٩٢
 .م ٢٠٠٥ ، ٤٨مجلد 

 .م١٩٩٦ ،١١السنة، ٨٤،العدد التوحيدمجلة،"  الأقليات غير المسلمةحقوق" ،القرضاوييوسف  .١٩٣
 

) انترنت(الإسلاميةالشبكة -ب  
.م ٢٠٠٦ ، الإسلام سماحةإدريس،  أوين لاين ،جعفر شيخ إسلامموقع -١  
.م ٢٠٠٦، دين التسامح ،الإسلام عصام الجعفري الفوائد،موقع صيد -٢  
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١٧٤ 

 

 
Abstract  

  
  

This work deals with the tolerance between the Holy   Qur,an  and  the New 
Testament as a comparative study  .It consists of introduction , three chapters 
and a  conclusion . 
The first chapter deals with the terms which are comparable or contrary with 
the meaning   of   the   term ‘ tolerance ‘ in   the   Holy Qur,an  and  the  New 
Testament  . 
The   second   chapter deals with the   motives   of   the   tolerance   in  the  
Holy Qura,n and  the  New Testament  .  
The   third   chapter deals   with   the intellectual   and   practical  tolerance  in  
the  Holy  Qur,an  and  the  New Testament   . 
 
Finally   , I  concluded  that  Muslims  and     Christians  scholars  must  
cooperate  to  spread  peace and  security  among  people  through  the  
meaning of  tolerance in  the  Holy  Qura,n  and  the New Testament  .   
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